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الحتيقةوالأصمطورةبينالمعميح

الته!يديهمظاتالمهبعض

فصودوىباستمرأرالمسيحعيسوعاسميترددبقىالأخيرةالعشرينالقرونامتدادعلى

والشضية.الاجتماعيلأالحياةميادينكلفىوتغلغلى.الناسملايينحياةوفىالتاريخ

لقسوتهاحدودلاأضالوارعبتالرحملأمأثرأجترحتالشر،وأرعبالخيرأجترحوباسمه

ألعبيدلملا+المغرضلأالمصالحوتقديسلتضيةالاسمسدااستخدموقدووحسُيتها.

بمعاقبةالمض!دينأحلامووجدت،المستعمرينوالغزأةوالرأسماليينالأقنانوأصحاب

محونتلقدأيضا.فيهتعبيرهاالألضلوبالحياةالمثالىالأجتماعىوبالنظام،المستعبدين

كشىءألسنينمنألفينلقرأبةالتاريخيةالداكرةفى،الناسذأكرةفىالمسيحصورة

ومتنانر.الوجوهمتعدد

العميقينوالحبالخض!3منمتباينا:المسيحعشخصيةمنالدأتىالناسموقفويبدو

نأكىلنألانتقاليلأ.الحلقاتمنالكثيريقعالقطبينهدينوبينوالكراهيلأ.ألازدرأءإلى

.التعارضأشدالمتعارضةالأقوالعلىمثالينفقطسنوردبلرهنا،كرها3على

العظملأتظالها+لأقمة11فىوضعهاينبغىشخصيةرينانأرنيستإلىبالنسبةالمسيحأن

لن،السلبيةغايةلمحىللمسيحوصفعلىالفرنسىالتنويرمفكرىمؤلفاتوتحتوى.البشرية

مجردهوعرضنامنالحاليلأالمرحلةفىيهمناما.التقديرينينهلىوجاهلأدرجةالآننزن

تنافرهما.مدىتبيان

11العنوانهدالهيضعأنينوىألمؤلفكانالكتابمنالقسمهداإعدأدبدأيلأفى

كتابأنسريعااتضحولكن01سنلأالفىامتدادعلىالتاريخيةالداكرةفىالمسيحشخصية



الحتيمَةوالأسطورةبينالسيح

واحدتصورالآنيوجدولأيومايوجدلمإفى:مستحيلأمرمتكاملنحوعلىكهذافصلى

كللدىوحتىالأزمنلأ،كلفىالأدبياتوفىالأجتماعىالوعىفىيظهريس!حلشخصية

للمسيح،واحدةصورةأيضاعصرنافىتوجدولا.بعينهواحدلزمنالأيديولوجيلأالأ-لجاهات

المسيح..الحمابمنالفصلهلىأسمىوللىأ.الصورةلهدهجدامختلفةأشكالتوجدبل

*.الوجوههذهبعضعلىالأضواءالفاءالمؤلفوسيحاول،الوجوهالمتعدد

مختلفعندمتباينهونفسهالمسيحشخصيةتفسيرتناوللأن،صعبةمههةوهذه

ونبى،ناسكشخصيةو7خرينشىء،كلقبلإنسانملامحفيهيرونالبضالمفصرين:

لنتاجالرازمجردالبعضعندوهو،وفيلسوفوواعظسياسيةشخصيلأصورةوغيرهم

مخملفة،مجالأ!لىمحمنسما!لمحلملهمكأساسلأخدونهداعلىوبناء،اسطورى

فذلكهلىا،منمفرلأولكنمقرطين.وثباينبتن!3عاماإحساسايخلقعرضهمأنبحيث

المسيحيةمؤس!م!بشخصهةالمرتبطةالسائدةللتصورأتالفعليلأأللوحةعنيعبرالإحساس

الوحعى.أؤقعىالؤ

المسيحية.اصنيسةبهاكعظالتىالمسيحشخصيةحولبالتعليمنبدأ



الحعَيقهَوالأسطورةبلِنالعسلِح

الوبو-4المتمددالمسيم(1)



الحقلِقةوالأسطورهَبينالمع!يح

العغي!صة(م!صيح!)؟الوبف!اق41

متنوعةوهى،المسيحلشخصيلأالمكرسةاللاهوتيلأبلمرأجعالإحاطةعملياتستحيل

.كثيرةلأحوافىالمتناقضلأالتفسيراتمختلفمنكبيرأعددافميهاونجد.مغز;eحيثمن

ومؤسسالمسيحيةءمنشىباعتبارهللمسيحىالتاريخىألدورتقديرفىإلاتتطابىَلاوهى

ألكنيسة.

حنقجتوممثحدشهفىحوثج!مغانحسيحإنأتجديد،ألعهدتقليدعلىبناءيعتبؤ

التعاليمنشرإلىألدؤوبالدعائىبالنشاطوفاتهبعدتوصلواالكينوالتلاميكالرشلى

أورباكلالمسيحيلأأجتاحتثمومن،المتوسطالأبيضالبحرحوضبلدانفىالجديدة

الرسولوعينللكنيسلأ،رئيسبمثايةلهخلفعلىأيضاالكتيسلأمؤسسوحرص.بالتدريج

متى.أنجيلىفىجاءكما،الخلفهدابطرس

الرسميلأالوثيقلأسنستخدمنفسهاالمسيحيسوعنشخصيلأأشكنسىالتعسيرلتوضيح

المجامعقراراتبعفىوككلك(،credo)الإيمانقانونالمسيحيلأ،للتعاليمالرئيسية

تدحض.لاحقائقالكنيسلأوتعتبرهاالمسيحيةللتعاليمرسميةوثائقأيضأ!ىالمسكونية

التىالمسيحعنالتثاليمأنتدحضى،لاحقيقلألتأكيدبلىا،نقاد،لا،القولينبغى

وهكأ،.المنطقيةالمتتابعلأللصياغةبصعوبةإلاتخضحولاجداًضبابيلأالكنيسةبهاتعترف

المؤلفاتفىنرىأنيمكنناماوغالبا.أنفسهمألمسيحيلأأيديولوجيويمكرهلأما،بالمناسبة

المسيحيةالمسلماتعناصرمنذاكأوالعنصرهكأبهاموإغموضإلىإلثماراتاللاهوتية

التىالصي!4تعطىالحالأتهدهوفىالمسيحيلأ.مؤسسشخصيةحولبالتعاليمالمرتبطلأ



الحقيقةواياسطورةبينالمسيح

منبدفلا،البشرىالعقلعلىمستعصيافهمهالماكانأنه!يقالالكنيسةعليهاأصحللحت

تدودالتىالمسيحعنالتعاليمفحوىإدراكوسنحاولونهانيلأ.علياكحقيقةبهاالإيمان

حقيقية.تعاليمباعتبارهاالكنيسةعنها

النيفيوفسطنحلينى،بالقانونويسمى.الإيمانقانونفىالتعاليمهذهصياسعلأبكيفيلأنبدأ

ومجمعالقسطنحلينية335عامنيقيامجمع.كنسيينمسكونيينمجمعينفىوأقرنوقشلأنه

البنودالقسطنطينيلأمجمعوأقر،الأولىالسبعلأالقانونبنودنيقيامجمعأقرلقد381.عام

اللاهوتوعلمالعقيدةهزتالتىالكثيرةالضاريةالمناقشاتكلىومع.الأخرىالخمسة

دعاملأالآنإلىالأيمانلقانونعشرالأثناالبنودبقيت،قرونأمتدأدعلىالمسيحيين

فيها.بالتشكيكالأساسيةالكنائسمنأيلأتسمحلأللمسيحيهَ

المسيحى؟يسوععنالقانوقيقولهالكىفما

عثرأثنىأصلمنالمسيحيلأ.للعقيدةالأساسيلأالوثيقلأهذهفىمركزياحيزايشغلإثه

الواحدبالربالإيمانالقانونيطلبألسابع(.إلىالثانىمن)بنودستلألهكرستبندا

تظهرولكنالعصور.كلىقبلالإلهالأبمنالوحيدالمولودبأنهيصفهاللىىالمسيحيسو3

نأينبغىهذافإنالآللأ،منولوحتىمولودأ،المسيحكانإدأ:الفهمعلىمعينلأصعوبلأهنا

وجدأتهيعنىلهذأالعصور.ا،كل"قبلمولوداكانوإفىا،الزمنمنمعينةلحظةفىيحدث

ما.وقتفىولديكونأنيمكنلاوبالتالىدأئما،

كانا3إأنهمنأنطلقفعد.حينهفىأريوسالشهيرالهرطوقىلاحظهالتناقضوهلىا

توصلهناومن.وخلقصنعأى،العدممنظهرأنهيعنىفهداما،لحظةفىولدقدالمسيح

ىأازليا،فليسخلقإفىأكله:المسيحمغزىصددفىألمدىبعيدةاستنتاجاتإلىأريوس

أدانتوقدلا:كماالمخلوقاتاأكثر-دانوأن،أ!هصثعمنمخلوقمجردبلى،إلهليس

ضررأ.الهرطقاتأشدباعتبارهاأريوسأرأءالكنيسلأ

ضيقى،إلهمنضيقىوإلهنورمنانور1يس!3أنالقانونمننفسهالثانىالبنديؤكد

إله.عنيجرىالحديثفإنوهكذا،وأحد...جوهرمنوالأبهو،مخلوقذِرمولود



01الحعَلِعَهَوالأص!طورةبينالمسيح

وكان.وأحدأشيئاأبيهمعيشكلنفسهالوقتفىوهو،الأباجمهولدهإلهألمسيح!يس!3

اللاحقلأ.القانونبنودعنهتتحدثماوهكاأيضاه!نسانا

روحمنوتجسدالسماواتمنيسوعهبطانعاذنا،أجلمن،الناسأجلنا،من11

فىمؤقتالمسيحالربتجسدآخروبعتبيرا،ءإنسانصورة.اتخلىوْألبتولمريمومنالقدس

البثمريةإنقاذبهدفهكا!لوقد.الإنسانيس!3شكلفىالأرضفىوظهرإنسانصورة

والمعدبة+الخاطئة

منطلب01بالكات:التضخيةطريقعننفكها،المسيحبهاتعهدالتىالإنقاذ،رساللأأن

البشرخطاياعنللتكفيرتضحيةكانت."ودفنوتعكبالبنطىبيلاطسعهدفىأجلنا

هكايقتلولم.الإلهفيهتجسدالكىالإنسانبل،وقتلتعكبهواللىىاجمهليسولكن

بعدالثالثاليوممنقاميس!3أنالقانعنمنالخامسالبنديقول.نهائيةبصورةألانسان

عنوجلس،السادسالبنديقولكما،السماواتإلىصعدثم.أاكتاب"فىجاءكماا1وفاته

ويحكم"ثانيةاسيظهر،القانونمنالسابعالبنديقولكمابعد،وفيما+الأبالإلهيمين

نهايلأ.لملكوتهيكالنلنالمرةهكهوفى-وألأمواتألاْحياءبالمجد

إلهإنسانأنه:مزدوجةشخصية،الكنسيةالنظروجهةمن،المسيحشخصيةفإنوهكلىا،

فىالثانو!ألأقنونيشكلوهوكألهوأحد.وقتفىوالبشرىالإلهىالعنصرينيجسد

إلاترتبطلامؤقتةفتبدوالبشريةيس!حلثيخصيلأأماالخالد.الأزلىoliمغزيكمنوهنا،ألثالوث

آخر.تعقيدهنايواجهناولكنالأرضيلأ.حياتهمنعقودبثلاثة

لأهلىاأنرغمالإلهى،العنصرشأنوازليا،دائمايس!عفىالبشرىالعنصرالكنيسهَتعتبر

نأ.الزمنمنلحظةفى"إنسانصورةفىتجسد11أنهوأقعأى،بولادتهوالأععرأفيتفق

فىامجدةابكل1ولكنجديد،منالأرضىإلىالمستقبلفىسيأتىيقالوللخو،يسوح

طبيعتى"11بأنيقولموقفاتتخكالكنش!ةولكن.بشريةلا،الهيةصورةفىأىالمرة،هذه

موضوعلأيدركلأنحوعلىبهذاتقترنأنهبيد.ينفصملاأندماجافيهمندمجتانالمسيحى

غير11أتحادولكنه،ينفصمولاينفصللابشكلمتحدتانالطبيعتينهاتينأثمفادها

...01مندمجع



الحقيقةوالأممطورةبينا!عملِح

11الهرطقلأ11ضدالصراعخلالفىبالتدريجى،المنطقيلأالمتاهةهكهالكنيسةدخلتلقد

المسكونيلأ.المجامعفىتعبيرهاوجدتالتى

وفى.الصراعموض!عهىأريوستعاليمكانت325(عام)مجمعنيعيا-أولهافى

وقال.المسيحلشخصيةبمفهومهنسطورتقدم-f((عام)أفسسمجمع-الثالثالمجمع

يسكنالبشريلأكماطبيعتهفىالإلهسكنوقدللالوهية،حاملمجردبلإلها،ليسيس!عأن

)عامخلقيدونيةمجمع-التالىوالمجمعهرطقلأ.بعدهاماهرطقلأهكاواعتبرهيكلى*ثى

الكىأوطيخاتحدثهناكنسطور.نظروجهلأمننقيضطرفعلىلقضيلأتعرض451(-

البشريلأالطبيعلأعلىطغتالتىألالهبلأالطبيعةثقط،ؤأحدةطبيعلأالمسيحفىأنقال

منحاسملأإدانلأبدورهاولقيت،الواحدةالطبيعةأسمالتعاليمهكهعلىأطلقوقدتمامأ.

بأنالقائللاالتعاليمأى،الواحدةالمشيئةهووسط،شكلىفىظهرتبعدوفيما.المجمع

فقط.إلهيلأوأحدة:مشيئهولكنوبشويلأ(،إلهيلأ)طبيعتينيحملالمسيح

مع!لمابتئولاحلىعنؤالبحثئ!سألةهفهلل!لجَةإللاحتقةث9ئفُصمجامغ،تابثت

حولالصراعهدافىالمحركلعل،الواحدةوالم!شيئةألوأحدةالطبيعةمعولأ،النسطوريهَ

بينالفعلىالميزانكانمابعدرالحقيقةإيجادإلىالتطلعيكنلماللاهوتيلأالدقائق

عنتكودأنلحظةكلفىالحثمةالفئةعلىكانالمتصارعلأ:التجمعاتوتأثيراتمصالح!

علىتتوقفوكانتالأزليلأ.للحقيقةمنزهلأومثتنقلأوضعهاكصاحبةبهكالترسخنظرهاوجهلأ

كانتالتىالجماعاتبعضضدطحثصدتماما.وأقعيلأوسياسيلأماديلأمصالحهكأ

لا11بشكلالمسيحفىمتحدتانالطبعتينبأنيقولمبدأالأيديولوجيلأ،رايتهاالنسطورية

المفهومعنالدودمنالواحدةبالطبيعلأالقاثلينضدلابدوكان*،ينفعملأ11و"ينفصل

05خلللظهورالرضئالأمرواقتض.أثدماج*غيرمن01متحدتانالطبيعتينأنالقائل

المطا!.نهايةفصخفص*

بأنهيقولبمبدأرأسخلأ،مسلملأشكلعلىإجمالا،،احتفظتالمسيحيلأالعقيدةأن

قىأمامنا،يبقىولا.مختلفتانومشيئتانمختلفتان"طبيعتان11المسيحعشخصيةفىأتحدت



12الحقيقةوالأسطورةب!نالمسيح

التعاليمعرضمتابعةإلىوننتقلىنسجلهأنلاا4ٍالمبدأهدالفهمالمطلقالانعدامظل

المسيحى.حولألكنسيلأ

بلأقرامنلىويجلسالسماءهىالآنموجود،الإيمانقانونفىجاءكما،المسيحىأن

ليحثمالأرضإلىفيهايعودأنيجبالتىللحظلأمنتظرا،الأبالإلهيمينعنسنلأألفى

بكلا.وسيظهر،وديع،مسكين،ضعيفكإنسانالأرضفىقتللقد.والأمواتالأحياء

.الكونعلىوقيمقديركإله"مجده

نأالكنيسلأتعاليمتقول؟الأرضلمحىنشاطهزمنالمسيحأدأهاالتىالرساللأهىفما

وملدً.قديسوأولكنبىالأرضيةحياتهفىبرزلمَد.نبجواثلاثةالرساللألهذه

الربالأنسانتنبألقد.خاصةشروحإلىتحتاجولامفهوملأالوظائفهدهأْولأن

بها.يبشرالتىالعقيدةبحقائقالناسوأنارالمفبلة،الثانيلأوبعودتهالحتميلأالعالمبنهايلأ

الآخريين.الوظيفتينإلىبالنسب!أعقدالأمر

الإلهإلىالضحاياتقديمف!يتلخصالأواللىاليهودللقديسينالأساسيالوأجبكان

مغايرة،جديدةبطريقةالمهمةهده!سعألاْولالقديسنفدوقد.الناسنوبفىعنمحفيرا

كفروبهدا.واحدةدفعلأكلهاالبشريلأعننيابلأقدمتضحيلأبمثابلأنفسهوهبأنه.بالمرة

لمحىكانالكىوالربالناسبينوألفوحواءلأدمالأولىالخطيمْةعنشىء،كلقبل

الخطيئة.فىالو!زمنمندمع!نزأعحالة

المسيحتضحيةتثمعملىهلالمسيحيلأ.التعاليمفىالغموضبثضيوجدأيضاوهنا

تاريخهافىالبشريةارعبتهاالت!الخطاياكلىتشملىأوفقط،وحواءأدمأخطاءالتكفيرية

وحوأءأْدمخطيئةأناعتبرإذأ.عادةاللاهوتيلأالأدبياتتتجنبهاالمسأللأهده،اللاحق

فىتجلتالتىثارهاآتلقائيايزيلىالتكفيرأنالواضحفمنالخلقى،البشريلأفسادأصلهى

يس!عنفذهاألتيالرسالةتؤدلملمافىا.السؤالهدايظهرعندئدللبشريلأ.الثماملةالحطيئلأ

نتيجلأالكنيسلأ،تعاليمحسبهو،الدىالأرضىفىالشوزوالإلىالأولالقديسباعتباره

المسيحبهقامالذىالتكفيربأنيقولوهوغامضا،هداعلىالردويأتى؟اللأولىللخطيئة
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بعدإلايأتىفلننفسهالخلاصتحقيقأما،الإلهومخلوقاتالأرضمناللعنةفقطازال

الثانية.العودة

الحديثكانإذا.الأرضلمحى-الملكيلأ-الثالثلأالمسيحوظيفةفهمأيضاويصعب

علىمستعصهوماهناكفليس،الثالوثأقانيمأحدبعمُابلأالكونيلأواجباتهعنيجرى

تجسدهلمحىالاْرضعلىالمسيحنشاطهوهناالمقصودولكن.الكونمللىُهوفالالهالعهم،

ملكابقى،معلىبمطارد،،مسكينكإنسان،هلىهكينونتهفىحتىالصميحأنيتضح.البشرى

علىكثيرأاللاهوتيونيركزالأالأناجيلتقول،كمايهوديا"11ملكالأحال،أىعلى

كله.وللعالمكلهمللبشرملكبل"،لملكيته"اليهودى11الجوهر

تجلتالتىالرنيسيةالأعمال11كارىماالفطرانالشهيراللاهوتىيصفبهيفإليكم

علىالملكيةسلطتهأظهر11وفيها،المعجزاتأولا-:"المسيحليس!3الملكيلأالخدمةفيها

الجحيمإلىهبوطه-ثانيا.الموتوعلىالجحيمعلىذلكلمحىبماباسرها،الطبيعة

!)امحمتعاء..إسى6-صعودرأبعاأنموت.عنىوأنتصارهقيأمته-نثا"أنجحيم.عنىوأنتصاره

كماالقرأء،لأن،الجحيمإلىهبوطههىش!حإلىتحتاجالتىالوحيدةالنقطلألعل

للمسيح.الملكىللنشاطالأخرىالمظاهرعلىالدرجاتمنبدرجلأمطلعون،مفروضهو

...+الأولىبطرسالرسولرسالةمنألتالىالنصعلىيقومالمسيحيةللعقيدةالعنصرهكأ

الخطايا...أجلمنمرةماتنفسهفالمسيح

الروح،حياةأحيىولكنهالجسدموتأميت.اللهإلىليقربنافجارأجلمنبسمات

AI(.-/91)3السجنفىالتىالأروأحيبث!رالروحبهكهفانطلق

قىالمسيحأنعنمسهبةيةروأاللاهوتيلأالأدبياتفىالنصهداعلىبنيتلقد

بوحللأقام،القيامةينتظرالضريحفىمستلقياجسدهكانحينما،الثلاثةالأيامتلكخلال

علىأثتصروهناك.الجولةبتلكقامتالتىهىوحدهاروحهأنالعلممع،الجحيمإلى

الملكيتين.وسلطتهقوتهأظهروبهدا.القديمالعهدأتقياءكلألجحيممنوأخجالشيطان
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وشخصيةالمطلوبالمعذبشخصيةالمسيحية-الكنسيةالمواعظفىتتشابكوهكذا

بأنوأمرأناتعذباللىىالمسيحجهة،منفهو،الدنيوى.وحتىبل،السماوىالملك

يح!عالدىالعالمححم،والأمواتالأحياء،يدينالدى،الأخرىالجهةمن،وهونتعدب،

وحيث،الأرضفىممثلتههىالكنيسةكانتولما.وقدرتهعظمتهأختلاجفىشىءكل

المقامفىتبرزأنفيجب،وبسلطتهباسمهوتعلم01للمسيحالخفىالجسد11بمثابةتعملأنها

وجبروته.المسيحعظملأملامحالأول

نأالكاثولوليكية.الكنيسةوممارسلأتعاليمهىخاصبوضوحيتجلىالأتجاهوهكا

.الأرضفىنوابهأوالمسبحولأةأىولكةحش5ك!)صأأ،3أنعسهمبلعبونرومابابوات

معدمكواعظفيهايبرزلاالتىالمسيحعشخصيلأفىنبالجوابتلكينوهوأ%،طبعا،،ويهمهم

الدنيوية،ولمصائرهمبلفقط،وعقولهمالناسلافندةلاكحاكمبل،ووديعغفوروناسك

باعتبارهم،البابواتويدعى.الدنيويةالمراجعكلمنأعلىوالسلطةللقوةوكمبدأ

لاوبسلطة،دنيويةلمحوقبقوةيتمتعونبأنهم،الأرضفىالمسيحليسوعمباشرينمندوبين

الث!ك.يطالها

بلصسب،العالمكلعلىالملكيةالسلطةيدعونرومابابواتيكنلممضىزمنفى

ولاةيجعلىأنالوسطىالقرونفىالنادرمنيكنولمامتحها.منقريبينأحياناكانوا

لاالحاضرالوقتولمحىلهم.كاملخضوعفىالغربيةروبالاالدنيولينالحكامالملوكملك

حتىتلك،أوالدولهذهعلىالفاتيكانسيطرةعنالحديثلمجردحتىطبعا،،مجال

ىأعل!قائمابعى،الملكيةادعاءولكن.المؤمنينالكاثوليكمنسكانهاأغلبولوكان

بكونأيديولوجيايعللالظرفوهذاملكها.والبابا،مستقلةكدولةموجودالفاتيكانحال:

بل،فحسبسماوياملكايكنلم،بطرسالرسولبوأسطةروماكنيسةأسسالد!،يس!ح

أيضا.دنيوياملكاكان

البيزنطيةالأرثوفىكسية:الكنيسةفىالشىءبعف!مغايرنحوعلىاستخدمالطرخهذأ

ادعاءإمكانالأرثودكسيةالكنيسةعنديكنلمتاريخيةلظروففنتيجة.الروسيةثمأولأ:

للاباطرةخاضعةطويلةقرونمدىعلىنفسهاوكانتالدنيويلأ.السلطةعلىالتفوق
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الملوكوتمجد،سيطرتهمتبارككانتالوضعفىلكوفى.الروسوالقياصرةتبيزنحليين

الملكهدأدورالمسيحطيسوعيؤدىأيضاوهناالسماوى،للملكوظلكتجسيدلدنيويين

لسماوى-

فحسب،بةومعلىمعدملأانجيليلأشخصيلأفىيصورالوسطىالقرونبدايلأمنديعدولم

بهالمحيطونألأَخرونوالناسالرسلأما،صولجانيدهوفىتاجرأسهعلىوكملكد

اردثيرويصورالبيزنطى.البلاطفىالمتبعالمهيبالسلوكوقواعدتمامايتفقبماصيتصرفون

ملك11أنمعالعلمداك،أوالدنيوىالإمبراطورهداجانبإلىالمسيحطالأيقوناتمن

الأباطرةلقب.فىوأدخلت.رأسهعلىالتاجيضعأوالفعلىالملكيبارك"لملوكُ"

12عث!ياح11كملةالعديمةبالعبريلأتقابلهاالتى"المخلص11تسميلأالروسثمومن،البيزنطيين

11.خريستوس11نيةباليونا؟

التصويرفىجدأًجوهريلأبخممارةأيضامنيتاقدالإنجيلمسيحووداعلأرحمةإن

هـا-بخلأرا،حبأ،منافست!،أنعروشسندلرهيبة،ؤأنجبأرةانحاحممة،فالكنيسةالكمسى.

إلىيميلأومغايرتفكيرلهمنلكلالقاسيلأالجلادة،الوسطىالقرونفىالأقنانْملايين

يكنلمولهدا.المسيحباسمأيضاتعملكانت(،التفتيشمحثمتدكر)ويكفىمقاومةأقل

منالشرمقاوملأعدمعنأوالمسيحع،رحملأعنتتحدثأندافمالهاوالمجدىالملائممن

والمستغلينالمضطهدينحثينبغىحينماهدايتدكرونأيديولوجيوهاكان+أولىباب

الرحمة.وعلىالهقاومةعدمعلىصبرهمكيلىطفحىالدين

والمعدبوالفقيرالبسيطالمسيح!شخصيلأالأيديولوج!سلاحهامنالكنيسةتنبدلا

فىالشخصيلأهدهتبرزأنهاوحتىالدنيا.خيراتإلىبالايلقىلاوالدى3والودوالغفور

وفىالضرورة،عنديجرىحالأىعلىهدأولكن.الظروفأقتضتإفىالأولىالمقام

مندفيشغلالرهيبالآمر،باسرةالكونفىالملوكأولالحثم،المسيحأما،المناسبات

الكنسيتين.والدعايةالأيديولوجيافىمركزياحيزابعيدعهد

بالنسبةمقبولايكنلموأيديولوجيتهاالكنيسةممارسةفىالمسيحأصاباللىىالتغيرأن

الحافرفىمقبولغيرأنهكما،الماضىفىالمؤمنينمنالكثيرإلى
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أجتماعيةحركاتمرأراظهرتالمسيحيةوجودمنسنلأالألفىيعربماامتدادفعلى

والغفور-والرحيموالوديعالمعدمالإنجيلىمسيحإلىالعودةشعارتحتالكنيسةضدموجهة

الراهن.وقتناإلىمسموعةأصداؤهتزالولأالجوهر،حيثمنأبدايغبلمالشعاروهدا

مثلللب!ثويلأ،الروحيةالحياةعملاقاللعسيحالكنسىالفهمضدوقفالماضىالقرنثى

تولستوى.وليفدوستويضمكىفيودورالعظيمينالروسيينالكاتبين
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الداكلية؟الحويةنصيو

17

يفصم!(!ترد!!.4يداكط)

ميشكينالأميرإن.مؤلفاتهأبطالألسنةعلىيكونماباسطعآرائهعنإلكاتبآصب

صورةشوهتبأنهاالكاثوليكيةالكنيسلأيتهم11الأبلة11روايةفىالبلورنقاءوالنقىلجداب

عليهافترتنفسهاهىمعثسبمسيحوتعظالمشوهبالمسيحالكاثوليكيلأ...فتعظ01.لمسيح

المسيحنقينىهوالكنيسلأمسيحفإن،وهككا،(2)00.المسيحبنقيضتعظإنجها!شتمته

الجوهرحيثن

لوسوسلأخاضعاالمسيحروماأعلنت.12الشياطين11روايةفىشاتوفيقولهنفسهوالشىء

فىدنيويلأمملكلأبلاالثباتيستطيعلاالمسيحبأنكلهالعالمأبلغتو....الثالثةلشيطان

إلىنعيد(3)".باسرهالغربىالعا!وقتلتالمسيحنقيضالكالُوليكيةأعلنصَوبهكالأرضى

أبليسمضىيلى:مافىالأناجيلىيعولكماتتلخصألثالثلأاألوسوسلأ"11أنهان3لأ

عليهوعركأومجدها"ألدفياممالكجميع11عرضهناكومنجدأً،عالجبل01إلىيسو3

11إذكلههكأيعطيهن Iإلىبالنسبةأما.بغضبالعرضهكأيس!حرفضوقدساجدأ".خر

يصمدلمبمسيحتعظالكنيسة:التالىالنحوعلىالأمرفيبدودوستويفسكىروايةسخصيلأ

ألعدس.منحساءلقاءالمسيحعلنقيعىنفسهوباعالسلطةإغراءمام

ألفهاقصيدةعنأليوشاشقيقهكارأمازوفاهالأخوة11يةروأفىكارامازوفيفانإيحدث

هوالأول(4).والمسيحالتفتيشقاض:بطلانفيها.العظيمالتفتينقمحكمةقاضسول

تعصبا،يتقد،وماجنذكىالعمر،منالتسعينلمحىوراهب،الكاثوليكيةالكنيسةصاردينال

المتكبرأدراكهإلىبلألمطلوب،وبابنهبادفهإيمانهلىأٍيعودلابالمناسبلأ،،التعصبهذا
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بعدللناسظهرالدىادغهبنأهو.الثانىالبطلى.للبشريةكقائدةورسالتهاالكنيسةلعظمة

له،نهايلألاتعاطفعنتعبرهادئلأبابش!امةصامتاالناسبينيسيوأنهقزنأ،عشربخمسةقيامته

منالرغ!وعلىشىء.كلىعنويصفحشىءكليغهمتماماوعاجزحدودبلامتواضعوهو

فىميتةفتاةيبعثواحد.بفعلىإلأيقومولاكلهاالقصيدةامتدادعلىبايلأكلمةينطقلأأنه

القصيدةبطلفإنوببلاغلأ،جداًكثيرأيتكلمالكارديناأنحينفىالعمر،منالسابعة

الكنيسلأنظرةالتفتيشقاضكلماتفتنكشفحال.أىعلىالربالإنسانهوالحقيقى

أمامهنايبرزالمسيحكارأماؤوف.يفانإيتصورهاكماالمسيحشخصيةإلىالكاثوليكية

ومفيد.ممتعأمرلشخصيتهالفهمهلىافىوالنظرللغايلأ،مبتكرةصورة!ىالقاركأ

إرهبلمحىعشؤالسادسالقرنفىالآسبانيةأشبيليلأمدينةفىيجرىالأمربأنندكر

فىلكلمح!يوميا.البلادفىللربتمجيداالنيرأنتشتعلْكانتحينما،التفتيشمحثمأزمنة

سلطانه،بكليأتىبأنوعدأالمسيحأعطىأنمندقرناع!ثرخمسةمضىقدكانالوقت

آذحنانوبالإيمانتنتطرهالبشريةولكنقريبا...سأعودالنبىكتبأنمنلىمَرثاعشرخمسة

المتألم،للشعبالكاتيدرأئية.أمامساحةفىظهرالصففىعيديوموفى.السابقين

وخفية،بهدوء،ظهرمعأنه،الشعبوعرفهذلك.معيحبهكانوالذيء،الخطىالمعلىب،

وتبعه.بهوأحاطإليهفاندفع

،الربالإنسانبأخذالفورعلىالحرصويأمر.العظيمالتفتيشقاضيظهرولكن

وفى.التفتيشقاضىأمامالأرضإلىواحدكشخصكلهالحشدينحنىخاطفةوبلحظة

نأوألاتهامات.اللوممنبسيلعليهويفالالمنفردسجنهفىيس!عإلىالأخيريأتىالليل

التالية.أقوالهفىيتلخصالكاردينال-التفتيشقاض!،أبداهالذىللغضبالرئيسالبادث

طبعا،،تستطيعولا،والحلالعقدحق11الكنيسلأ،أعطيتأعطيتنا،لقدتضايقنا؟أتيتلماذأ

لناحاجلأفلا،الأمركدلككانوإذأ.ا.الأَنمناالحقهذاانتزاعفىالتفكيرمجردحتى

قدومأولفإن،ذلكعلىوعلاوةحد.أقصىإلىعليناوخطرلنامضرأنتبللا،إليك

كلمةمغزىحسبأيضا،للبشريةمضراكان،إنسانصورةفيالإلهتجسدحينما،للمسيح

العظيم.التفتيشقاضىألقاهااتىألاتهام
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جوهرفهمعدممنينبعالأرضفىيسوعنشاطكان،الكاردينالنخلروجهةومن

قو.ى،ثلاثاثمةألتفتيش.قاسيعولوالغبى.الضعيفالمخلوقذلك،الإنسانوطبيعة

منالضعافالمتمردينهؤلاءضميروأسرقهرعلىقادرةالأركأفىوحيدةقوىثلاث

،الناسحريةمجتمطقيدتوقدوالنفوذ".والسرالمعجزةهى:القوىوهلىه،سعادتثمأجل

علىوطأةأشدالأياممنيومفى11شىءهناكيكنلم11لأنه،البشريةلخيرهكاوكان

علىواضنىتوأصلابهثرأهتماميوجدلأ"و*الحربةمنالبشرىوالمجتمعالإفسان

الأسسهذهتفىيسوعولكنله".بتحنىعمنبسرعةويبحثحرأببقىأنمنالإشمان

إلىدعوتهعلىوأقتصرالحريلأ.منتنقذهمحريةالناستعطىالتىلمجتمعالحياةالثلاثلأ

بحريةبقرواأن،أعينهمنحبفقطصورتهوضعوأإذأ،يستطيعونبأنهموأغراهميتبعوهأن

وبيلأ.ذلكوكانشر....هووماخيرهومامسألة

المعجزةضدصرأعهفىيسوحبرعبهالذىالوخيمألاتجاهالتفتيشقاضىرأىأ31

القديسين،والكتبةالفريسييننفوفىرفضلقد.وأضحالأمرالأخيرإلىبالنسبلأوالنفو3؟والسر

يمكنفإنهالسر،خصوص!يأما.00011أعلموأنا،سمعتمنتمأ11اليهود.والمشرعينالأوأثل

لمحكانيسوعأما،ضميرهميخالفبماحتى،الأعمىالخض!113الناستعليمعليهبالأعتماد

يعبللمالمجزة.بمفهومشهركذللىُوقد.الحبأساسعلىالحرقلوبهمبقراريستعين

الشيطانعليهاقترححينماالصخرةمننفسهبقدففلم،باجتراح*المعجزةالتحدىمرتين

هدأ.يفعلبأنالمعادكطالحشدتحدأهحينما،الصليبمنينزلولمذلكُ،

بؤكدكما،الكنيسةقومتالمنصرفةوالخمسمائلأالألفالسنواتغضونفى

والسرالمعجزةعلىوبنيناهاماْثرتكقومنالقد11يس!ح.اقترفهالذىالثمرالكاردينال،

تماماآخرأساسعلىنظرالمؤمنينفىالخاصلأبسوعمأثرةبنتالكنيسةأنوالنفوذ".

11الكاودينال:ويهتف.الشيطانمغ،المسيحنقيضمع،وبهشه،باسمهمتسترة،وتحالفت

1101قرونثمانيلأمنذمعهبلبعيد،ز!تمنذمعلىُلسنانحن.معهبلىمعلىَ،لسنانحن،أسمع

نأيبدو؟عشرخمسلألأ،قرونثمانيلألماذا؟الزمنىالتوقيتهذأظهرأبنمن

الكنيسلأعنيتحدثلا،دوستويفسكىعندكارامازوف،الدقةوجهعلىأودوستويفسكى،
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القرنمنذمعلعةيعتبرهافهوالمسيحيةوحدةأماألكاثوليكى،فرعهابلإجمالا،المسيحية

مجمعكآخرألاْرثوذ!دسيةألكنيسةإليهتنظرالذىالسابعالكنسىالمجمعبعد،الثامن

علىوتصرفتالعامةالمسيحيةالشجرةعن،رأيهفيروما،أسقفيةأنشقتوبعدهمسكونى.

الكنيسةأقوطبمِعىللشرير،نفسهاباعتقد-عونأنالمستبعدمنوليسجدأ،مننمبوهنحو

الحالةفىيهمنالأولكنالأرثوذكسيلأ.الكنيسلأموقف.نفسهالنحوعلىفسرتألكاثوليكيلأ

البشريةيس!عدعاالذىنفسهالمفهومبلى،المسألةمنالجانبهذأصددهافىنحنالتى

والسرالمعجزةعلىيبولالذىللعقيدةالأساسذلكبهذاملغياالحريلأ،إلىعليهبناء

والنفوذ.

الجوهر.حيثمنشىءعلىقائماليسألمفهوموهدأ

قامكمولكنالأناجيلى.فىمرتينالمعجزةأجتراحرفضيس!عأننعم،المعجزة؟

حيثمنينحصر،للمسيحالعملىالنشاطوكلى؟نفسهاالأناجيلتلكوصفتهابمعجزأت

عموما.والأعاجيبوالبعثالشفاءمعجزاتفى،الموعظةعنصفحاضربناإذأالجوهر،

.الأسرارمنبجومفعملأمواعظهفكل،العكسعلى؟كلا،سرالإيمانالمسيحألغىهل

وإلى،الناسإلىوبالنسبة،المغزىإلهيةخفيلأبرسالةالمكلف،الأنسانأبن،ادلهبنأأنه

نأ.أتباعهومستقبلمستقبلةوكذلكمنشأهَ،الكثيفالضبابيكتنفيس!حإلىالمستمعين

وبعد،يقومثم،ويقتليتعذبسولىوأنه،رلسالتهعنكثيرايتحدث،يقالوالحق،المعلم

واستعاراتأمثالغالباعنهوتعبر،ومبهمغامضهذاكلولكن،مجدهبكليأتىذلك

كشفعنبالعزوفهذايفسر،بالأمثاليتحدثلماذأيس!عالرسلىيسألوحينا.أخرى

الشعب.أمامالأسرأر

ألاْناجيلىفى!دللبلايشيرإنهطبعا.كلا؟النفوفىأصحابإلىالإشارةيسوعرفضهلى

هم،أما،لعرفهاللىىالأبإلىلوجد،أنلمكن3ثفوصاحبأعلىإلىألكماب،كبلماإلى

حتىأوجديدةوصاياالقديمالعهدوصاياإلىيسوحيضفوإذ.يعرفونهفلا،المستمعون

الأمركلفمهما"القانون11تنفيذينبغىأنهعلىنفسهالوقتفىيصرالوصايا،بولهيعارضها
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قاضيصورالأمركما،بعدميةالنفوذرقيلأيتناوللميسوعأنا.-دلا،أنملةقيدتجاوزهوعدم

.كارامازوفيفانإقصيدةفىالتفتينتى

قدأيضا،الآخرفروعماكلبل،حدها،الكاثوليكيةلا،المسيحيةالكنيسةأنصحيح

وصفولكنالجديد.العهدفىالمصاغلأالمسيحتعاليمعنجدأأمور!دثيرةفىابتعدت

أعتبارهأبدايمكنلاالعظيمالتفتيشقاضىعنالقصيدةفىالواردوتعاليمهيس!حشخصية

التاريخية.الناحيةمنصحيحاوصفا

المسيح.شخصيلأوتبديلىتشويهجريرةالكائوليكيةالكنيسلأيحملدوستويفسكىأن

القرنوثمانيناتسبعيناتفىدوستويفسكىكدكما،تخونهتزالولاالسابقفىخانتهلقد

شكلاالمستقبلىفىستكتسبللمسيحيلأالمروعةالخيانلأهدهبأنالكاتبوتنبأ.الماضى

ألشكلهدأسيكونبالاشترأكيةالوعظأنوافترض.الكاثوليكيةالكنيسةنشاطفىجديدأ

.بالذات

حسمنبهيتمتعكانبماولكنهألاشتراكية.للأفكارنصيرادوستويفسكىبكنلم

معشيطات!بخبثتتكيفالكاثوليكيةالكنيسةأنوبهدكبير.بمستقبللهاتنبأتاريخى

محوستتكيفالجماهيروسطشعبيةمحتسبالتىالأفكاربكلوتتسلحالتاربخىالوضع

المسيحبهوعظقدالاشتراكيونبهيدظماكلأن11للشعبوستقولأيضا،الاشتراكيةفكرة

المسيح.مثالأبدأليستالأشتراكيةلأن"أخرىمرةالمسيحوتخونتشوهاوبهدا،أيضا"

وخارجالإلهخارجبل،المسيحطريقغيرعنالبشريلأمصيرتقريرمهمتها01أنإذ

(5).المسيح

11شوهتلكونهاألاشتراكية.نتنتماروأظهورحتىالكاثوليكيةالكنيسةإلىألمؤلفويعزو

ألاشتراكيةولدتوبهذا،واللادينيةالماديةشكلعلىفعلردأثارت،المسيغ"وخانت

دوستويفسكىقالهالدىبالشكلإيرادهينبغىتصدقلابمفارقةالحافلالتأكيدهذأأيضا.

تعرضالبشريةوجعلتدنيوىتملكلقاءالمسيحباعتالتىروما،كاثوليكيةإن11:نفسه

الكاثوليكيةهدهأوربا،فىواللادينيةللماديلأالرئيسالسببالنحوهداعلىو!دانتعنها
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بعدفيماالكاثوليكيةعلىيصعبلنأنهأى(6)أوربا.فىألاشتوأكيةطبعاولدتالتىهى

ليدتها.لوعملياوالمسيحيةالمسيحصورةتكيفأن

أيامناففى،المقبلالتطورأتجاهاتالنوأحىبعضمندوستويفسكىأدركلمد

عندمانع،لا.العالمفىونفوذأجبروتاووماديلأفكويةقوةأشدفعلاألاشترأكيلأأصبحت

ديماغوجيةوأساليبوسائلىمستخدمة،ألقوةهدهمغازلةمنالوأقعفىالكاثوليكيةالكنيسة

يفالجديدةالمعالجةيستحقماهناكيكونأنطبعا،المستبعد،منولكن،ماهرةأجتحاعية

مصيرهاوفىظهورالاشترأكيةفىالكاثوليكيلأالكنيسلأدورحولىالنظويلأدوستويفسكىأراء

المقبل.الناريخى

حياتهمنألاْخيرةألفترةفىألعظيمالكاتبعلىسيطرتالتىالرجعيلأ،الأفكارأن

الكاثوليكىالتشويهعارضكونهفىأيضاوتجلتقوتها.بكلالتاثيرهنامارستقد،فاعمته

أليوشاقالالأرثوذكسية.الكنيسةومواعظأيديولوجيافىألصورةهذهببقاءالمسيحةلصور

المفهوملهلىأوجودلأ11العطيم.التفتيشقاضىعنالقصيدة!ددفىيفانلاكارامازوف

بكلالمفقودةالمسيحصورةبغيةلعد11.باسمهدوستويفسكىيقولثم..االأرثوذكسيةفى

الكنيسةلأنتاريخيا،ممكنا،الكاتبرأىفىهذا،وكان(7).الأرثوذكسيةفىنقائهابهاء"

الدنيويةالسلطةفىالطمعامكانلهايتوفرلمالدوللأ،سلطةتحصَكانتالتىالأرثوذكسية

القمهذهوأساس.الروحيةالقيمعلىتركزأنإلالهايبقلمولهذأالدنيوى،التملك"و

11هدهتعنيهالذىماأما.المسيحصورةفىتجسدةبما11روسيةاشتراكية"افىيكون

الناسلحياةحاسماتغييراحالأىعلىالمقصودوليس.فهمهيصعبفأمرفعلياالأشتراكيةا

وآواءتفكيرفىالمتجليةالغفورة،التألفإليالدأعية،الرحيمةالإلهيةالحقيقةبلنفسها،

عمنأنويجب"المراهق11يةروافىأيفانوفيتشومحاركارامازوفوأليوشازوسيماالشيخع

للغاية.والمجردةجداًالضبابيةالمسيحصورةا.الحقيقة11هذهأساسفى

الكنيسةيعارض!إذدوستويفسكى،بأنالتنويههناالكلامخطلىمنيكونودن

منالكثيرعنالع!نيعْمض!،المسيحلصورةتفسيرهماناحيةمنبالأرثوذكصيةالكاثوليكية

مخمليةأممارستممافىسوأءالكنيستينبينكبيوالضىالفوقأنتبينالتىالتاريىخيةالوقائع
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كانوأن،التفتيشأعمالأيضاالأرثوذكسيةالكنيسةمارستوقدمواعظمها.محن!موثفىأو

بالمعنىالدنيويةالملكيةكانتوإذامبدنيا.نفسهالاتجاهفىولكنأصغر،بمقاييسذلك

معالشاسعةالأراضىبينهاومن،الممتلكاتفإنمتناولها،فىتكنلمالكلمةهل!الخاص

ألاقثصادء!الأساسعديدةقرونامتدادعلىتثكلكانت،الأقنانمنالألوفمئات

قدمتهالديالمادبوالأيدولوجيالدعمذلكواسثعنطاقعلىلمعروفنهوألجبروتها.

شخصيةيفسرونكانواالدينومضظهديهالشعبمستغلىإلىدوماالأرثوذكسيةالكنيسة

لهم.الكاثوليكيةالكنيسةباعتهالدينالغربيونالمستغلونتقريبايفسرهاكانمثلماالمسيح

ليفوهى،الروسىالأدبفىأخرىعظيمةشخصيلأبوضعرأتهالوأقعهلىا

لدىممابكثيرأملموسنحوعلىعندهتبدوالمسيحصورةأنتولستوى.

تقريبا.ملهومةحال،أعلىوهى،دوستويفسكى،



الخلقي؟الممالىمظل

(!لحعترتر.ل4يوا)محما

كماالمسيحيس!حشخصيلأمنيعَفالعمركانمنالخمسينتولستوىليفبلغقيل

معخاصةخلافاتعندهمحنولم.ومعارفهوأصدقائهوأقربافهمعاصريهأغلبمنهايقف

فيهايفكرلميبدو،ماعلى،لأنه،كبيرةدرجلأإلىوذلك،المسألةهذهصددفىالكنيسة

ومع!معنفسه؟المناقشاتالمضنىوالتفكيرالقاسيلأالشكوكفضذ-ظتث!كأاس.تحوضلى

ليقرأاليونانيةباللغةمعرفتهفطور،بعمقالقضيةدرأسةعلىتولستوىوعكف.بهالمحيطين

الأبحاثمنكبيرأوعددألهالمعاصرالاهوتىالأدبودرسالأصلى،بنصهالجديدالعهد

التاريخية.

أهماعتبرهاالتىللمسألةحلإلىألكاتبتوصل،الضخمالعمللهذأنتيجةاوأخيرأ

)علىموتهحتىتولستوىوبقىعلم.وماذايس!حكانمنمعرفةوهى،للإنسانمسألةوألح

والكتبالمقالاتمنالعديدفىوللمسيحيلأللمسيحبفهمهيعظتقريبا(عقودثلاثلأأمتدأد

والرسائلى.

عرفبماوالمناضلالكاتبرفنروقدالكنسى،الفهمعنبشدةيختلفكانالفهمهذأ

وكمذظم،المسيحيةللتعاليمكمفسرالكنيسةهيبةجسوروإقدامصارمةاستقامةمنغنه

يفهمهالذىبالمغزىللكنيسةمقاماتأيةأبدأيضعلمالمسيح11أنوأضلناجمالأ.للمجتمع

)8(.اللاهوتعلم
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لمالتعاليمبهدهالناسووعظبنقانهاالمسيحتعاليمعلىالمحافظلأأنتولستوىوا!دد

يريدللخداعتسميةعنعبارةكلها،الكلملأهده،الكنيسةإن11.للكنيسةهدفايومايكونا

.أخرىكنيسةتوجدأنيمكنولاتوجدلا.غيرهمعلىالسيطرةبواسطتهاالناسبعض

سواءكلها.التعاليموتلغىتمسخالتىالبشعةالمسلماتتلكبنيتالخداعذلكوعلى

تفسروكانت)9(000.الربأمالعدراءأمالثالوثأمالقدسروحأميسوعذلكًالوهيهأكان

الحقيقى.مغزأهاحسبلامناسبا،ترأهالدىبالنت!كلدأئما"المقدسةالكتب11

مثلا،رأى،فقد،الكلمةلهدهالكنسىبالفهممقدسةالكتبهذهتولستوىيعتبرلم

والإنجيلوالأناشيدللتورأةمعقولضكليربشكلىالمتفاربلأالكتابات11عنوتحدثتناقضها

تهافتإلىوأشار1(.س")0المقدالكتابيعتبرماكلأى،ألرسلوأصعمالوالرسانل

الكتابلنصوصتناقضاالأقلىالمغزء!عنوهوالبحث،اللاهوتيينلدىالمرعىالأسلوب

الأناجيلنقرأأنتولستوى،أرىفى،ينبغى.المغزىحيثمنمطلقبشكلالمتنافرة

ولتعايمه.المسيحلشخصيةواضحاصافيا،تصورامنها؟نستخلعىكنسيةوساطةغيرماتبأننهسنا

والمواضعألتناقضاتمنكبيربعددفيهافنصطدمالأناجيلنقرأحينماالعملىما؟لكن

بأنالأعترافمنلابد؟بالغموضومفعمة"بالهفواتحافلة11كونهافىالعملوما،الخاطئة

عنعبارةوحروفهاآياتهابكلكلها،أدأربعةجميعأ،الأناجيلبأنوالقائلىلناألمألوفالتصور

1(.1)الأخرىالجهةمنوالضررالفظاظاغايةفىوخداعجهة،منضلالهومقدسةكتب

إلىنزلإلهيسوحأنافترضناولوحتى.البشرىألعقلعلىمغلقخاصسرأىفيهاولير

يخفيهاأنبهدفللنالىحقيقهكشفنهأتصورالحالةهدهفحتىيستحيلفإنه،الأرض

بلإلها،يس!حيكنلمإذاأماالغموفىدرجةإلىضبابيةنصوص!ىألجوهرحيثمن

البحثينبغىوباختصار،)12(.أقلخلافاتتولدأنلهايمكنتعاليمهفإنعظيما،إنسانا

الإنجيلية.للتعاليممفهوممغزىعن

ينكرهلاماوهداوالتناقفىالغموف!منالكمُيرحالأىعلىالأناجيلكىولكن

الموأضعتفسير،يقولكما،ينبغى.الصعوبةهلىهلتدليلىنصيحةلقدموهو.تولستوى

واضحة.تبدوالتىالمواضعضوءفىالغامضة



26الحقلِقهَوالأسطورهَب!نالمسيح

مثلا.،هناك-دانإذاالمنطقيلأ.الناحيلأمنعليهضعبارلأالأسلوبهذاأنالقوليجوزلا

واضحاوالآخرغامضاأحدهمااعتبارفإن،المغزىحيثمنالآحرأحدهمايناقسنصان

قدماإلىبالنسبةغامحضايبد،قدالمنطقيلأ.الكيفيةمنمعينقسطإلىباللجوءممكنأمر

مايتوقفباللىاتهذافعلى.بالعكسوالعكس،والوضوحالبساطةغايةفىلغبرىيتواءى

الهاملهذأالأشكالمنبشكلإخضاعهالعكسعلىينبغىوماوجوهرياهاماأعتبارهينبغى

والجوهرى.

المؤلفأنولأسيماضعفها،عنمحشفتولستوىمفهوملكلهذهالأنطلاقنقطةإن

صحةعلىبراهينلوجودمجاللأ"...:نظرهوجهةصوابعلىالبرهانمسبقايرفض

للبرهانمبورلا،لهذأوالحياةالنوريملكيراهاومنالنور،هىتعاليمىالنور.إنها.تعاليمى

هوللمساْلةالتناولهذا+ا(الثور"إلىباْتىأنفيجبالظلامفىكانومنشىء.على

يعطيةأللىىوتعاليمهألمسيحشخصيةتفسيرأنبعدفيماوسنرىطبعا.ألى،3تناول

أتيلأاللىمنبالفعلخالياليسالإنجيليةللنصوصالتناولهداأساسعلىتولستوى

.نظرهوجهةعوض!إلىفلنعدالآنأما.والكيفية

فيمرةلأولفهمود-لىجداوطيبجيدنسانإتولستوى،إلىبالنسبة،يسوعإن

هذهتعاليمهفىلهممرشداوكانسعدأء،ليكونواالثاسيعيشأنينبغىكيفألتاريخ

نفسهعنمحلموقدأبدأ،إلهانفسهيسملموهوأبدأً.إلهاوليس.مطلقةبصورةالصحيحة

بهتفسرألذىبالعغزىأبدأليسولكن،الأبباصكتبارهالإلهوعن"الإنسانابن11باعتباره

أبناءنفسهفيهمبمنجميعاالناسالمسيحسمىلقد،الكلماتهذهالكنسيةالمسيحية

وابن...أبيهمنالابنبموقفاللهمنجميعاالناسوموقفموقفهعنيعبرإنه11الإنسان

إلىصعودهبداأيعنىيكنلم،الموتبعدال!ه!ىباتحادهتنبأإذوهو.اللهبنأهوالإنسان

،رمزىهناالأتحاد(0)14مشيئتهأنفلىلأننىإلاالفهأدنهأْبن"الهيمينعن11وجلوسهالسماء

إله؟إلىالإنسانألمسيححولوأفكيفالحرفىبالمعنىلابالروح

الفهم"ذات"العامة11على،جهةمن،يقعالذنب-للالذنب.بسيطجوأ!هكايعقب

فىطمعهاوعللترفاهيتهابنتالتىللكنيسةدورهناك!دان،خرىالاًالجهةو!ت،الفظ
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لتعاليملمإلىالثاملأأنضمت11حينما.المسيحلشخصيةالمغلوطالتفسيرعلىوالغنىالسلحلة

العامة01ولكن.الخلاصشريثلأبمإتهومنحناإليهانساناإكانالمسيحأنلهاقيل،الجديدة

الفهمويصبح.الخلاص!حناموتهوأن،إلهوبالتالىإلهىأنهالتعاليممنشىءا!دثرتفهم

فىالمنقذوالموتالألوهيةتبرزالخلفإلىالتعاليمكلوتترأجع،ويمسخعللعاملأملكاالفظ

بالنوفيه!يتعهدونمعلمونناس،يوجدولكننفسها،التعاليمينانطوهداالاْول...المقام

..0)15(.وشرحههذأكلبين

ىأيسورع.!تعاليمفىيوجدلا،الأناجيلفىلهوجودلاالمعلمونهؤلاءبهيعظماإن

لابدوأنه(ثالوثأدثهوأنآدم،فىماتألدىالبشرىالجنسبدمهأفتدىأنهإلى11تلميح

علىوعلاوةذلك.لثابهومابنوعينيكونأنيجبالقربانوأنأسرأرسبعةمنللإنقاذ

الجنةفىالأزليةوألحياةالخطيئلأفىأدموقو3تجربهفإنتولستوى،رأىحسبذلك،

ولمعنهايتحدثلم"وهو،للمسيحمعروفلأمحنلمآدمفىأدفهنفخهاالتىالخالدةوالروح

نبفثاحو!أئتعاليمعلىينفبقنفسهوأ!أمر)!ا(.وجودها.أبىوأحدةبَكلمةيلمح

قيامهيقمدلأوهو،الأمواتمنالإنسانبناقيامةاعنوتحدثالمسيحنفاهلقد.الأموات

أيضاالصميحيعترفولم(.)17الربفىالحياةاستيقاظبلوالشخصيلأالجسديلأالأموات

هومقبلةشخصيةبحياةالاِيمانإن11.الموتبعدالناسوجودبمعنىالسماوأتبملكوت

(.)18المتوحشةالشعوبلكلومميزوالموتالنومبينالخلطعلىقائموفظمنخغضتصور

ملكوتسيوجدأيضا.لليهوديةبلىوحدها،للمميحيلأكللازمايكونأنيمكنلأوهو

جميعاالناس11أنبمعنىبلللطبيعلأ،الخارقالكلملأبمعنىلاولكن،الأرضفىالسماوات

حياتهمخلالفىالناسكلينثموسوفالشاملالسلاموسيحلأخوانا"سيكونون

الأركأ.فىالوحيدة

نأ،المسيحعنالإنجيليةللقصصالعقلانىالتناولهذأظلفى،تولستوىعلىكان

بينهاومنإبلش!أعمالوعن،وتلاميذههواجترحهاالتىالمعجزأتعنالأخبأركلىيرفض

النصو!كل،الكنيسةتفعلهلمامغايرجديد،نحوعلىأيفايفسرواًن،للمسيحإض!رأءاته

يبذلأنهإجمالأ.آرأثهمعتتعارضوالتىالمسيحيةالثبادةعليهاتقومالتىالإنجيلية
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فيهبمامعنعةحيجبناءإمكاندومالهتوفرلاولكنهاالأتجاه،هذأفىالكبيرةالجهود

الكفاية.

الحبلينكرإنهلتولستوء!.كبيرةصعوباتالمعجزأتحولالإنجيليةالأساطيرتسيب

المماثللأ.الأنجيليلأالأخبارمنالكثيرشأنالسماء،إلىوالصعودوالقيامةدذ!بلاوالولادة

يسوعإخمادقصةينقلفهو.خارقشىءأىهناكُيكنلموكاْنمابعضهايفسرأنويحاولى

f..(كأ.-تلاميده)أيقظوه11:التالالنحوعلىالبحرفىللعاصفة pU3أما11معلميا11:له

بحياةتؤمنونلاأنتم؟مضطربينبالكمما:قالالعاصفلأ،هدأتوحينما.أنهلكأفناتبالى

.(1لرق!)9ا

01أصعت11للبحر:وقالالريحعوؤجر...يس!حقاميلى:ماالإنجيلفىالواقعجاءو!ى

لبعنر.بعفهموقالسُديدخوفعليهمفاستولى...تامهدوءوعادالريحفسكنت11أخرس

تقرلمجاالنحوهكأوعلى(،i-،/93،)مرقس!يطيعانهوالبحرالريححتىهذاترىمن

وسمكتين،أرغفةبخمسلأرجلآلافخمسةشباعأٍصجزةعنالإنجيلقصةتولستوءطيعالجى

تماما.عاديةقصلأالمعجزةوتصبحع

المعجزأتعنقصصاجيلىSyrفىإنوأقعمنالتملصإلىسبيللاحالأى،على

ىأهناكُيوجدلأبأتهيعترفكمابهلىا،تولستوىيعترفرغبلأآيةوبدون.خطوةكلىفى

إلىتشيرروحهابكلالتعاليمأنبإعلانإلامخرجايجدولأبالمعجؤأت.ادلإيمانضدقول

نأإذمقنعا.يبدوكانهذأأنالقوليمكنلاالمجزات.علىصدقهايبينلميس!عأن

الإلهية،رسالتهعلىالرئيسىالبرهانللمسيحأجترحهاالتىالمعجزاتتعتبرالأناجيل

تماما-المسألةهلىهعنيصمت،تولستوى

تولستوىمحاولةلكيفيةجدامميزأمرالبريةفىللمسيحالشيطانوساوستفسيرأن

يسرع.سيرةفىخار!هوماعنصرإزالة

ا2-،بعالرأالفصلبمتىاستشهادذلك)يلىجسدهصوتلهوقال11:الأولىالتجربة

يعنىفهدأأرغفلأ،الحجارةمناصنعأنأستطيعلاكنتإذا:لنفسهقاليسوحولكلت(ك..
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روحىوتستطيع،الروحبلبالخبز،أحيالاأنابالروح،ابنهبلبالجسد،ادلهبنألستأننى

تولستوىبهيستشهدالذىالفصلالواقعفىيقولهالذىماولكنالجسد.)02(.تزدرىأن

نإلهْوقالالمحربمنهفدنا....إبليسليجربهالبريلأإلىبيس!الروحسارثممتى؟عند

يحياوحدهبالخبزليس.مكتوب.فأجابهأرغفلأ.لتصيرالحجارةلهلىهفقل،ادلهأبنكنت

بليسوح،جربهوالذىالجسدصوتليس.اللهفممنتخرجكلمةبكلبلىالإنسان

ته!بدأبلي!أ

...لهيقولالجسدوصوت،الهيكلسطحعلىيجلسأنهوتصور11الثانيلأ:التجربة

نأأستطيعلاولكنبالجسد،أستخفأنأستطيع:لنفسهقاليسوحولكن،/9(.الوقا،

01:إليهالمشارالموضعفىلوقاعندجاءوقدجسد".فىروحاولدتلأننى،عنهنفصلا

ابنكنتإنلهةوقالالهيكلشرفهعلىوإقاملأ،أورشليمإلىبهأ.ك.(-بليسإ)فمضى

لوقا،)ربكأدفهتجربلا:قيلىقد:يسوعفأجابهألأسفل...إلىههنامنبنفسكفالق،ادله

-سونتوىلتىعماخماالاكختلفنرئعطوهذإ:ا.!2-؟/،/

وضعإحدأهماتولستوىفإنوهكذالوقا،إنجيلفىالثانيةوهى)الثالثةالتجربة

وكلالأرفىممالككلليسوعتراءتاجديد:منالجسدصوت11يعمل11(0الأخرىمكان

فىجاءوقد)31(.المكافأةمنهمنتظرينالجسد،أجلىمنويكدحونيعيشونوكيفالناس

الأركأمالكجميععيهوعرض،إبليسبهفصعد11.الخصوصهذافىالإنجيليلأالنصوص

فإن.-.الممالكهذهومجدكلهالسلطانهذالكاجعلىقال:ثم،الزمنمنلحظةفص

(4/58/الوقا،"شيطانيااذهب.مكتوبيسوع:فإجابلأ.كلهذلكإليكًيعودليسجدت

1(.0-)،/8متى،عندتقريبانفسهابالتعابيرهذأوورد

علىنثبتلكىالأناجيلفىفعلاواردهوماوبينتولستوىعوكأبينهنانقارنلم

لامما"الكثيرتحتوىالأناجيلىبأنمرأرانوهنفسهوهوالعرضفىالدقةأنعدامالكاتب

استبعدهمامكانجديدنصوإحللألالأبعادأساليبآخركونلآمروأنه.استبعدهوممايقبله

نحصقإفى.الموضوعيةالتاريخيلأالحعيقلأعنالكشفإلىومؤدياعلميايعتبرأنيمكنلاأمر

......ومتىلوقاأنجيللاليف،إنجيلعلىعمليا



03الحقيقةوالأسطورهَبلِنالصسِح

يحطىلأخلقعنهاينجماقىالأمثالبتلكتولستوىينكلنفسهاالأساليبوبهذه

بأنيفيد(لذىوالفحن!ة(،الذهبمنمكيالالبدرة)البدرعنالمشهورالمثلأن.بتعاطفه

الناسفىادلهر!11تصبحبحيثتولستوىيعدله،سيدةثروةيضاعفأنعبدكلعلى

نسبأهدلىألخلقيةالناحيةمنهىالناسفىادلهروح.مضاعفةأنوطبيعىالنقود.مكان

اقىالأناجيلفىالموأضعتلكبحكرتولستوىيتناول9واللىهب.ألفضةجمحمن

عبادةإقامةوعن،فيهوالجزاءالثوابوعنالآخرالعالموعنألكنيسة،تأسيسعنتتحدث

معشعائرها.جديدة

طقسوعنالربانىالعشاءعنالإنجيللقصلأتولستوىمعالجةكيفيلأالطريفومن

ملموسبثمكلىالأناجيلفىهكاوردوقد.هناكلتلاميذهالمسيح!إقامةالدىألمناولة

إليهموقدم،جسدههذأأنجملوهأنمنهمطلب،الرسلعلىالخبزوزعوقدإنه،ومحدد+

لككره".هلىأيصنعوا11أنمنهمطلبأنهمعالعلم،دمههلىأ11أنقائلاالنبيك

الذ!المسبحىالمناولةسرالإنجيلمِةألأسطورةهدهعلىيقومأنهالمعروفمن

جدأ.وبسيطامغايرأتفسيرأيعطيهاتولستوىولكنكلها.العبادةهىدوربإبرازيضطلع

وأنتمتذكرونىا:لهميسول،الرسلإلىوالنبيلىالخبزيقدمإذ،يتهروافىقالمسيح

خطيئة،بلاتعينتموالكىيراقالذىدمىالنبيك،تأخكونإذتذكروأ،والخبز،النبيذتتناولون

ولكنكثر.لاذكبر،مجرد)33(.أجلكممنأبذلهالذىجسدىالخبز،تأخدوقإذوتذكروا،

فإنالكنسى،النبيذفىالمغموسخبزالقداسالمؤمنيبلخحين!ماألكنسية،التعاليمحسب

دمه.إلىوالنبيلى،المسيحجسدإلىالخبزيتحولالفور:علىجسدهفىتجرىأعجوبهَ

لحماكلهبطقسسماهالذى،الطقسهذامنللسخريةالكلماتألدعتولستوىوجدوقد

الإله.

التعاليمهوكلهاألمسيحيةوفىالأناجيلفىأثاراهتمامهالذىالوحيدالأمرأن

مافىالرلْيسيالأمريكمنلاإلىبالنسبة01:يقولمنهاكتباستخلاصهايمكنالتىالخلقية

لا،مماذلك،لثابه؟شاسالقدر!أتتأينومنإلهغيبرأوإلهاألمسيحيسوحكانإذا

مثالواْء!ذاكاْوالإنجيلىهذاكتبومنمتىمدرفةسوأءحدعلىضر،رة؟لألهأهمية
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0018البشريلأيضيىءالدىالنورذلكيهمنى.المسيحإلىيعزىأنيمكنلأأويمكن

الفنانتفكيرلتناقدينيعجبأنإلاهناالمرءيسعلا)23(.00.ويضيئنىأضاءوالذى،سنة

أرتكبهمااللتينوالقسوةألشناعةكلوغضببعنفكثيرأويفحنحجيداً،يعرفكان.العبقرى

المسيح.بتثاليممتنوربتأنفسهماعتبروأأناسوالثمانمئلأالألفالسنوأتهذهامتدأدعلى

،الدرجاتمندرجةبأدنىحياتهمولاالناسخلقعمليايحسرتلميضيىء.الذىوالنور

الفائقالواقعهذاعنالعينيغمضالواعظهدأولكنجيدا.هذايعرفوتولستوى

الجوهر.حيثمنوالحاسم،الأهمية

التىالخلقىالسلوكوقواعدوقوانينالحياةطريقإلىندفاعوابحميةتولستوىيدعو

إلىيضطرماوثملأ،إغفالهإلىيضطرماأيضاهناثمة.رأيهفى،للبثريةالمسيحيس!3خلفها

روحلإنقافىتنفيذهايكفىوصاياخمستبقىوبالنتيجلأوكيفى.دأتىنحوعلىتفسيره

بل،الجحيمعذاباتمنكخلاصالإنقاذهذأيفسرلاتولستوىأنالعلممعتماماْ،أكمنسان

الخع!!:وى!وبتاؤكعاكسى5وحث.الحياةومسرأت"لنفسىئه!وءالإنساريعَسبكشىء

لأحدتحلفلا3(.ألحياةشهواتفىتنغص!لا2(.الجميعمعبسلاموعشتغضبلأ(ا

وأحبالشعوبمختلفبينتفرقلأ!(تحاكم.ولأتحكملاالشر،تقاوملأ،(شىء.على

)،2(..لأهلكحبكالغرباء

الشرمقاومةتحريمفىيوىتولستوى!لانإفىالوصاياهدهأهمهىالرأبعةالوصيةإن

كليربط،الكاتباأكدكمافهو،.ألتعاليمهذهومركزالمسيحتعاليملكلالرئيسيةالنقطة

كانتومهماوضع،أىففى)25(.شىء،كليفتحمفتاحوهومتكامللأ....وحدةفىالتثاليم

وأعجزلأضفحتىأولأولاددُ،أولأسرتكأولكالشريسببواأنأرادواإذأ،الظروف

تفعلهتستطيعأنمااأكئرفإنمسعور،كلبأولصوصمنهجوماالشرهذاوليكنمذوق،

إذاأو،أولادكعضأوعضلىًالكلبوإفىأ.للهجوميتعرضالذىمكاننفسكتضعأنهو

وصيلأتخالفلمأنكالمهمتدكر،مصيبلأأيةهناكمحونفلن،القتلأوبالنهباللصوصقام

المسيح.



32الحقيقهَوالأسطورهَبلِنالمممبح

لمالبشريةتاريخفىأحدأإنوهوالعنيد،الوأقعهلىامنلتولستويمفرلأأيضاوهنا

كافلأ.المسيحيةفروعبتبجيلتحظىالأناجيلأنمنبالرغم،الآنإلىالوصيةهذهيتبع

يشيرإجمالا،وهو،بهذايعترفأنإلأتولستوىوسعفىوليس!تعمللاالموعظةهذه

مأثورا،قولأمحونلأ11حينماإلاتعملىأنتستطيعلاأنهاعطالتها.سببإلىصحيحبشكلى

فعلهيفعللأشىءكليفتحىالذىوالمفتاحقانونا".محونحينماالتنفيذ،إلزاميةقاعدةبل

يستحيلىمأثوركقولالمبدأبهذاالاعترافأما.القفلفىالمفتاحهذأيدخلحينما!لا

26(.إالتعاليمهلىهعلىقضاءفهو،للطبيعةحقيقيلامساعدةبدونتنفيذه

الإنجيليةالدعوةبقيتلمافىأ:التالىالسؤألطرحمنالأمرصوىلإدرأدُلأبدولكن

عدمعلىالكنبيععحهلأالناسلسلوفيقانوقاتصبحىولممأثورأ،قولأالثرمعاوملأعدمإلى

المستقبلفىستتطورالطبيعةهذهأنلاعتبارأسسهناكهلىولكن؟البشريةألطبيعلاكمال

ميدأنمنتولستوى،دعواتتدعمهاكانتوأنحتى،يس!وصيلأمياتنتقلىدرجةإلى

أخيرةتمنياتمجردتبقىولانفسهاالحياةإلىالأقوال

المسيحىلتعاليمبفهمهالبشريةتولستوىأنبأأنمنلىبالقليلةليستسنواتمضتلقد

لامأثوراإنجيلياقولايهانكمافبعىالشرمقاومةتحريمأما.التعاليمهلىهتنقيذإلىوبدعوته

لسلوكه.قاعدةيجلهولأالجدمحملعلىأحديحمله

تولستوى.صاغهاالتىالأخرىالمسيحوصاياعنتقريبانفسهالشىءقولويمكن

،يقالوألحقتولستوى،يضايقهناالشر.مقاومةبتحريموثيقاارتباطاالغضبتحريمويرتبط

أستوجبسبببلا%خيهعلىغضبمن11النصفىجاءالإنجيلى.فىوردوأحدتحفظ

ولممعلىً،سيئاتصر!ااأخوك11تصرفأ3إ؟سببهناك-دانوإذا(.5/2Y،)متىالقضاء"

نأ؟كلا،تغضبأ،فىحقعندكفهلى،يبررهمالهكانبلىسبب،بلاعليهغضبكيكن

جاءفقد11سبببلا"تعبيرأماقيودتجآيلأمشروطاليستولستوى،يوكدكماالغضب،تحريم

إلىدومايسعونكانوأالذينالنيةالسيئوالكنسيوثوضعهربماأومصادفلأ،الأناجيلفى

المسيح.تعاليمتشويه
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اليمين.تحرمالتىالوصيةعلىتولستوىأسبغهاللىىالهغزىذلكيثيرالانتباهمما

يدعملأالواقعفىا3لما.التعليلمنالوصيةهدهلخلوالأمرأولدهشنفسهأنهيعول

التىالموعظةهدهيس!حيضعأنسعريباأوليس؟هدافىالخحليئةوما،باليمينكلامهالمرء

؟الإنسانسلوكأسستمسالتىالمواعظجانبإلىالأهميلأوقليلةبالذأتغيرتبدو

أسبغالدىالمغزفتمامايبررالكىالتفسيرتولستوىوجدصمويلتفسيربسببولكن

للدوللأيؤديهالذىالقسمقضيةبلىأبدأ،يمينقضيلأليستالقضيةأنيتضح.رأيهفىعليها،

بدونهيستحيلالذىالقسمهنايحرملمأتولستوى:ويستاءلالجنود.ولاسيمااتباعها،

الناسهمالجنودإن؟العسكريينشريحلأوجودبدونهويستحيلدول،إلىالناستقسيم

تحريمتولستوىفسرلقد11القسم11يقبلونالدينوهم،العنفأعمالكليرمحبونالدين

اليمينتحريميكتسبالتفسيربهداإزأءها.الانسانولوأجباتللدولةفوضوىكنفىاليمين

جديا.مبدئيامغزى

نأالعلممعبها،وواعظللاخلاقمعلممجردتولستوىإلىبالنسبةيسوعكانوهكدأ،

ئهآرامعتتطابقكانتالتىتلكسوىالخلقيةإرشادأتهكلبينمنيخترلمتولستوى

يتناقضمماأصثير،الأناجيلعنهادتحدثLot،أعمالهوفى،يس!عوصاياف!ولكن.الخاصة

الكنائسأيديولوجيواللاهوتيوناستخدموقد!تولستوىصا!كهاالتىالخمسالوصايامع

الواردتفنيدهاالأهميلأمنيخلولأومماالتولستوية،ضدصراعهم!ىالجانبهداالمسيحية

المتجددةللكنيسةالمعروفةالشخصيةاليكساندرفيدينسكى،المطرأنأقوالفى

إلىالنظرةلتحليلالمكرسالتالىالقسمفىبحثناموضعهداوسيكونالآرثوفىكسية.

ومتمرد.أجتماعصكمصلحالمسيحع
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؟المتمودوررالفو

rf

(قآخو!4ت!ح!كا!!-فيدين!ما4أ.4يوأ)كما

حيثالهسيح،يسوعشخصيلأتماماشوهقدفيدينسكى،أ.وجدكماتولستوى،إن

بهايسمالتىتلكمنأفظعفريةتصوريستحيل11أنهوأعلنالشريقاونملابمظهرمنصوره

اللادينيةمنأخطرللمسيحيلاعدوةالتولستؤيةأنالمطرانأعتبرولهكا،المسيحتوسوى

بأسلإببطل+المسيج!.لشخصيةتولستوىقصويركيصلأعلىل!ضخهجاموصببكثيؤ

ناصعزئبقبيضاء،ثياب،الشعرةلصقالشعرةمسر-،مفرقشعركتانى،،الألمانيةغريتخين

فىلعيدينسكىيبدوألمسيحأنإلخ.الأجتماعية)27(المأساةأهوالكلتلحظلاونظرة

.وقوةعملكإنسان،سياسىكقائد،ورهيبصارمكمقاتل.بالمرةمغايرمظهر

.الثورىا+لجاهفى:المطرانيجيب؟هذأنشاطهلِوجهكانأتجاهأىفى

حتىالثوريةلدحركةاللاحقالتاريخكلأندرجةإلىثورياالمسيحعنشاطكانفقد

فىفليستالماركسيةأما.لتعاليمهوتجسيدلنشاطهاستمرارمجرد،يقولكماهو،هذهأيامنا

الدينمعارضةعلىاللادينيونيحسوعبثا"لادينيةبأحرفطبعأنجيلاإلافيدينسكى،رأى

الآنالماركسيةبهاتعارضىالتىالاْفكارتلكإن.الماركسيةبالتعاليمخاصةوالصعيحيلأعامة

غيروالبشريةالطبقيةغيرالدولةوفكرة...الطبقاتوأنعدامالأخوةفكرتىمثل،المسيحية

أفكارالمسيحهىباهرةحياةفيهتنتظرناالدىأ.ك.(-)المستقبلوالتسوكونفت"الطبقيلأ

)28(...الشاملةالبمثريةالأخوةعنوتعاليمه

تاريخَ!بير.ا،تفسيرفلهذأوأشترأكى.كثورىقدرالمسيحمنأولفيدينسكىي!نلم
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أوربافىللكنيسة9للإقطاعيةالمعاديلأالهرطوقيلأالحركات-دانتالوسطىالقرونمنذ

علىالتألبإلىالجماهيريدعوالدىالمتمردالمسيحشخصيلأمنالإلهامتصتمدالغربية

أساسعلىجديدنظامنشاءوإسلعلتهمعلىالقائمألاجتماعىالنظاموتدميرالأضعنياء

لهوجدالمسيحلشخصيةالتفسيروهدا.الاقتصاديةالمساواةدلكفىبما،الشاملةالمساوأة

الجديد.العهدفىولاسيماتماماً،كافيلأمادةالهراطقة

ولأ،وحدهموالمتعبينالكادحينبلى،الناسكلإليهالهسيحيدعولأجيلىliYTفى

ماوهذ!!الأ!عنياء.أبهالكم،الويل:موأرأحذرهمقدأو.عندهتعاطفأىالأضعنياءيثير

ملكوتثىالأغنياءدخولاستحاللأأوصعوبةعنالمتكررةالأقوالأيضاسعليهتشهد

حولالمعوولىالإنجيلىالمثلإن(الإبرةسمفىالجملدخوليستحيل)كماالسماوأت

لإن،الواقعوف!للأغنياء.المعاديالمسيحعموقفعننفسهابالذرجلأيعربوعازرالغنى

أعلىفىالموتبعديصبح،الغنىبابعنذمنطرحاحياتهفىكانألذى،المسكينعازر

دركاتأسفلفىالأبدإلىغاصهدالغنىأما(إبراهيمأحضانفى)النعيمدرجات

.المقامدلكتناسبلمثاملةطبعأ،،يتعرضحيث،الجحيم

منجوأنبللفقرأءوزعيمكنصيرالمسيحىتقديرلمحىبهيستهانلابدوروأضطلعت

فصالصليبعلىومقتلهللغايلأالمتواضعحياتهونمطنجارأسرةمنتحدرهمثل،سيرته

صيادىمنبلىالأغنياء،منلهتلامذهيجندلمالمسيحأنلُم.مثلهبسطاءأناسمجتمع

-الفقراء.ْالسلمك

إلصدعوةوكأنهيبدو،الأناجيلفىواردهوماحسب،بهتقدمالذىوالبرنامجع

الأرضإلىليجلبأتىأنهبصرأحلأقالفقد.المضطهدينضدالحاسمةالثوريةالأعمال

كانوإفىألمسلح،للتحردًلااٍطبعا،،تلزملاسيوفايقتنواأنتلاميذهوأمر،ألسلاملا،السيف

الدنيويينالأقنانأصحابعلىبالسلاحيهجمونالهرطوقيةالحركاتفىالمساهمون

تعاليمه.ويتبعونيسوعأعقابعلىيسيرونأنهمأعتبروا،والدينيين

تماما.بهذامناقضةدعوأتنفسهاالأناجيلىتلكفىيجدواأنطبعا،،وسعهمفىكان

وأهوأءهمصالحهيوافقوماقراءتهيريدماالغالبفىالشخصيقرأالحالاتهذهفىولكن
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ا!فعمةالثوريةالجماهيرمحنولمأمزجتها،عنيعبرالتىلاجتماعيةIالفنةوأحوأءومصالح

الشر،مقاومةعدمإلىالدعواتالجديدالعهدمنتقتبسأنإلىتميلالمسيحىبالوهص

الأغنياء،إزاءالمتمردةالكراهيةأقتباسإلىتميلكانتمابقدر

11المسيحيةألاشترأكية11حوكلأالغربيلأأوربافىظهرتعشرالتاسعالقرنأواسطفى

أواخرفىالكنيسةعلىخ!جكاثوليكىوهوكاهنلها.مؤسسامينىلالى.لعتبرالتى

الدعوةفىيتلخصجوهرالمسيحيلأأنمفادهابتعاليمالعديدةمؤلفاتهفىوعظوقد.حياته

الأخرىالجوأنبوكلالمتبادللأ.علاقاتهمفيوالحريةالناسبينالمساوأةإحلالإلى

المجتمعبناء،لإعادةالأساسيلأالفكرةلهذهمينى،لايعتبركانكماتخصح،المسيحلتعاليم

ألداعىلهذاتبدونفسهاالمسيحشخصيةوكانتوالحريلأالمساوة،ألعدلمياديءعلى

السامية.ألمبادئلتلكتجسيداالمسيحيلأالأشترأكيلأإلىوالمتحصىالبليغ

فيتلينغ،وفيلهيلمكاينكايتيينممثليهاشخصفىالطوباويلأ،ألاشترأكيةكانتلعد

متطرفا،أولهماكتبفقدالمسيحع.لشخصيلأالأشتراكى"-الثورىبالتفسير"أيغامرتبطة

...إلىيستندالجديدالدينهذأخلقكانا..الممتلكاتبمشاعيةالمطالبةإلىمثلاُ،

أرجاءف!بهاوالوعظإليهابالدعوةتلاميلىهالمسيحيس!3أوصى!دالمتلكات-..مشادِلآ

الرومانيةوالأمبراطوريلأرومافىالجديدالدينبهذاالجديدألالهرسلوعظثمالأرض

شاسعلأوجمهوريلأالمشاعياتالمسيحيونأقامبعدوفيماألمتعددين.الجددأنصارهلكل

الممتلكاتومشاعيةوالأخوةالمساواةممارسلأعلىوتقومالإمبراطوريةأفحاءكلفىتمتد

المهم.إلخالمساوأةممارسةعلىتقومكهذهجمهوريةأيةهناكمحنلمالواقحوفى.)92(

مشاعيةبرنامجوأضعهوبالذاتالمسيحأنأعتبركابىأنوهووأحد،أمرالصدداهكفى

.الممتلكات

تحررهسبيلفىيناضلىاللىىالكادحالشعبإلىبلو+أ-يرمزعشرأثنا11قصيدةفى

لتنفيذ،الواسعةأدثهدنيافىالريح،الريح11عبرألمنطلقينالحمرالحرسلأ!نيمجموعة

نفسه:المسيحيس!حالمجموعةهذهرأسووضععلى،نوريةمهمة
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الدامية،بالرامية-المقدمةفى
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العاصفاتالرياجتحجبه

الطلقاتتؤذيهولأ

الخطواترقيق

المجوهراتألق

مليحوردبتاج

المسيحيسو!يسير

الثورى"التفسيروبعنادطويلأقاومتالمسيحيلأالكنائسلمختلفالرسميةالمراجع!ن

وهناك.ويؤيدهعليهيوافقلمنالحازمةإدانتهعنمراراالفاتيكانوأعربيس!ع،لشخص!يلأ11

الحالى.القرنوأربعيناتثلاثيناتإلىحتىتاريخهايعودالخصوصهداكىوثائقعدة

لىعشرالحادىبيوسالباباألقاهاالتىالإذاعيةالكلمةالخصوصهدأفىدلائلهلهومما

بالمسيحيقتدوأنإلىوالمضطهدينألمضطَهدينفيهادعافقد."141اعام)فبرأيماشباط

اكدكمايس!ح،!إن،الماديةالخيراتخصوصفيأما.الروحيةالثورا!بتكديسمكثروق

ووعظوتوزيعها،بحفظها،الرساميلأصحابأىالأغنياء،11فوضقد،الأرضعلىأدثهظلى

نفسه.دثهطاعتهمالحكاميطيعوأ،بأنألفقراء،

تدحضالعظمىألاشتراكيةاكتوبرثورةقبلروسيافىالأرثوذكسيلأالكنيسةكانت

وكان،وتعاليمهالمسيحعشخصيةفيالثوريةعناصرأقللإظهارمحاولاتأيةنفسهبالأصرأر

تقامكانالتىالدوراتوفى،والمقالاتوالكرأريسالكتبمنالعديدفىاللاهوتيون

الضارةاليرطقةعلىوالقضاء"ألاشترأكيةفضح12يمارسونالدبنيةالاكاديمياتلطلاب

الأشترأكى.-المسيجحول

المسيحلشخصيلأالثورى"11التفسيريثدلمالماضىأوأخرالقرنفمندذلك،ومح

مستحيلكأمرالصميحيلأألطوائف.لمختلفالكنسيةالأوساطفىحتىإليهينخلربالتدريج
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مماالكثيرأن.،188عامالإنكليكانيةاصنيسلأمؤتمرقرارفىجاءأنهوحتى.مطلقةبصورة

المجاملاتإن.المسيحيس!عوصايافىعليهالعثوريمكنالاشتراكيلأفىوصائبجيدهو

ألاالكنيسةشخصياتوسعفىيكنلمإذيالطبع،اضطراريا،أمراهناكانتللاشترا-دية

ألبلدانلمحىالشعبيةالجماهيرأوسعبينالاشتراكيةالألمحكارنجاحاتالحسبان!ىتأخد

فىالضرورىمنوجدوأالإنكليكانيةالكنيسلأأيديولوجيىكونالطريفمنأنبيد.كافة

المسيح.يسوحتعاليمفىأدأفكارهكهجكورعنالبحثالوضعهكأ

بينهاومن،المسيحيةالطوأنفلكلالوسعيةالمرأجعألكنسيلأبعَيتالأخيرةألمدةفى

إلىالإشارةفىغضاضةيجدلأالأخيروهذأالمسيحيلأ.الأشترأكيةبمفاهيمتعظ،الفاتيكان

النجارأبيهشرفعلىألاحتفالإلىيدعوأنهوحتىالمسيحليس!123البروليتارى51المنشأة

العمل.عيدكمجردبل،الدولىألشغيللألتضامنكيوملاولكن)مايما،أيارمنالأولبيوم

السياسيينوالتوجهالتكتيلىًمسائلصددفىالكنسيلأالأوساطفىتوجدأنهالعملمعهذا

هميةعئىويتفوى.متباينةبصورةالمسيحشخصيةتفسرعليهاوبناءجديلأ،خلافات

المسيحعلىالثوريلأالصفةوهننهاتسبغعالتىالدوأفحأنوأقعذللىُغضونفىجوهرية

والاجتماعية.الكنسيةالشخصياتمجموعاتمختلفلدىأيضامتباينةهىوالمسيحية

للدفاعالسابقةألموأقعفىبصراحةالكنيسةتبعىلأنمعنىلاأنهمنينطلقالبعض

حركلأمجردألاشتراكيةتعدلمحيثالمعاصرةالظروففىتصظبلاالرأسماليلأعن

هىالاشترأكىالمسيحوشخصيلأ.جبارةدوليةوسياسلأاقتصاديةقوةبلوأيديولوجيا،

المسيحكانإدأ.يقولونكماهذا،كللزومما.المعاصرةالاشتراكيلاضدجةإليهمبالنسبة

فىتحقيقهاسوىالآنيبقىلأالتىالحقيعية15الأصيلة1بالاشترأكيةسنةألفىمنذوعظقد

الماركسيين؟تعاليملا،الربالإنسانتعاليمباقباعالحياة

الممارسةضوءفىإليهللنظرمحاولةأوللدىكثيرأيتشولثنالسؤالهذاولكن

الأشترأكى..ألمسيحبتعاليمالوعظتقريباسنلأألفىمنذيجرىفإفه،الوقائعومنالتاريخيلأء

للردولكن!الدرجاتمنث!رجةبأيلألهذأنتيجةتتحسنلمالب!ثويةحياةولكنواعتناقها،

ءجاراتفىالأمرجوهرإغرأقبوأسطتهايم!تكلاميةح!!تجندألاعترأءتهكأعلى
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الحرةالإرادةعلىيعولادفهأنةصفيتقدالصعوبلأبأنانطباعوخلقضبابيةلأهوتيلأ

إلخ.،ينبغىكماالمسيحعتعاليمالآنإلىيفعِموألموالناس،لمخلوفاته

تسترشد،دينيةشخصياتبينهاومنعصرنا،فى،المفدمة،الأخرىالشخصياتوبعض

شخصيلأتستخدموهىالتقدمى،الشعوبوتطورالسلامأجلمنالنفالبمصطلحبإخلا!

الشخصيةوقدكانتاشتراكية-ثوريةبروحفتفسرهبالذأت،الأهدافلهذهالمسيح

لهذهنموذجيةالاكثرالممثلجونسونهيوليتالفسألراحللأ،الإنكليزيةالاجتماعية

ورو!تمامايتفة!السوفيتىالاتحادفىالاشترأكىالمجتمعبناءأنيعتبروكانالجماعلأ.

السلاممصلحةفىالدولىالنطاقعلىكبيردعائىبعملىوقامالإنجيلىالمسيح

لأشتراكية.وا

.فوالإنكليزى،فوكسأميلاللوثرىاللاهوتىمنكلجونسونأرأءعنويعرب

المعاصرالعالمفىأنصارالاشترأكيةيخوضهالذيالنضالمضمونأنرأيهماوفىكلاردُ.

الشيوعيينأنيؤكدانأنهماوحتى.الأناجيلفىالواردةالمسيحيس!عتعاليممعيتطابق

المسيحأتباعهمالمجتمعلتحويلالاشتراكىألطريقأنصارمنأثرهميفتفىومن

بلىلأ.أوإلهيةكشخصيةوبالمسيحبادتهيؤمنونكانوأإذاعماالنظربغعى،الآنالحقيفيون

الانغياءالهسيحيةالكناثسأعضاءعلىالمسيحيينتسميةإطلاقرفضإلىيميلانفإنهما

وأنحتى،والإمبرياليةللرأسماليلأالجشعةبالقوانينحياتهمفىيسترشدونالذينشكليا

موضوعياترتبطءالآراوهده.المصلوبللمسيحخاشعينعبدةأنفسهموصوروااعتبروا

عصرنا.فىالتقدميلأوالحركاتالتطلعاتدعمإلىبالدعوة

ومتمردكاشتراكىالإنجيليالمسيح!إلىللنظرواقعيةتاريخيةأسستوجدهلولكن

فىحججا11المسيحيةنشوة01كتابفىجمعقدحينهفىكاوتسكىكارلإن؟وثورء!

Lمتانلأعلىنحكمأنمنهأنطلاقاونستطيعالتفسير.هذامصلحة Mهذاعليهيفومالذىس

إجمالا.المفيوم

والتى،والثروةالأغنياءضدالموجهةالإنجيليةالمسيحأقوالمجموعةجانبإلى

نصوصلىأٍخاصااهتماماأيضاكاوتكىيوجه،الحالاتهذهفىيرأدهااٍعادةيجرى
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مشاعيةملكيلأالأوائلألمسيحيينعندتوجدكانتأنهعلىتشهدالتىJ.,I,13أعمال

شيوعيةفيهاتتغلغلىكانتالمسيحيةالمشاعيةوجودمراحلىأبكرففىألماديلأ.للخيرات

أفضلجديد،اجتماعىنظامإلىوتطلعالخاصلأللملكيلأونفى،محددةمحنلموأن،فعلية

التى،المسيحيس!حوموعظلأ)03(الثروةتوزيعطريقعنألطبقيةالتبايناتكلفيهتزول

النث!يوعيلأ.الروحلهذهمصدرامحونأنيمكنالتىوحدهاهىتلاميذه،ونقلىهاتقبلها

بالطابع،الأخرىمؤلفاتهفىأوالمؤلفهذافىسوأءمرارا،وينوهكاوتسكىيعترف

كانللممتلكاتمشاعيةعنوعوضاتطابقها.التىوابممارسلأالشيوعيةالأفكارلهذهالفج

لىاٍمنتظمةبصورةيجرىالمشاعيةأفرادبينلهاتوأزنىتقسيمالجوهرحيثمنهتايوجد

فقد،الإنتاجلوسائلىالاجتعاعيةالملكيلأعنللحدفيحتىمجالولألَلك.أوالدرجةهذه

ينفىالذىالمبدأإعلانفإنذلك،ومع.بحتةوتوازنيةاستهحيلأالشيوعيلأتلككانت

كاوتسكى.رأىفىهام،أمرتهذابحدهوالخاصةالملكيلأمؤسسة

فإن،الأولىالمسيحيةالمشاعياتفىوجدتالتىالأنظملأتعديركيفيةعنالنظربغض

الظروفإن.والمغالاةالشططأرمحابيعنىمنهاالمسيحيس!عمواعظطابعاستخلاص

علىحفزتهاقد.الوثنيينالسكانطوقداخلالأولىالمسيحيةالمشاعياتفميهاعاشتالتى

التنظيم.وأسعدأخلىتعاضدذاتتلكأوالدرجةهذهإلىمغلقةجماعاتفىالتكاتف

أسسعلىبآسرهالمجتمحتنظيمإعادةإلىتتطرقلمالقضيلأأنعلىللدلأللأويكفى

أوصوأالمشاعيلأأفرأدأنوأقع!طالدأخليةالمشاعيةالأنظعةعلىاقتصرتبل،جديدة

بناءإعادةألمقصودكانوإذاالمشاعيلأ.صندوقلىأٍألنقودويقدمواممتلكاتهميبيعوأبأن

يشترىمنيبقىلنأنهألاعتبارفىيؤخذأنطبعا،،ينبغىفكانكلهاألاجتعاعيةالأنظعة

.الممتلكات

صفتهمنمباشرةونشاطهيس!علعواعظالمتمرد-الثورىالطابعكاوتسكىأستنبط

فكانمخلصأ،نفسهاعتبرالمسيحأنأما:لهماثالثلأأحتمالانقال،كماثملأ،.كمخلص

وحتىوالأجتماعىألسياسىالقائدوظائفكلعاتقهعلىيأخذأنهذهوالحالةعليه
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مسالم.وشهيدكمعدبنفسهإلىينخلركانأنهوأمااللقببهدأترتبط-لانتالتىالعسكرى

تمامآ!محددةبصورةالمخلصبدوراضطلعولكنه

يصورهالدىالإنجيليةالمسيحع-الأَخرلشخصيلأالجانبينكرأن-داوتسكىيستطيعلأ

بينالتوفية!يمكن!ديف،ويتساءلألاجتملعيلأ.السلبيةوإلىالشر،مقاومةعدمإلىكدأع

بإعلانالمسألةوتحل؟ففطالمختلفتينلأ،التعارضأسُدالمتعارضتينالشخصيتينهاتين

المناقضةالصفاتأماالأوليلأ،العناصرهىالمسيحشخصيةفىالمحاربلأالخلاصعناصرأن

منيكنلمبعد.فيماأتتترأكمات!ىالسلبىوالأنتظارالشرمقاومةعدمصفاتلها،

واحد.وقتفىالمتنا!رةللخصالبهدهللنا!المسيحعشخصيةتتجلىأنالممكن

مختلفترأكمأنعلىبرهنأنهلوالبقاءفىبالحقيتمتعأنالمفهومهدأشأنمن

11النصوصأقأىالأمر،هدأيقتضيهالدىبالشكلتاريخيأجرىالمسيحشخصيةعناصر

لمماولكنالشر.مقاومةعدمإلى(لدأعيلأالنصوصقبلىظهرتالأناجيلىفىاالمتمردة

بأستثناءبشىصمعنل؟غيربحتأافترأضيايبقىكلهالمفهومفإق،وبالتالى.عليهيبرهن

المنطقية.المقايسات

لمواعظالتمردى-الأجتماعىألطابعنظريةمصلحةفىالأخيرةالجوهريلأوالحجة

فىالنجاحعلىينطوىأنلهكانماآخرن!منخلاصأىأنفىكاوتسكىرأهايس!ع

نأأليهودىللخلاصالضيقلأالقوميلأالموأعظوسعفىكانوهلاليهوديلأ،غيرألاْودساط

فيميمكنفلاكاوتسكى،يقول؟كماالرومانيةالإمبراطوريلأفىالأخرىالنتمعوبتلهم

ومطالببشعاراتتعمللمأنهاافترضناإذاإلأالأممىالنطاقعلىالمسيحيةنجاحوتفسير

وإفى،المسيحيس!3مواعظفىوالشيوعيةالخلاصاتحدلقدأيضا.طبقيةبل،فحسبقومية

فىتتلخصالتى،الخلاصلأمنياتإلاوماكانيقهرلاشيئاأصبحا...العاملانهداناتحد

يعمللمالمسيح!أنلو)31(.جميعاًالأممففرأءبينحياصدىتلقىأنألمسحينكلإنقاذ

ألنطاقعلىكمخلصبل،القومىأنتمائهمعنالنظربغض،للمضطهدينأجتماعىكقائد

أتىالرهيبذلدًالفشلمنكاوتسكى،رأىفىموأعظه،سلمتلماالضيقاليهودي
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فكرةبعدهاوقعتالدء!الانححلاطفىلكومن،التحرريةحروبهافيأليهوديةبهمنيت

نفسها.ألخلا!

يخلأنهإلىبالإضافةهذأالافتراضيلأ.إطارالتسليماتيتجاوزلاأيضاالبرهانوهذأ

ألمسيحلموأعظالثورىالطابعأنيعتبرفهو.نفسه-لاوتسكىلاْحكامالمنحلقىبالتتابع

منخرجالذىالمطلوبللمخلصتسنى.بسرعةتبددقدالمباشرونتلاميذهورثهالذى

البروليتاريا.أجلىمنعليهيستولمولكنه.بأسرهوالعالمرومايخضعأنالبروليتارياصفوف

وكانالأجتماعى،للاضطهادحصنأالمسيحيةتصبحأنإلىالتاريخدياليكتيكأدىلقد

جيوشه،النهايلأفىوجهجامحىأخرولاأولالمصلوبالمسيحيكنلمتماماً.منطقياهكا

يتذكر.كاوتسكىالصددهذاوفىوإخضاعه.لقهرهوأستخدمهاشعبهضدالنصر،منحتهالتى

)32(.أيضاالديمقراطيةانتصارمننبتاالذينونابليونقيصر

طابعهاموتهبعدفقدتأنلبثتمايسوحمواعظبأنالقاللالطرحقبلناإداولكن

الإمبرأطوريلأفىالمكانبيننجاحهاتفسيريجوز!لامعقولا(،يبدوتهذابحد)وهذأألثورى

أبدايعودلاأليهوديةغيرالأوساطبينالمسيحيةأنتشارلأنبالذأت،هذابطابعهاالرومانية

فيه.ثوريتهافقدتأنهايفترضالدىالوقتإلىبلى،المبكرةوجودهافتوةإلى

نأيريدونالجميعأنلوناتثارسكىمعالنقالقفىفيدينسكىالمطرأنقالحينما

إلىنحتاجلانحننريد.لمحلانحنأما11لوناتشارسكى:رد،معسكرهمقىالمسيحيكوق

لا،نفسهلوناتشارسكىنوهكما،ولكنهالجوهر،حيثمنتماماصحيحوهذأ(.rr)ا!المسيح

علميةمسألةأيةفىوكما.التاريخيةالمسيححقيقةحولالعلميةالمعضلةحلطابعفىيؤثر

أيضا.هناالحقيقةنستوضحأنلناالهام!ن،أخرى

بينالقربىمنصلةيجادإمحاولةإلىمرأراالاهتمامالماركسيةكلاسيكيووجهلقد

التعاليمعلى"المسيحيةالصفة11سباغلأ،جالةمن،وذلك،المبكرةوالمسيحيةالنت!يوعية

ثورية-صورةفىمؤس!الاوشخصيةالمسيحيةلتصوير،الأخرىالجهةومن،ألشيوعية

11مؤخرأصدرالذت!رولفب!هـ.كتابفىالمحاولةلثذهنموذجيانمطاونجد.شيوعية

ليستالمعاصرةالعماليةالحر-دةأنعلىالبرهانإلىيهدفوهو)34(والبروليتاريا"يسوع
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هىالمسيحيةأنالمفضلةالبديهياتحدىاٍيقول01..المحاولاتهلىهصددفىإلأ

الكتابمنباستشهاداتهلاعلىالبرهانيحاولونالرأىهلىانصاروأالشيوعيلأ....

قأإنجلسيعدتوهناإلخ..مشاعيةأسسعلىعاشواالأوائلالمسيحيينبأنتقولالمقدس

لاالعلميةالشيوعيةإن)35(ا.للشيوعيةتمامامعاديلأ11.المقدسالكتابتعاليمروحكل

.أخرىتغطيلأأيلأإلىولادينيةتغطيةإلىتحتاج
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؟الجذأبالمعذبالبطل

44

(ويناق.أ4يوا)كط

للمثصينالعامالرأىلدىالهسيحشخصيةكانتالماضىالقرنمنالثانىالنصففى

فىرينانأرنيستالفرنسىوالعالمالكاتبأعطاهاللىىألتصويرخلالمنتمرالأوربيين

قيدعلىرينانكانأقمند.أdel"عامفىمرةلأولصدرالدى11ْيسو3حياة11كتابه

وقد.الروسيةبينهامختلفلأبلغاتألمرأتعشرأتطبعالكتاب2918(عامقىتو!ى)الحياة

وأقعأيضاهامدوراضطلعولكنالأدب!،العرفىبهداالنظيرالمنقطعنجاحهعلىساعد

حيويةبكليسوعللإنسانوساطعةكاملةلوحةالخاصةبطريقتهيرسمأنأستطاعىرينانأن

بعد،فيماإلاالمسيحعنالعلميةللأدبياتيتسنولم.الحىوتناقضهاالبشريلأالشخصية

البحثطريقوسلودُرينانأبدعهاالتىالصورةتلكسحرمنالتحرر،كبيرةوبصعوبلا

جديد.منالموضوعىالتاريخى

كالُوليكىكاهنمنصبشبابهفىرفسأنه،نفسهرينانوصفإلىبالنسبةالمميز،من

فىتتشابكدوماكانتالعلميةألاهتماماتأنمراعاةينبغىأنهإلا،للعلمحياتهوكر!

تبحرهيدخلأنالنادرمنيكنولمللماضى.الفنىالتصورإلىالتطلعمعرينانننتداط

اتجاههأنالعلممع،ئكةالراالفنيةموهبتهمعصراعفىالواسعوالفيلولوجىالتاريخى

حياة11فىالعلمىتجردهعلىالفنانذأتيةانتصوتوقددأئما،المنتصريكنلمالعلمى

حتى،كبيرةأهميةضلىينحلوىالرينانيةيسوعشخصيةتحليلفإنومعذلك،أيضا."يسوع

نأالكلامخطلنيكوثولكنطويلأ.زمناالعام5طالرأفىمارستهالذء!ثيرالتأبسببولو
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البروتستانتيلأ(فروعبعضباستثناء)تقريباالطوائفلكلالمسيحيلأالكنانسبأنهناننوه

ماتحقيقيةعاحفةهبتصدورهوبلد.شديدأسلبيامو!االمككورالكتابمنوقفت

مؤلفه.وعلىعليهالتهجمات

تناولبحؤمرفض!المؤلفأنالاعتبارفىأخذإداالعجبإلىيدعوأماهدافىوليس

مكاثمؤلفهفىيوجدولأ.الطبيعةفوقمامقولةنظروجهلأمنالمسيحعيسوعشخصية

صاغوقد.بموتهوينتهىبحلفولتهيبدأفهو،وصعودهالمسيحلقيامهولادئس!،بلاللحبل

التسليممجردنأ11ٍ:عمثرةالثالثلأكتابهطبعةمقدملأفىتماماقاطعةبصورةهلىاموقفهرينان

لأبالمرهَعلمىضكليربتفسيريسمحماوهذا،العلميةالتربةخارجيجعلناالطبيعلأفوقيما

لنكمافيزيولوجى،أوجيولوجىأوأوكيمياو.ىفيزيائىأوفلكىأىبهيعترفيستطيعأن

وفقهننفىالدىنغسهالأساسعلىالطبيعةفوقماننفىنتنأيضا.المؤرخبهيعترف

التىالمثجزاتأنفىأنا.الأياممنيومفىأحد.يرهمالمإذوالغيبوغريف.القنطور

36(.إ"الإنجيليوكصكنهايتحدث

دامغةح!جثمهَكثيرا،مقذثةتبدولاأحديرهالمبأنهالخارقةالظوأهرنفىتعليلإن

إلىسعىرينانكونالصددهذافيالهاممنانبيد.النفيهذامصلحةفىبكثيربهثر

إلىقريبالفلسفيةأراءهحيثمنكانبأنهوننوهألعقلانى.المدهبمواقعفىالبقاء

لإيجابية.ا

كانبلألمعجزات،صانعخصائصالمسيحيسوبعشخصيةفىتجذبهلموهكذا

منرينانانطلقيس!ع،فىرينانرأهاالتىالرأئعلأ،الإنسانخصالْصجانبوإلىينكرها،

ظ!وررينانوأعتبر.رأيهحسب،التاريخفىالإنسانهذابهأضطلعالذىالجبارالدور

هذاصانعهوالمسيحيس!حأنواعتبر.العالمىالتاريخفىالرئيسىالحدثالمسيحيلأ

،ألحدث

أطلق11العالمىالوعىأنيعتبرفهو11لفهابنا11بيس!عالاعترافحتىرينانيرفضولا

ب!ثىء،مقارنتهايمكنلابخطوةيقومالدينجعللأنهتام،بإنصافالمسيحعلىاللقبهذأ

)37(.الأياممنيوهفىنظير،الأرجحعلىلها،يكونولن
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قناعةحسبلابد،قدرهماحقالتاريخفىوقسطهالعخليمالإنسانهدالتقديرولكن

شخصيلأواللاهوتيونالكنسيونبهاشوهالتىالعديدةالترسباتتلدُإزالةمن،رينان

المسيح.

الباحثينكتبتقريباسنلأالفىامتدادعلىأوجدتهاالتى،التفسيرأتأوقيانوسفى

كان.التاريخيةالحقيقةاستنباطإلىللسعىأثرولوإيجاديستحيل،المسيحسيرةفىالأتقياء

مابكلقاميس!عأنعلىالبرهان،ريناننوهكما،المسيحيينإلىبالنسبةبكثيرا(هم1من

يمكنهشىءلا.بالخلاصعلاقةلهاأنيعتبركانالمزأميرالتىالرسل.نصوصفىورد

حياةوصفعلىالقديمالعهدنصوصتطبيقلدىمورسالدىالكيفىبالتصرفمقارنته

أليهوداللاهوتيونكانحينماأنهويعول،الخصوصهدافىمقنعةأمثلةرينانويورديس!ح.

المسيحيونالمفسرونصورهلمابصللأيمتالقديمالعهدنصوصفىشىءلاأنيعلنون

الضميروانعدامالحقبدأفعنصهمشوهواأنهملهميقالكان

ماكلأنبهدأنقولأنأبدانريدلانحنكهده.أساليبإلىيحتجلمنفسهرينانأن

الكيفيلأألاَراءمنالكثيرففيها،ألعكسعلىبلرأسخ.علمىأساسعلىقائممححماتهفى

ضلهماوكللتعليلها.تكفيهالفنيةمخبلتهكانتولكنأخيرا.والمغلوطةوالأفتراضمِةوالداتية

المعجزأتقصص)ولاسيماومستحيلةمعقوللأغيرلهبدتالتىالإنجيلأخبارعنأعرضنهأ

الفرأيساتوملاءبطمترألعرضواحدبخيطالباقىوجمععمومأ(الخارقلأوالأحداث

ومحببةبةجداصوزةيبدعأنأستطاعوهكدا.وبليخرشيقكلامبمجردوأحيانا،بتخيلات

درجلأأما.بأسرهالعالمموتهبثدخلبتفكرةأجلمنوقتلوتألمعالثنتراجيدىلبطلى

لاحقا.عنهنتحدثسولىأخرفأمرالتاريخىالواقعمعالصورةهلىهتطابق

ألدىوالتاريخىالجغرافىاوسطونتاجولث!ثبه،زمنهأبن،رينانصورهكما،ي!حكان

لماهدالاولوأوهامها.ذلكفىبما،عصرهأيديولوجياأعتنقلقدكفرد.وتكونفيهترع!ع

والشعبالشدب،ينجزه،رينانيقولكماعظيمهوماكللاننجاحأيبحققاناستطاع

يؤمنلمولوحتىأنهإلىبوضوحرينانيلصح.أفكارهمشاطرةدونقيادتهتستحيل

فىفليس،الحالاتبعضفىالخداعأستخدمولووحتىالشعب،بهوعظمابكلالمسيح
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ا"التاريخ!.فىسلبىبدوردومايضطلعيكنلمفالخداععيوننا.فىشأنهمنيحطماهذا

A()3.أسطورةعلىيقملمعظيمعملمنثمةليس

ومع.تخدعأنفىترغبالتىنفسهاالبشريةعلى،يقولكمايقع،هلىافىالذنب

!قد.القديمالشرقشعوبإلىيزىأن،رينانيعتبركماينبغىهداالمساْلةطرحفإنلك3

فىوالخداعالنزاهلأإن11عندنا.لماتمامامغايرةوألكدبالصدقعنمفاهيمعندهاكانت

الوأحدوبينتوجدالشرقو!ىالأخرأحدهماينفىمفهومانالواحدالمنحىذىوعينا

الفعليةالحقيعةتنطوىالشرقىالإنسانإلىوبالنسبلأ....والتدرجاتالممراتألوفالأخر

وأنفعالاتهْومصالحههاملأأوموشورخلالمنشىءكليرىفهوجداً،زهيدمغزىعلى

منباستمرأر،ومخلصأصادقاليسسلوكيسوعإلىيعزىأنيمكنهذأمننطلاقاوا)93(

الخلعى.تكوينهفىللتعثكيكمجالاهلىايكونأنغير

يس!3أنهالأناجيلتقولالتىالمجزاتمسألةعلىالتناولهدارينانيطبق

فيصاإلدكزكلنينمخيلة؟لفتهاأسأطيركثيرةالأخبأرهذهفىتوجدبأنهيسنمفهوأجترحها،

القصضبينالتمييزأنيعتبروهوالوأقع.فىجرىومايتفقبعضهاأنينفىلاولكنهبعد،

لاللمعجزأتا،صادق11وصفوجودولكن.الحالةهذهفىمستحيلوالحقيقيةالمختلقة

التىالمعجزاتعلىيقتمرفالعديثنفسها،الخارقةالمعجزأتهدهحعيقةعلىيمثهد

الإعرأبإلىمدعوةالمراوغلأالصيغةهذه11نشيطادورأ11فيهايؤدىأنعلىيسوعوافق

،المعجزاتباجترأحالتظاهرعلىأحيانايوالمحقكانيس!حأنفكرةعنمقبول11بشكل

زمننا.مفاهيمحسبتماما،شريفةليستوسائللهذأمستخدما

سمةتعتبرزمنهفىالمجزاتكانتإذا،رينانيصر!حكما،يفعلأنيستطيعكانمافىا

عنيتخلىأنماا10ٍالخيار.هذاأماميس!عأكانوالنبوةالرسالةوعلاملأللألوهيلأ،اأكيدة

يعنىوهذا.زمتهلروحفرضخالأخيروأثرالأمرمعجزأت"صانعنفسهيجعلأنوإمارسالته

Oلجرفقطاذعنأنه llمنهالرغ!على11وراقيلأمجزأتصانعوأعبحبه،عصرهجابههالكى

01.ف!ط
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يعلناجمراه،لهذاعرضةيكونأنلمحىغضاضةيجدتفسهيسو3يكنلم،وبالمناسبة

التىبالمعجزاتيؤمنكانجهتهمنيسوعأنلنفسهمفثومهمعصال!بتناقفىرينان

فىمعارفهتكنولم،وقوانينهالطبيعةنظامعنفكرةأدنىأيضاعندهمحنلمبلأجترحها،

معاصريهيشاطريكنلميسوعأنرينانويعتبر.معاصريهلدىمماأعلىالخصوصهذا

هذاوفىالنتمريرة.والأرواحوالملامحةبليسوإأدثهوعنبلفعط،الحعجزأتعنتهمتصورا

جمعبينإجمالاهنايوجد،(كان).شىءفىمواطنيهعنيختلفيسوعيكىلمالصدد

.الأديانمنالساحقلأللأصعلبيةالمميزةالصفةعمومايشكلالذاتوخدأعالخداع

،المعجزاتبعضفئأفلحقدكونهيس!ععندالذأتخدأععلىساعدممايكونقد

جملةفىتمارسهالذىالتأثيرعنالصددهذافىرينانويتحدثالشفا-علىينطبقوهذأ

منواحدةلمسةأحيانايستخدمها.التىوالأساليبنفسهالطبيبشخصيةالعصبيةالمريض

لرؤيتهوالارتياحالسرورإن11.طبيةعقاقيرمنيوجدماكلتساوىللمريضمعينشخص

،(.)1الزهيد.بالأمرهذأوليسشاف،تأثيرعلىتهما;1يحدينطويان

إليهايثظركانالتىالعصبيةالأمرأضإلىبالنسبةالخصوصوجهعلىهامالتأثيرهذأ

عنالناجعةالعصبيةوالهؤة.المريضجسمفىالشيطانلحلولكنتيجةالقديمةالأؤمنةفى

تعززأنالحالاتلهذهلأبدوكانمعلا.المريفىتشفىقدالشافىبسمعةيتمتعنسانإلسمة

.المعجزأتممارلةمتابعةإلىوتدفعهلشخصيتهالخارقبالمترىالإيمانيس!3فى

وهوكجليلى.وشعبهزمنهإنسانأيضاهوالنتمخصى،طبعهحيثمن،رينانيسعأن

يتجنبيكنلم11خلقى.وتزمتاستعراءتو3إظهارإلىلليهود،خلافاأبدأيسعلمأصيل

وطيباومرحابسيطاإنساناكان)42(.خاطر"بطيبةالأعرأسولائمإلىيذهبوكاث،الم!ح

مندرجةإلىيتصفكانالفريسى،النفاقولاالصدوقيةألغطرسةيعرفلا،الشعبمن

المعتدلالمناخذأتالخصبةالأمحنلسكانالملازمينالبالوخلوالفكربراحةالدرجات

المسيحى.يسوعموطن،الجليلىشأنهوكماوالجيد،

نأأساسعلىالعملرفضفىعنهالمعبرالأساسيلأالمسيحتعاليمأحدأنوحتى

إلىرينانيميلشيئأ،تفعللازهورهأنحينفىإنسانأغنىمنأفضليلبسالحقلرنبق
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نتائجهتستحقولا،عقيمكهلىأمناخفىالعملإن11.المسيحموقف!ىالمناخبتأثيرتفسيره

لأحينماحدأقصىإلىبالروحيسموالدىالزدراء،بالعملالازدراءوهلىا...فيهيبذلما

..الأرءتفىكنوزالكممحنزوالاالرانعهَالموغةبهذهليس!عأوحىقد،الكسلعلىيقوم

ع(.711

بداأيعرفيكنلم.خاصةبثقافهيتمتحلمفإنه،الشعبمنبسيطاإنسانايسوعكانولما

يكنولمكماالأيلينيلأ،ألثقافةذوىالصدوقينالزعماءبينشائطكانتالتىاليونانيةاللغة

الشويعلأفيفليعاأيضايكنلميسوعأنيعتبررينانإنبلى.اليونانىالأدبعلىمطلعا

التلاعبذلكتنشرزمنهفىبدأتالتىالحاخاميلأالمدأرسعنبعيداوكاناليهوديلأ

القويلأالجوانبأحد،رينانرأىفى،يكمنهنابعد.فيماالتلمودعنهنجمالذىألكلامى

الواسعلأالثقافلأدأئماتضعفهاالتىالغفةالسداجةتلكعلىفكرهحا!ظلقديس!3:لشخصية

قوياعانقاحالأىعلىكانااللهوتىالمرأنوأنعدامالثقافلأفىالنقعىإن.والمتنوعة

الوعظى-نشاطهفىلاي!ع

علىالوعظخليةدخلحينماولكنرائعا.ومحدثاوفطناذكيانسانإبفطرتهكان

كانولأهوتيا.ومفسراوحقوقياشارحايصبحأنلهلابدكان.قليلهذاأناتضحىالملاء

فىبطلةلحالةرينانويغتملها.نهايةلا11-دلامية"ومعاركصاخبلأ"21مناقشاتخوضينبغى

ألمستوىفىدائمايكنلمالهجومإلىالدفاعمنينتقلكانفحينما،الطروفتلكُمثل

،(.U).المهاجمالجانبدور!ىأحيانانرأهإلانفضلكناالهطلوب.

الصعبة،المواقفمنمنتصرأالخروجإمكانأحيانالهتوفركانتالفطريةفطنتهأنبيد

ذإ،تلكًالحالاتفىيس!حلججألمنطقيةبالقوةالمعجبينمنبدأأليسرينانولكن

إمكانلهتوفرودقيقةلامعلأمنافذأحيانايجديسعكانذلكومع.للغايةضعيفةكانت

ينبغىعماسئلحينمامخرجايس!3وجدكيفالصددهدافىرينانويتذكرالنصر.إحراز

فىيتخلص!بانهونذكريسوح.الجميعجوابويعرف.الزنىفىأخذتامرأةمعفعله

بحجر".ويرمهافليتقدم،خطيئةبلامنكمكانمن11.والطيبةبالذكاءتتسمنصيحلأ
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تعيقولطيفةمستحيةموعظتهاكانت0وطيبا.دمثانساناأٍالجديدبالدينألواعظكان

والحافلةالرائعةتشابيههفىويستخدمهاالزهوريحبكان.الحقولوأريجبالفطرة

والعابوالجبالوالبحرالسماء،طيورفىكرعلىدائمايأتىموأعظةوفى.بالدروس

وبمظهرهاللطيفةبيتهبجافىالنساء،ولأسيما،الناسيسحريسو3وكان(.f)5"الأطفالى

الحاسمةاللحظاتفىيغدوكاننفسهالوقتوفى.رينانيفترضكما،المستحبالخارجى

معارضلأ.أقلىلدىيتبدلألعاديلأ،علاقاتهفىواللطيفوهوالهادئ،وكانومتوعدا.عنيفا

الرسل.لدىحتىالهلعحدتهوتبعثلفطريلأ،!عةIالودتغادرهكانتحينداك

هلىهرموزأن11.ئهأعداعلىيسوحيصبهالدىالنهكمبقوةإعجابهعنرينانيعرب

لأرموزإنها.الإيمانومدعىالمنافقجسدعلىحارقلأوصماتهىبمهارتهاالعاليةالسخرية

سقراطإنالنح!هداعدىيقتلأنيستطيعوحدهاللهألثه.بابنتديقرموز،تضاهى

لا)6،(..العظمحتىيحرقانوغضبهنارهفإنهو،أماالجلد.يخدشانيكادانلاومولبير

تبررقليلةموأضععلىألاالأناجيلفىالعثوريمكنلا:هنابشدةيبالخرينانأنفىشك

يس!+أقوألتهكملقوةالهديحهدأالدرجاتمنبدرجةولو

التىومزأجهالبطلذلكلعقلالخصالصهذهكلإليهاتهدفالتىالأغرأكأهىما

المسيح؟يس!حفىرينانرأها

أليهوديلأ.وهو،قديمأساسعلى،يقالوألحق،يقومجديدلدينمؤسسايس!عكان

11.إبواهيمأبناءإلىا.موجهةاليهوديةكانت.نفسهالوقتفىيهوديايكنولميهودياكان

خلف،خلفهيسيرالقومىأنتمائهعنالنطربغضطيبإنسانكلأنأعلنيسوحولكن

الإنسانديناليهودىحقوقلاالإنسانحقوقيعلنإنه11.لمبرأهيمأبنأبهذايصبح،يس!ح

فىكثيرةمحاولأتبذللقد،(.Y)أليهودىتحريرلأالإنسالىتحريراليهودى،دينلأ

باسمبالجماهيرالنجوفىأجلى!تاليهوديةلبلادألاجتماعيلاالحياةوفىاليهوديلأالديانة

يسوع.بأفكارتقارنأتمنأبعدجدريتياحيثمنولكنها،جديدةوسياسيةدينيةتطلثات

وقفمنأوليس!عكاث.أليهودية"الشويط"اشلارتحتاتخذتجميعهاالهحاولاتوهذه

ضدها.
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11وبلا-دهات،هيكلوبلاشعائو،بلاالنقاء،غايةفىدينآ11.الجديدةالأيديولوجياصدانت

متباينبت.موقفبنفيهإثاراعنصرينالدينهذامخموق!!رينانورأكا)48(.

يومأنتخناركىالتوبذإلىوالدضوةالقريبةالعالمبنتهايةالتنبوء،،جهةمن،هناك

العكوعخلة،الأخرتالجث!ةومنع(.)9"مستحيلة،شاردة،مزيفةفكرة11وهذد،الدينونة

؟نساذخ6ثوكادمي!اثهومأ!دل"تثطيمالفقروحبالشبوحبالفعإفوتبجإلالجبليلأ

0()o.إعجابعنويعوبالتثاطف.أشدرينانلد!يثيرالمسيحتعاليممنالجانبهذا

بفرت11وذلك،الخلقيةبتثاليمهالعالملإبلاغالمسيحاستخدمهاالتىالأساليببتلكخاص

وبالممممإرةالباطللأ،بالقيامةإيمانهلهيغفرأن11إلىرينانويدعو8".غبارلهينتمقلأممثل

بل،الصعإجتعاليمفىالأمرالرئيسىهو،رأيهفىهدأ،فليس5(.)1السماء".إلىالطفرة

.محددةاجتماعيةبارأءالمرتبطةوالحيويةالحيةالخلقإةالتعالإم

مختصرالقعوليغدوعادةاللسانوألدربالكلاملمحىالمطنبرينانأقألطريفمن

جتصعية؟الاائناحإهمرتآذمسإحبهوعظآدذىما.اذتعاليمتنكعرضالأمريقتضىحينما

مملكةحسبهاوتحلوحدهمالفقرأءحمبهاينقدبتعاليمأىالبحتلأبالإيفيونيةوعظ

كلصائبمنأمالجحيمعدأبأمن،إنقاذهميجرىمم،نقادهمإمثنىما)52(.الفقراء...

وضعوهكدأ،.الثانىالاحتمالأختيارينبغىأنهالواضحمن؟الثوزعنالناجهلأالأرض

ولصثتوحإاتهم.لقسمتهمالجذرىالتحسينإلىوالمحرومبتالفقراءقيادةلههدفايس!ح

أقلتضخيمعلىقدرتهمعكلجدأشحيحارينانعنديبدوالأجتماعىالمسيحبرنامج

كامل.مفهومإلىتلميح

الأغنياءوسيطرةالاجتماعىالظلمطبثا،،يعجبهلاوقائدهمالفقرأءأيديولوجىإن

كانت،سلطةأيةضدإنه.والسلطةالغناءعلىالقضاءإلىيسىهووالسياسيلأ.الاقتصادية

يبدوالمسؤولإثمنشخصكلأنقانلارينانويتابح.صريحفوضوء!المعنىهذأفىوهو

الموقفوهذأ.استعمالسوءمجردالمدنيةويعتبرالحكومةألرب،ناسلأطبيعياعدوأله

نسانإلأتهإطلاعهبعدممثينةدرجةإلىرينانيفسرهالدنيويةالسلطاتمنللمسيحالسلبى
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يسوعكونيبقىالأمو،كانمهماولكنياه(.السياسةفىشيئايفهمولاالشدبمنخج

واقعا.أمرأالسلطاتضدكل

يشيركمالتلاميذهتنبألقدبها.الإطاحلأمحاولةإلىيؤدلمإزاءهاهدامو!هولكن

للمقاوملأفكرةأيةعندهتظهرلمولكنوالتسذيب،للملاحقاتسيتعرضونبأنهم،رينان

ىأأبداعندهيلمظلم.القائمالأجتماعىالنظاممنموقفهنفسهابالسلبيةويتسمالمسلحلأء

إلىخلفهالسائرينالفقراءيدعولم)،5(والأغنياءالسلطاتمكانيشغلأنإلىتطلع

منالجانبهذأتجاهلىيحاوللأنه،رينانعندغامضاهذايبقىلماذا؟الثروأت.أمتلاك

المزعومةالقيادةتللىُألاْمرهذأالمسيحيةلمؤسسيغفرإنالقارئمنويطلبيس!3،تعاليم

تافهاهذأأعتبركللأنه،الدنيويةوالسلطاتالعالمهذأخيراتيسوعأزدرىلقدإياها.

حتما.الدأهمةألعالمنهايةموأجهةفىوباطلا

الكفايلأ.قيهبماثابتاناجيل،Mفىجاءحسبما،عندهالأزدراءهذايكنلموبالمناسيلأ

فيمكنالعبيد،أصحابثروةخصوصفىأمالقيصرمالقيصريؤدواأنإليمعاصريهدعالقد

وهناتماما.طبيعيةظاهرةالثروةهدهتعتبوكثيرةومحثماتأمثالأالأناجيلفىنجدأن

وضكليرموضوعى.الجانبوحيدرينانيبدوأيضا

لتعاليمالإنجيلىالتصويرمعايجمعإن،بالمناسبةيذكر،نجاحبدون،رينانيحاولوإذ

علىوشعورهيس!حلمعاناةالنفسيةاللوحلأالتقديرايستحقأمر)وهويبسطلا،المسيح

لنشاطه.القصيرالتاربخامتدأد

يجدكانالأنصار،منالمزيدوتجندالنجاحمنالمزيدتحوزيس!3مواعظكانتكلما

هذهمعيفعلهالذىماالجوهرحيثمنيعرفلأنهأ.صعوبةيزدأدوضعفىنفسه

نأ.الوضععلىأل!يطرةيفقدأنيلبثوما.وراءهللسيرالمستعدةالناسمنالجماهير

موأعظةمقتضياتتأثيرتحتنفسهووجدالمروعالحماسةبضغطأنجذب..الذء!،يس!ح

،لدورهملكاواصبحعتصرفاتهفىحراْيعدلم،الإثارةمنوالمزيدالمزيدعلىتبعثالتى

جذبه.الدىالتيارفىسبحلقد)55(.المعانىمنبمعنىللسثرية5
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ولم.الأولبانتصارأنتهى-والدنياالآخرة-مبدأينبينوسلوكهومميهفىال!راعىإن

هدامواجهلأوفى،المضنىالموتبلالدنيوى،والنضالالمقاوملأيتطلبالمبدأهذأيكن

...التبسقدتفكيرهأنالقوليمكنكانأحيانارهيبلأ.نفسيلأأزمةيسوععالثنالأفق

أما،طورهعنخرجأنهاللحظاتبعضفىيقولونكانوأإليهالمقربينبانالتنويهوينبغى

حماسةإلىأحياناتنعلبالمميتلأالتهآبلأنوباتكانتمسه".الشيطانأنفاعلنوأأعداؤه

باستمرأرتتقدالتىادلهلملكوتالعظيمةالرؤيلأتأثيرتحتبالدوأريصاب11حينماعارملأ

.الموتعلىبالإقدامقرارهيتخذوأخيرا،)56(."ناظريهأمام

وكلأزدوأجيلأكلتنتهىاللحظةتلكمنذأيضا.سلوكهفىأنقلابايحدثالقرأرهذأ

حيلكلالآننسيتلقدخدشى.أقلوبدونسالماجديدمننرأها.محتيكية.مناورة

الانفعالاتبطلىدموىيبقولم.الشياطينوطاردالمعجزاتصانعوسلىأجلأالحججصاحب

بطل11ينتابففيها.الإنجيلقصصرينانيبسطأيغساوهناالأه(....يضاهىلاالذى

لحظةفىعليهأستولىقدبأنينوهرينانإنكاملى.تخافىليضاهـت"لأالذةثالانفعالات

يعزوولكنهموت،أىمنأسوأالضعفمنحاللأإلىوأوصلتهوالشكالخوفاللحظاتمن

وبعدألثمالة"حتىالكأسيشرب11بأنللمسيحالبطولىالقرارتسبقفترةإلىاللحظةهذه

شىء.أىفىترددأ،يقولكعاالهسيح،يبديلمهدا

مصيرذىلإنسانالألوأنومتباينةساطعلأسيكولوجيلأصورةإجمالأ،،ريثانأبدعلقد

يتسمولكن،المستوىعظيمةشخصيةرينانصورهكمايس!3إن.للغايةفذإنسانتراجيدى،

شخصيةإن.وضعفوتناقضاتصرف.بشريةانفعالاتمنيلازمهاماأيضانعسهبالمستوى

معقولةالدرجاتمنبدرجةوهى.السيكولوجيةالناحيةمنمعقولة،رينانرأهاكماتبدو،

وشحلتهنمطهعلىيس!عصورأنهعلىتقريبابالإجماعالمؤلفلاموأالنقادأنمعتاريخيأ،

وغيروذكىلبق،عاصفنحوعلىوعاطفىمتحمس،الثانيةالإمبرأطوريةعهدمن!دباريس

إلىدؤوباتطلعارينانبناءفىنرىأنإلايسعنالافىلككلومع.وأفعالهأقوالهفىثابت

القديم.للثعرقوالجغرأفيةالتاريخيلأالظروفضوءفىيس!عشخصيةرؤية
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اكثررينانأرنيستالبارزللكاتبالفنيلأألعخيلةعلىيفومالبماءهلىأأنهووالأهم

التاريخيلأ.للوثائقالموضوعيةالمث!هاداتعلىيفومممابكثير
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نفسيا؟المويض

ءه

ميغتصلأ.دور-صاثغل!بيغ!دأ.ميلييهج!.4يوا)كما

قدنجده،نحنالجرئ.الرأىهذأعنالأدبياتفىإعرابمنأولمعرفةتصعب

الذ+ىالفونسىالكالُوليكىالكاهنميلييه،نجان"وصية11فىواضحةبصورةمرةلأولصيغ

نهأموتهبعدإلايعوفلموالذىعشر،الثامنالقرنوبدأيةع!ثرالسابعالقرنأواخرفىعاش

الإلحاد.فىراسخاملتداكان

تبدوقدهوأدة.بلاومعادياسلبيا،المسيحيةذلكفىبما،دينكلمنموقفهكان

حتىوتعابيرهبإفرأطحادةالمسيحوعنوالمسيحيةالدينعنبهاتحدثالتىاللهجة

يكنلمإنوالمطلقةالكاملةالكنيسةسيطرةزمنفىعالقفقد.يبررهمالهذاولكن.مقذعة

كانالمسيحيةمسلماتضدصريحوقولىوأقلى.ومصائرهمحياتهمفعلى،الناسعقولعلى

يكتمأنإلىنفسهميلييهأضطروقدالتفتيثى.محاكملنيرانوقوداالإنانيجعلأنيمكن

يدعوممافليس.الريففىكاصتوأجباتذلكغضونفىيؤدء!وأنحياتهكلقناعاته

إلىيخلوحينماإلامنفسالهيتركيكنولمبصعوبلأيضبطحقدعندهيترأكمأنالعجبإلى

احتدأماتزدأدفكانتالزمنلذلكالاجتماعىألمجالفىأما.مخطوطاتهمعنفسه

التىالشعبيةوالجماهيرالكنيسةعلىالمعتمدةالإقطاعيةالأرستقرأطيةبينالتناقضات

الفرنسية.اليرجوازيلأالثورةعشيةالعاصفةقبلماجو.باختصار،ذلك،كانرأسها.رفعت

الآخرين،الفرنسىالتنويرولايديولوجيىبل،وحدةلميلييهتبدوالمسيحية-عنلم

خاهلىأقدلها.حدودلأبكراهيةعنهايتحدثونفكانوا،هوأدةوبكبشدةمعاديةأيديولوجيا
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الساخروالتهكمالهزاءمنبسيلوالمسيحالمسيحيلأعلىورفاقهموديدورغولباخ9قولتر

المسيح.عنميلييهجانتحدثأيضاالروحوبهذهالشديد.والفضحالعنيف

والتفكيرالموهبةمنمجرداتافهاإنسان11المسيحيسوعتسميةعلىيقتصرلمإنه

هزيلمتعصب11بأننعتهبلى)58(،"المجتمعفىتمامامحتقرأإنسانا؟المهارة،والمعارف

يقصدلاميلييهأنفىالتفكيريمكن"مجنونطائنتى11بأنهوصفهجانبإلىمشوًوم"ولئيم

الاحقالعرضولكنمختلفلأ.نفسيةذاإنسانايعنىولاالتعبير،لهذاالمقذعالمغزىإلاهنا

منوليس.للكلمةأجملينيكىبالمعنىوالجنونالنفسىالمرضبالذاتيقصدكاننهإيشهد

11المجنون11لكلمةمرأدفبمثابة"المتعصب11مصطلحيستخدمأنذلكغضونفىالنادر

ومتعصباطائشاحقاأ.ك.(كان-)المسيحأنهوإظهاربرهان11علىمثلاُ،ميلييد،ويعكب

21)95(.مجنونا

محونألذىالرأىأولأ،11.الحججمنمجموعاتثلاثميلييهيوردهلىاعلىوللبرهان

6(.0).أعمالهونمطتصرفاتهثالثأ،،وأحاديثهأفكارهثانيا،ا.عنهالشعبلدى

فىيعتبرونهكانوابيس!عالمحيطيثأنينجمكثيرةمواضعلأناجيلIفىميلييهيكننمف

فظاظلأ11فيهالهمدعول-دانمرةكلفىالعململأ.الثاحمةمنسوىغمرالحالاتمنجملة

بعضأنوحتىمموس.أنهفىالشكوكوالكتبةالفريسيبنر9تساكانتوهراء،وحمقا

عنهأنفضوأ،ليشربوه،دمهليأكلوهجسدهيعطيهمنهألليهودقال"حينما،المسيحتلاميذ

المستمعينبينتظهر-دانت؟)61(.!مجنونمنبهثرليس11أنهبحقمستنتجين،،تركوه

طيب،أنهالبعضيقولكان11.شخصيتهتقديرصددفىخلافات،يقال،ألحقيس!ع،إلى

أنه.وقالت،ومخبولمجنوثنهأفاعتبرتالغالبيةأمابالننعب،يغررإنهكلا،.آخرونويقول

مختلنهأفىوأقرباءهأصحابهأيضاتنتابالشكوكوكانت...)63(.العقلفاقدممسوس

فقد،قالواكما،لأنه11البيتإلىليعيدوه،الأناجيلفىجاءكمايوما،اتبعوهفقدالتفكير،

11عقله

-التيترارخ)الربعأميركاثأنطيباس.وهيرودل!يس!علقاءميلييهيفسرالووحبهذ-

معجزاتبصانعإليهسيأتإنأنهميفترض(الأربعالسورية-الفلسطينيةالولأياتحد!إأل!ير
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عرفهمعه،تحادثوقد،ولكنهالصبر.بفا!3قدومهنتظرواالمشوقلأ،الأمورمنالكثيريريه

سخريتهممنهسخروافقديس!ع،رافقواالذيناليهودأماأتى.حيثمنورددحقيقتهعلى

يتثويكاتوقامواالحصولجان،عنعوضاعصايدهفىفوضعواقيمرا،نفسهتخيلمجنونمن

إلىنظرتهفعلاإليهينظر!دانالشعبأنعلىقاطعلأبصورةيشهدهذاكلا1.أخرىساخرة

ميلسِهتعحلىالأناجيلفيالواردةوأقوالهيسوعأفكارإن،6(.ومتعصبومخبولمجنون

.ألاستنتاجهذاصوابيؤكدلأنالأساس

إلىمدعوكمخلوقففسهإلىينظركانأنهعلىيشهدالذىالمسيحتصريحويورد

ويحكمهماليهودملكيصبحأنيجبقبل.منمثيلىولانظيرلهايعهدلمأعمالاجتراح

وأرضا،جديدةسماواتيخلقأنويجب،نفسهألوقتفىكلهالعالمينقدوأنالأبدإلى

البثمريةويعاضونعرنتماضشرأثنىعلىسيجلسونالدينرسلهمعسيحكمحيث،جديدة

نفسهيعتبروكانملالكته،منمجموعةرأسعلىالسماءمنيهبطأنينوىوكانكلها،

وخلاصلأبه.سيؤمنونالذينالناسكلالموتمنويحمىالموتىكليبعثأنعلىقادرا

يمكنبماالخيالاتهذهميلييهويقارنأزلى"قديرلإلهوأزلياقديراابنانفسهتوهم1،القول

منخلالصاكلمع11الأخير،وآفكار"خيالات11أنويؤكد،كيشوتدونبالعلىيخطرأن

التىالوسيلةإن)،6(.االمفرطةالدرجةهذهإلىسخيفةأبداتكنلمزيفها،وكل،الاتزان

كذللىً،عشفلاأشعياالنبىنصوصذلدُفىبما(القديمالثهدنموءاتالمسيحبهافسر

.لتفكيرهالمريضالأتجاهعنإلا،ميلييهرأىفى

ينبغى11.يقول.وتعاليمهمواعظهتناقنىفىيس!حجنونعلىآخربرهاناميلييهورأى

يناقضالتىالمواعظتلكُويلفظالأقوالهذهليطلقومجنوناأهوسالمرءيكونأن

فى،قولهحسب،تتلخصالمسيحرسالة(.كانتI*)"البعضبعضهاويفندالبعضبعضها

بالأمثالبلامباشرةيتحدثألافضلولكنهالحقيقلأ،بضوءوتنويرهمالحكمةالثاستعليم

الناسبحبوعظ.ليفهمهمجالاالشعبإعطاءعدملىاٍبالسىهذاوف!روالاستعارأت،

وكلوشقيقاتيموأشقاءهموأمهاتهمباءهمآأنصارهيكرهأنطلبنفسهالوقتوفى

منميلييه(رأ-ىفىتخلو،خصومهمعمناق!اتهفىيس!حأ؟ردهاالتىالحجج.إنمحبيهم
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المنطقىالبناءخللعلىشهوداذاتهابحدتكونأنلهايمكنبحيثوالبرهانالمنطق

ولذألتحيزاهـنمجردةليستنفسهعلىشهادتهأنعلىمثلا،الاعترأضت،قلدء!للتفكير.

أما،يذهبأينوإلىأتىأبتمنيرفلأنهصتيحةنتمهادتهأنيس!3قالالقوةمنتخلو

يعتبرأنالتفكيرسليملإنساتيمكنفهلالشاكللأ.هذهعلىآخرهوإلى،يعرفونفا،أعداءه

برهانا؟الحجةهذهمثل

بحيثمعنى!تالكلمةفىمابابسطوعقيمالثباتمنمجردنفسهيس!3سلودُإن

إلاومعاناتهتصرفاتهمنتفسيرالكثيريمكنولأالعقلى.أختلالهلمحىالتفكيرإلىيدفع

11يس!ع،إليهالشيطانأخذألذىالجبلى،منرأىفقد".مريض"خيالولهلوسةكمحصلة

مملكةولومنهترىأثيمكنجبلالأرضفىيوجدلا11ولكنكلها".العالمممالك

بهيتصفلااْمرالمخيلةوخداعألهلوسةاهذه1ومخيلتهفىشىءكلرأىأنهأى،واحدة

)66(.12والمتعصبالمريضوذوالخيالالمعتوهإلأ

عملياتتلخصالرئيسيةحجتهإنإجمالأ.!عيرمقنعةميلييهحججنعتبرأنإلأيسعنالا

الذىالنحوعلىويتصرفيتكلمأخذالأرضفىشخصالحاضرالوقتفىظهولوأنهفى

لأولكنهمرارا،الصيغةهذهيكرروميلييهثمك.ولامجنونالاعتبرالمسيحالأناجيلبهتصف

نأيمكنأوكانالمسيحىفيهعالشالذىالزمنعنتمامأيختلفزمنهأنالأعتبارفىيأخلى

التىللظواهرالتاريخىالتناولبالذاتيعوزهمكانالفرنسيينالمنورينإن.فيهيعيش

التىالاجتماعيةالأخلاقوبمقياس،زمنهمبمقياسشىءكليقكسون9كانوافيها،ينظرون

لهيمكنكانللجنونكمظهرالفرنسيةالثورةعشيةيبدوكانماأنحينفىهذايعرفونها-

عليهاالمتعارفوالوعىالسلوكمعاييرمعتمامايتطابقأنقرناعشربثمانيةذلكقبل

-حينداك

زمننافىوجدقدنفسيامريضاكانالمسيحيس!عبأنالقائلألرأىفإنذلكومعح

والسيكولوجيين.النفانيينالأطباءبينبل،والمؤرخينالفلاسفةبينلاولكن،لهنصاراأ

بأ!دثرالمفهومهذاتعليل.سانفلى-بينىأ.الكبيرنسىالةالنفسانىالطبيبحاوأ!وقد

إنشر9)67(0"المسيح11جنوت11بعنوأنمجلدينمنمؤلن!فكتب،التفصيلس!تيكونما
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للمريضنموزج(المسيحيسوع)بعنوانمقالهمينسن.يالسوفيتىالطبيبأثرهعلى

01فىالمؤلفانينطلق.نصوحعهوأحيانا،كبيرةدرجلأإلىموأدهمستخدما،النفسي

وحالتهومنشئهسلوكهعن،يسوععنالأناجيلفىالوأردةالمعطياتمنتشخصيهما"

يمكنالتىبالمعلوماتذلك،جانبإلىسانغلى،-بينىويستشهد.والصحيةالبدنية

،العاموالاستنتاج،نلالأوأالمسيحيينالكتابمؤلفاتمنالمسأللأهلىهصددفىأخدها

كانالمسيحيسوعأنفىيتلخصأيضا،مينترى.إليهينضمواللىىإليهيتوصلالذى

البارأنويا.باسمالنفسانىالطبفىمعروفانفسانيامرضايعانى

الشهيركريبيلين:الألمانىالثفسانىالطبيبمنمقتبساالمركألهدأتعويفامينتسيورد

بقاءمثعخاصسيكوباتىميلأساسعلى،الأنسانلدىيتطوربأنهالمرضهلىايتصف11

مقارنةنوياالباراخاص!يةوتتلخص)68(.للهذيان"راسخنظام،السليموالتفكيرالإدراك

بدءبعدطويلةفترةأمتدادعلىيحتفظالمريضكونفىالأخرىالنفسانيةبالأمراض

إجمالاسديدوبشكلىمنطقيةبصورةويتصرفيفكروهوالغقلى،النشاطوقوةبثباتالمرض

بالبارأنويا،للمصابيمكنولهدابمركأ.يصيبهالذىالمجالياستثناءكلهاألمجالأتفى

إلىالحالأتبعضوفىطويلا،وقتايبقىأن،أخرىنفسانيلأأمرأضايعانالنللذينخلافما

متسقنظاملمحى11تصاغأنلمحيمكنحياتهأمانفسانيا.مريضابأنهيعرفأندونحياتهآخر

)96(.الابداع.لملامحيصلوواضحومتسلسل

وترتبط،ماملحةفكرةحولعادةتتركزبالبارأنوياللمصابالهذيانيةالتصورأتإن

العالم،فىيجرىمالكلمركزاللمريضتبدوفهى.خاصةالمريضلشخصية،عامةكقاعدة

ومكائدودسائسم!لأحقاتمنألبالعلىيخطرمالكلهدفاأما،الهذيانلمضمونوطبقا

مغزىعلىتنطوىالعالمفىرسالةوأسمىأعظمصاحبلأوأماالبشريلأكلثا،جانصمنربما

رأىحمببالبارأنويا،المصابعنديكونوقد.بأسرهالعالمىالتاريخإلىبنسبلأحاسم

وفى.رفيعمنشأأواختراعهذيانأوشهوأنى،يانهذأوغيرهأوملاحقةهذيان،كريبيلين

المحتملمنأوتقريباالمؤكدمنأنالمدكورانالمؤلفانيعتبرالمسيحيس!حخصوص
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المرتبطالعخلملأجنونمضمونهاكانالتىنوياالبارأبأعرأضمصابا-داننهأالأقلىعلىجدأ

.للعذأبتعرضهحلريهقعنالبشريلأكلهانقاذإإلىمدعو،كمخلصأنه،وبتصورالذاتبتاْليه

؟الاستنتاجلهذامسوغايريانهاالتىالأسسهىفما

العالم-إنقاذإلىالهدعوالمخلصادلهأبننفسهيعتبرالأناجيلىتقولكما،يسوعكان

عدمةبمثابةلهيبدوالسابقالتاريخكلوكان.الساميةحالتهعنباستمراريتكلمو!دان

والطر-تمامايتفقوهذابالذات،يخصهيوماالأنبياءقالهماوكل.الخاصةشخصيتهلظهور

إلىويضافالحصروجهعلىْتخصهمبرموزحافلالعالمكلالبارأنويا.للمصابينالمألوف

إلىباستمراريعودفهو،المقدرةوالنهايلأالملاحعةهديانيس!ععندالأنانىالعظمةهذيان

السيكولوجىالعصبىونشاطهأمزجتهفإنهذاعلىوبناء.المقبلالحتمى،بهعلىامسألة

والكآبلأأليأسوقطبجهة،من،النفسىللنهوضالمرحالقطببينمميزتقلقلعنمحشف

نوبةإلى،أخرىأموربين،ويشارالأخرى.الجهةمنالكاملألانفعالىوالتدهورالشديدة

فترأتتحلأ،النادرمنفليسجثمانية،ضيعةفىيسو!3علىأستولتألتىالكاَبلأ

.والنهوضeUWVIمكاننويابالبارالمصابينالدىهذهالسودأوية

بينىيفسرها،بنفسهاجترحهاأويس!بعحول،يقالكماجرتالتىالمعجزات،ناٍ

أنفتاح11الآناجيل،فىجاءكمارأفقه،الأردنفىوأعتمادههلون!مة.يمثابلأومينتس

ذلكوكلىألسماء،منصوتوكذلك،حمامةشكلعلى11أدثهروح"وظهور"السماوات

هناكإقامتهخلالفىالبريةفىبالشيطانالمعقدةعلاقاته.وسمعيةبصريةهلوسةنتاج

ساعدتقدتكونأنلابدالتىللهلوسةنتاجاكذلككانتإلخ(.التجريب)يوماأريعين

طويلأ.أمداللجوبعنتيجةيسوععاناهألذىالإنهاكحاللأشدتهاعلى

الأناجيل،فىكثيرةألهلوسةبفرضيةتفسرأنيمكنالتىوالظوأهرالحوأدثإن

باْنالتنويهينبغىأنهبيدفرضيتهما.لتعليلخاطربطيبلأإليهماالمشارالمؤلفانويستخدمثا

تعاريفوبعض.الملوسةبأعرأضتت!ملانوياالبارأأنإلىتشيرالنفسانىالطبعلممعطيات

11مرتبطالمرضىهذأأتإلىخاصبشكلىتشيرالخاصةالمرأجعفىالواردةالوض!هذا
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فيضيفلأحلقةتبرزوهكذاهلوسلأ،بدونعادة11يجرىأنهتقولأو،هلوسةمنبالهديان

.بالدأتالا!للينيكيلأيسو3مرض"11ووح!

لأغراكأبالضبطمطابقاومنينسلبينىيبدوالأناجيلتصفهكىاللىيسوعسلوكإن

منالدرجلأهدهإلىالمرضهدألوحةوصفت،مينتسيقولوكما.الكلاسيكيةالبارانويا

لوحلأذهنيايرسمواأنالأعصابوأطباءالنفسانيونالأطباءإلايستطيعلأبحيثألدقة

مماثلة.

نقلانفسهويسوعيسو!3حياةوصفوأالإنجيليينأننفسهالوقتفىيستنتجهناومن

بحيثمؤهليننفسانيينخبرأءيكونواأن،الواقعفىوسعهم،فىيكنلمإذ،الطبيعةعن

بأعرأضها!واقعيةللمرضلوحةيتخيلؤن

فىليس!حالنفسىالقصورحوللفرضيتهمادعمعنالنفسانيانالطبيبانيبحث

نأإلىالصلبانوعلىالإيقوناتفىالعديدةصورهتشيرإذالجسد.ث.فعفهعنالتصورأت

علىقادرايكنلمأنهالأناجيلتقول.المرضعلىيشهدمماوأهنة،كانتالجسديلأبنيته

يعرقأنهوحمَى،بغزارةيعرق،والقلقألاضطرأبيعانىإذ،وكان.الجلجثةإلىصليبهحمل

سكانهاكانالتىالجليلفىتقريباحياتهكلوعالترولدفقدأيضا.بالوراثةمعتلاوكاندما.

كانtoliJI3وبينهمومن،الجليلسكانأنويرجع،الغالبفىالكرومزرأعةيمارسون

كحولىإفراطيس!عإلىيعزىلآنمسوغاتثمة،وبالتالى.كبيرةبكمياتالنبيذيثربان

.موروث

يسعصورفكل.جديةأور!إلىيستندأنلاالرأيينهذينبأنالتنويهإلايسعنالأ

بعيد.أوقويبهـتللواقعمطابقةمنهاأيةأعتباريعكنولأجدأ،متأخروقتفىظهرت

والوأهنالضيفالجسمذ،ثيسوحتصورأنتمثمهدمادةاللاحقةالفصولأحدفىوسنورد

ىذالقوىالربالإنسانبصورةقرونعدةأمتدأدعلىالمس!جيةالتقاليدفىجوبهقد

الأساسهذاعلىفيمكنالكحولعلىالإدمانفىألشكخصوصفىأماالجبار-البنيان

وصناعةالكرمةزراعةذاتالبلدانسكان!دليشملالشكهذأجعلأساس!،أىبدونأى

المتطورقين.الخمور
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تصور-دذلكومينتسينينىيورد،النفسىوبالتالى،الجسدىيسوعقصورعلىو!دحجة

لاألاْناجيلكونفىذللىُعلىأدبرهانيرىلامثلا،مينتسأثإذ.الجنسىعجزهأختمال

حتىأعزببفىكونهوفىبل،فحسبيسوععندجنسىلميلمظهركاثأىتنتتحدث

لميبدو،ماعلىولكنهما،،أدأقلعلىالثلاثينبلوغهحتىأبويهبيتفىثعالقد.موته

اليهوديلأ!الفوأنينحسبكبرء!خطيئةيعتبرهداأجحبتفى.تزويجهيحاولا

يعتبرونه!دانوأيسوعمعاصرىبأنيستشهدانميلييه،أثرومينتسبينىيعتفىوإذ

ففد،ليمسكوهفخرجوأذويهالخبروبلغ11.مرقسنجيلإمننصإيرادويجرىممسوسا-

فقال11يوحنا:أنجيلمنبنصمقالتهمينشىى-وصدر21(-/+الرشد.قائ!أنهقيل،

شكوكأنيعتبرالمؤلفانوهكذا(.1/02)0-يهدى"فهوألشيطان،منمسابهإنهمنهمكثير

..لسلم11يس!عسنهرأرعلىيتصرفإنسانزمننافىظهرولوتماما.مبررةكانتيسو3معاصرى

لأ(.)....ا!عقليلأللأمراضمصحفىلوضعهالنفسانىالطبيبيدإلى

ربماأنهيعتبرانفهما.وحدهالمسيحيسوععلىتنطبقلأ-مينش!بينىفرضيةإن

فىويدخلبالبارانويا.مصابينالدينيةالحركاتوزعماءوالأنبياءاللأديانمؤسسىكلكان

وجهةمبن،هوالأديانوتاريضىوإلخع.وكريشناومحمدوزرذشتبوذأمنكلالطالْقةهده

المصابينوعدوىالمعافينالناسلملايينالمجانينمنأفرأدتضليلتاريخهكه،ألنظر

للأديان"المجنون11ألتاريخهدألتفنيدهناضرورةلا.الواسعةالشعبيةللجماهيربالبارأنويا

تبنىالتىالتصوراتوتهافتارتجالفإن،يسوعشخصيةخصوصفىأما.شاملةبصورة

تماماْ.وأضحأمرألنفسانى،مرضهانظريةعليها
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ديه؟الي!وءأنبياأثد

6 r

كا!مايمل(أ.يوفىماأ.ربيص.ل4يوأكما)

المعارضلأفيهاجداللأدقيقةهذابحكمفبدتبعيد،زمنمنلىمألوفاأمرأأصبحت

الذيناليهودالقديمالعهدأنبياءوكلنفسهيس!عبين،اليهوديةوالمسيحيةبينالمباشرة

الأدبياتفىيوجدأنهبيدوخارقلأ.تمامأجديدةظاهرةبمثابةولكن،المسيحبظهورتنبأوا

اليهود.الأنياءسلسلةفىالحلقاتإحدىإلاهومايسوحبأنيقولمفهوم

منلعددأقوالمجموعةا669عامفىالغربيةلألمانيلأM"شبيغل11مجلةنشرت

يعلنلأ(.)األيهوديةإلىيسوعانتماءتؤكدالمعاصرةالعبريةوالأدبيلأالدينيةالشخصيات

ويؤكدله.عظيمكأخيس!حينظرشبابهمندكانأنهبوبيرم.الشهيرالجديدةشيديةمنظر

إلىالنحوهدأعلىينظرونأيضاالأَنأنهمبأقوالهميست!ثهدالدينالآخرينالمؤلفينكل

للمسيحية.مؤسسايعتبرالذىالإنسانقضية

هذامثلكلها.طبعةخصالعبرىيسوحإن11بيك.ل.الحاخاممثلا،،يكتبهماوهذا

يسوحآخر.مكانأىفىلأفقط،عليثا،عبريةتربلأعلىإلايترع!حأنيمكنلاالإنم!ان

جميعهاتحملوصمتهأحاديثه،وشعورهأفكاره(وأعمالهتطلعاتهكل،بحققويةشخصية

العبريةفىحينذادُكانوما،العبريةفىيزالولأوكان،ألعبريةالمثالية،العبريةطابع

كانوماآخر،شعبأف!تكهذأينشأأنيمكنكانما.العبريينبينعبرياكانوحدها.

إذا)22(.ثعبأففىرسلايجدأنيستطيعوكانآخر،شعبأىوسطيعملأنيمكلت

فإن،أوردناه(لذء!الأستشهادفىتغلغلالتىالمكثفةالقوميةالروحع!تالصفحضربنا
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بقىبلىفقط،ويهودياعبريايكنلميسوعأنفىالأساسحيثمنيتلخصمضمونه

كذلدُ.

فالكاتب.الزمنحيثمنأليهودأنبياءآخرهده،ألنظروجهلأمنيكن،لمأنهوحتى

بيندينيةحركةوهىالخاسيديلأ،وأيديولوجىمؤسسىسلفيسور3يعتبرخورين-بنش.

بين...هويسوعمكانإن12:يقولغاليتسيا.فىعشرالسابحالقرنفىظهرتالعبريين

الخاسيديلأوقادةشيم!-بالإسرائيلالرالىجانبإلى،القلبفصثورةأحدثواالدين

الأمثلةهذهفىعورهضالوضعأبنلمحىكانأنهالاْمرفىماوكل.الآخرينالعظام

بيتإلىالغربةفىالتجوالمنسنلأألفىبعدعادالذىالضالالابننفسهإنه11.الشهيرة

يعودأنيجبأوعادصفلأبأيةإذن+7(.15تدعوهالقديمةئيل!أسرأابعبرى،شعبهإلى،أبيه

11.عظيمآخ11مجردبل،مخلصحتىأوإلهبصفةطبعا،؟ااالعبرىشعبهإلى11

يكتب.المسيحيةعنالعبرى"المسيح11فصلىالمعاصرونأليهوديلأأيديولوجيويطلب

الآكبرلدبlكوكبلأتشبهكماإلاالرسيملأألمسيحيةيسوعيسوعتايشيهلا11برونير.ك.المدعو

)،7(.ااإيسوعنالناارجعوا11.الطبهذاهناومننفسها.التسميةيحمكالذىالحيوان

لىاٍالدينينبينالتقارببل،المسيحيةمنيسو!3انتزأع"11طبعا،المقصود،ليس

بتقريبمونتيفيورىدُ.العبرىالكاتبطالبالماضىالقرنومنذ.ممكنحدأقصى

ينبغىأنهفىلهذاالأساسرأىأنهالعلممعاإنجيل،ومهادنتها،ألمسيحيةإلى.الميهودية

كنبىالمسيحوإلىأليهودية،منكجزء،الأقلعلىالأناجيلأوالجديد،الثهدإلىالنظر

هدفهخاصمعبدألأمريكيلأالمتحدةالولاياتفصيوجدالحاضرالوقتوفىإسرأئيل،فى

11السويسريةزيليسبي!عمدينةلمحىأقيمت7،91عاموفىوالمسيحيلأ.اليهوديلأبينالتقريب

إلىبسيطةبدعايةإسحاقجولمؤسسهايعومالتى"المسيحيةأليهوديةالصداقلأجمعية

هوألمفهومهلىاعليهيقومالذىالتاريخىوالأساس.والمسيحيةالهوديةوحدةفكرة

أليهودية.أنبياءمنواحداإلايكنلميسوعبأنالقائلالمبدأ

المسيحيةامنشأماير"11الألمانىالمؤرخمؤلففىالمفثوملهلىأمسهباعرضانجد

)75!المسألةهلىهتخصالتىالأساسيةأفكارهوسنورد.مجلدأتثلاثةفىصدر5،الذ
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له-المعاصرينالفريسيينأراءإحلارتتجا،زلمالدينيةيسوععقيدةأنيرمايعتبر

الملالكلا،جمو3منفيهابماالربلمملكلأالئنائىوالتصورالعقيدذلهلىهالأساسىوالعنصر

يدبرونالأخيرونوهؤلأء،الإبالسةحشدمنفيهابمالهاالمواجهةالثيطانولمملكة

11فىوجودهمعنويكشفونالاْمراضويرسلونفيهمفيسكنونكلل،بلاللناسالمكائد

يؤمنوثسوأءحدعلىويسوعالفريسيونوكان.ألسنتهمعلىجهارامتحدثينالمعسوسين"

حدعلىيعترفونوكانوا.الجحيمعذابأوالنعيمبجناتالناسومجازاةالاَخرةبالحياة

بهايعظالتىأحكامهعادةيعلليسوعوكانالدينونلأ.ويومالموتىقيامهبحتميةءسوا

سفرمنباستشهادالأموأتقيامةعلىمئلاُ،،برهنفقد.القديمالعهدبأنبياءبالاستشهاد

رأ-!حسب،يس!حفإنوإجمالأ،تنفد.أنينبغىا.كلهاالشريعة11أنعلىيصروكان.الخروج

كيفيةأيضاتؤكدهماوهذاإطارها+مداركهتتجاوزولاأليهوديلأ،تربلأعلىتمامايقفيرما

يعلمهاالتىالإرشادأتطابعوكذلكبه،بالمحيطينوعلاقاتهلسلوكهالأناجيلوصف

للرسلى

إضافةمجرديس!حعندأوالقديمالعهدأنبياءعندسوأءكانوأالوثنيينأنيرماويقول

أنتقلوأإذاأىأمنوأ13إإلأالنعيممننصيبهمنيلىيستطيعونلاوهمأليهودى.العالمإلى

بل،وحدهمبالوثنيينألاتصاليتجنبلانفسهيس!عوكانألجوهر.حيثمناليهوديةإلى

يحسنلا11أنهإجابهاابنتها،شفاءتسألهكنعانيلأامرأةإليهتوجهتوحينماأيضا.بالسامريين

أولأدأليهودأبدا.التأويليقبلىلاقولوهو".الكلابجراءإلىفيلقىالبنينخزريؤخدأن

يجتمعلنأنهفىيشكلم،عالميةرسالتهيس!حأعتبروإدلمحكلاب.الآخرىالنتعوبأماألثه،

تتضمن،لاالأناجيلإنكلها.الأخرىالشعوببل،المطافثهايةفىوحدهمأليهودحوله

الوثنيين.بوعظيقومأنينوىأوكانقاميس!3أنإلىتحصيرمعلوماتأية،يقالوالحق

ئدخلواولاالوئنيينإلىطريقاتسلكوالا11.مباشرةرسلةيوجهكان،ذلكعلىوعلاوة

الرسلأنتهكوقد.إسرأئيلىآلمنالضالةالخرألىنحواذهبوابل،للسامريينمدينة

نشاطهمطاقةركزوااليهود،بيندعايتهمفشلرأوأإذ،فهمالمباشر،الحظرهذأبفظاظة

يس!ح.موعظةمنإبدأينبعيكنلمهذاولكنالأخر"ى.الشعوبعلىالتبشيرى
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التعاليممسلماتعلىإلاوعقيدتهمالعريسيينيمانإمعيسوعأراءتظابقيرمايعمملا

فهممنهذأعلىيقوموماالداخلىجوهرالثريعلأ11فهمخصوصفىأماوحدها-الدينية

وأراءجهلأ،منيسو3،أراءبينمباشراتعارضايجدفإنه"،ادثهمنالإنسانلموقف

التباينبلنفيها،أ،11الشريعة01قبوليخصلاهكأأنبيدالاْخرىالجهةمن.الفريسيين

تفسيرها.عمقفى

كتابفىكثيرةنوأحمنجديداًوتعليلالهاتطويراإيرادهاتمالتىيرماأراءلقيت

لبثوما6391عامفىصدرالدىالص!يحا.يسوعموت01كارمايكلأ.الأميركىالمؤلف

)76(.لغاتعدةإلىترجمأن

كلهاالجديدالعهدأسفارفىالمسيح!يس!3نصارأأنإلىالأنظاركارمايكليلفت

أهتماماويعيرالنو!هذأمنالنصوصمنبعددويستشهدبإصرار.يهوداأنفسهميعتبرون

أصطداممشهد،المثالسبيلىعلى،دلائلهلهومماالوسل.لأعمالالصددهلىأفىخاصا

وكلهمأمنوأاليهودمنألفكم،الأخأيها،ترىله:قالوأ،أورشليمبمسيحيىبولسالرسول

المنتشرينالعبريينيعلمأنهعلىلومهفىألفورعلىشرعوأأنهمبيدالشريعة.علىحافظو

صراعالمسأللأهذهصددفىوينشب"السنةيتيعواولاأولادهميختنواإلا11الوثنيينبين

بقوأنينالاستهتارعلىبو&ثالرسوللاموأالمسيحيينأنهوهنايهمناماولكنحاد،

مباشرةيسوحمنتعلمالذ!الجيلأما.مبرراتعنلنفسهيبحثأنإلىفاضطو،اليهودية

وتعاليمها.باليهوديةمرتبطاأولىبابمننفسهيعتبرفكان

صلتهقظععدمإلىيسىكانالدى-المسيحيةفىالاتجاهينبينالصراعإن

للجميع.معروفةحقيقة)البولسية(بجرأةمعهاالقظيعةأعلنوالذى)البطرسية(،باليهودية

الظابععلىيشهدهذأأثعلىتمامامعقولنحوعلىالانتباهيوجهمايكلكارولكن

نفسه.المسيحلموعظةإياهالطابععلىبالتالى،للمسيحيةالأولىللمرحللأتماماأليهودى

أيضا.اليهوديةبشعائرالتقيدمسألةفىهذامنقريباستنتاجإلىكارمايكلويتوصل

يدخللمأنهباعتزازبظرس!الرسوليعلنحيثفىبذللىًالموضعيستيمدوهو

العهدتعاليمحرمتهالذء!الطعاموأضحنحوعلىبذلكقاصدادذى،أونجسقطفمه



67الحقيقةوالأسطورهَبيقالمسيح

أهميةصعدمإلىبضبابيلألبطرسلمحتالتىالرؤىعنيتحدثثمأليهود.علىالقديم

لهداألاْولىالفترةأما،المسيحيةتطورفىأخرىبمرحلةمرتبطاكانهذاولكن.المنعهدا

!دهذه.ليبراليةعنحديثثمةيكنفلمالتحلور

الستمئةاليهوديةئضفرافىالتدقيصنضد،مايكلكاريعتبركما،يسوعكانوبالمناسبة

لا،رأيهفى،يسوعكانالأصحعلىأو.الحياةفىلإنساناسلوكإلىبالنسبةعشروالثلاثة

هلىأوفى.السماواتملكوتلدخولوكافيةضروريةضمانةئض!الفرأبهلىهالتقيديعتبر

،للإنسانالسبتبل،للسبتالإنسانليسأقتفيدالتىالأنجيلأقوألتدكريمكنالصدد

القريسيين!عنيسوحيفصلىكانوماالخ.الفممنيخرجمابلى،ينجسلاالفميدخلماوأن

بدقة.المثلةالدينيةالطقوسقواعدإزأءبالذاتالليبرألىالموقفهدأهوشىءكلقبلى

القعلردعلىيس!3لموعظةالبحتالطابعأليهودىحولتكيدهكارمايكليقيم

كانتالرومانيةالسلطاتأنالمعروفمن.الرومانجانبمنالموعظلأهدهأثارتهالذى

معتنعفتلاحق!ايرلا،ءكثا!ةتحنؤ!مالدينلمحىفيهمكلفءإزاعشوشاجفألعفقت

الأعمالتهمهاكانتمابقدرالدينيلأوالحركاتألاْعمالتهمهاتكنولم.الأخرىالأديان

11كانأنهطالمابيس!حالتنكيلالضرورىمنأعتبروأألرومانفلمافىأ.السياسيةوالحركات

لملأنه،كارمايكليقولكماهذا،فعلواأنهمالوأضحمن؟جديدلدينمؤسى11مجرد

أجتماعيا.بلدينيا،خطرأإليهمبالنسبةيشكلىيكن

تربلأعلىبقىإذاإلاالناحيةهذهمنعليهمخطرأيكونأنوسعهفىيصرنولم

دينىزعم!بمثابلأجزئياأوكلياوترأسهأليهوديبالشعبصلتهعلىوحافظاليهودية

سياسى.

السيرإلىويدعوالشعباللهيلهمهالقديمبالمعنىنبىصورةفىللمؤلفيس!حيبدو

منبدرجةنفسهعزلالمسيحأنبيدالسماوأت.لملكوتمستلذليكونأجمهدربعلى

حاولوقد.العبريينللسكانوالحثملأئدةLJ1الأوساطعنأليهوديةدأخلالدرجات

الأميين.الجهللأ،،غيرالمتعلمينالناسأىالأمغاريتس،11يسمونالذينعلو!ألاعتماد

إلىفدعاها،الواسعةالعبريينلجماهيرديمقرأطيةحركةزعيمالمسيحعكان،أخرىوبتعبير
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علىبالاسمالمثعبيعرفهمالذينالقديمالعهدأنبياءمحواحدمستوىعلىكنبىاتباعه

الأقل.

أجل5نأتىيس!حأنما،كايمايكليستنتج-دما،معناهفهذأ،الاْمركذلككانوإذا

خلالدىفقط،موتهوبعدأخونحوعلىالأمريكونلأنزمنهفىمجالولافقط،إسرائيل

أليموديلأمنابعهافىرتولتنوأدخلتالسابقطابعهاالحركلأفقدتاللاحقتطورالمسيحية

دينية.لأغرأضتماما

هوالهيهوديالاتجاهأن.الجانبواختيارالوحيدالمغالاةمنكارمايكلحججتخلولا

الفريسيينعلىبلأليهوديلأ،علىنيرأنهيس!عيسلطولأالأناجيلى.نصفىفعلاالسائد

وأنه.موسىشريعةتشويهأثم،الأناجيلمنيفهمأنيمكنكعا،إليهميعزىلأنهوالكتبلا

الوقتوفى.الشريعةهذهتنفيذتحسيننحوموجهيس!حإرشاداتمنالكثيرأنلصحيح

يقول.بتعاليمهالقديمالعهدتعاليميسوعلمعارضةأثارعلىأيضاالأناجيلتحتوىنفسه

11وصايامنتللىُأوالوصيةبهذهالفورعلىويستشهد...،للأولينقيلأنهسمعتم.للرسل

تقتل!لا-قيللقد00011لكمفأقولأناأما11.صعندهمنبوصيةيعارضهاولكثهالعشؤ"موسى

الذظرحتىبحرمويس!ع-!تزنلأ-قيلأخر.إنسانعلىالغضبحتىفيحرميسوحأما-

،السماحبهذأيستشهدإد،فإنهيسوحأما،بالطلاقيسمحىالعديمالعهد.لشهوةالمرأةإلى

11وهى،القديمللعهدجوهريةوصيلأأيضاويرفنرالجوهرحيثمنألفورعلىبهيندد

التأويليعبلىلأواللىىالقاسىالتوجيههذأتنفيذعنوعهضااه.بالسنوالسن،بالعيتالعين

الأيمنخدهمعلىيلطهملمنيعرضوأوأنالشريريقاومواألأعلىالناسيس!عيعلمأبدأ،

أما.القديمألعهديهوديةبتعاليمهيعارنرهنايس!عأنفىللشكمجالولأالأخر.الخد

العملة.منالأخرىالجانبهذأعنالصفحفيضربكارمايكل

وأالفرضيةهذهمعتتفقلاالتىالأناجيلفىالموأضعتلكأنطبعا،،القوليم!ن

بعدوأدرجتمتأخرةفترةفىظهرتقد،كارمايكلفرضيةهذهحالتنافىوالمقصودتلك،

هدهصنمستقلةبرأهينإلىيحتاجألتأكيدهداولكنأليهودية.عنالمسيحيةأنفصلتأن
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مفهومه،تعارضىالتىالموادعننفسهالوقتفىمتغاضيايوردها،لاوكارمايكلالفركانية.

مصلحته.فىليسالذىالأمر

لا،!قطاجتماعيةلبوأعثالمسيحلاحقوأالرومانبأنالقارئرأيهكذلكيقنعولأ

إعدامطلبعارضحتىبيلاطسأن،الأناجيلتقولكماالمعروففمن.دينيةلبواصث

ينالذفهماليهود،الشيوخأقنعهمالذينالجم!عضغطتحتإلاعليهيوافقولميسوع

يسوعخطرفإن،الأخرىالجهةومن.الدينىالمسأللأجانبعنمغزىأهمأسبغوأ

لوازدادبلليضعفيكنلمالرومانيلأالإمبراطوريةمصالحعلىالسياسى-ألاجتماعى

تياراصلاحى!ى،الأقلعلىأو،جديددينفىأيديولوجياأساساالسياسيةالمطالبتلقت

قديم.لدين

توردإذالمخلمى.فضيللأالأنجيلىيس!عادعاءكافيةمسوغاتبلاكارمايكلوينفى

المخلصملامحإنهذأ.PIS4-31عنكافبوضوجفيهايعربليس!حكثيرةأقوالأالأناجيل

أ!شافإنة،هكد!أئيهودى.؟لديننطأقخارجتهأدبحدتجعلهلأيسوحشخصيةفى

.العاممفهومهليعارفىكانمابهاكارمايكل

لأالمسيحليسوحالإنجيلية-التقليديةالنتمخصيةأنحالأىعلىالواضحمنيبدو

وحاولالقدبمالعهدلنبوءةتحقيقاللعالمظهرالذىأليهودىالنبىالحاخاموصورةتتفق

زمنه،فىتزعزعتقدكانتالتىلليهوديلأالدينيةالأسسيدعمأنفقط
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المجصد؟السماوورالموكب

(دآخورقد،يفصأ.رنيمرييفصعم!أ.4يوا)كما

07

الدياناتوفى)ديسمبع.الأولكانون25فىالمسيحى،التقليدحسب،يسوولد

الأولكانون25فىوميتراأدونيس-تموزألمنقكأن-ألالهانولدالأخرىألقديملأ

قبيلىمنمختلفةأديانفىتطابقهوهل؟مصادفلأمحضالتاريخهكافهلى.كذلك)ديسمبع

المجتمع؟أوألطبيعةفىهامحدثالتاريخذلكفىجرىلعله؟المصادفة

الأولانوثك25ففى.الآنإلىسنويايجرىيزألولأجرىالحدثهكأإن،نعم

نحوانعطافهاأىالمثمس،بانعطافيسمىماوهوبالازدياد.النهارطوليبدأ)ديسمبع

الزوالخطالأفقتختتجتازإذالليللأ،تلكفىالشمستولد"اآخر.وبتعبير.الصيف

بردمنتنقذهاالتىوهى،للبشريةالخيرمانحةهىوالشمسالجدى.برجفىسقلىالاً

الخضرةأيضاتمنحهابل،فحسبالدفءتمنحهالاأنهابه،العوتبطةالعللوكلالشتاء

فىكانأماالمنقد.أنهاحى.شىءكلوتمونوتحمىوالفثثة،والثنبوالحبوباليانعة

ينالمنقكالإلهةوإلىمنقذ،إلهإلىنظرتهاالشمسإلىتنظرأنالقديمةالشعوبوسع

النظرةهذهنجلأنبنبغىولعلهألشمس؟إلىنظرتهابمثريةصورةفىلهايترأوونبناللى

أيضا؟المنقكيس!عتشملى

للتقسيريخضعيس!حلولادةالأناجيلىتصقهألذىالجوواقعأنيعؤزهألاقترأضهلىا

،75عامديسمبرلم)الأولكانون35عشيةفىالسماءلجومبهاتراءتالتىالكيفيةضوءفى
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التقليدحسب،المسيحيس!ح!يهاولد.التىالليلةتلكأىروما،مدينةتأسيسيوممن

المسيحى.

لعلىبالعذراء.المسمىالبر-الأفة!منألثرقىالجزءفىيتلألأكانالوقتذلكفى

فىالأعلىالزوالخطمنمقربةوعلىالإلهى؟الطفلولدتالتىهىالعدراء"11هذد

وها؟المولودالطفلفيهوفعالذىالمهد""هووليسأالمهد،نجومتتألهتالسرطانبرج

العهدفىمرأرأبالحملىيس!بعسمىوقد،الحملبجيتلألأالغربىالأفةطعلى،نفسههو

علمواالدينأنفسهم01الرعاة11همليسواأ.الرعاةأنهالنبان،دربيقعبثيدوغيرالجديد.

القوىأيضاتوجدكانتيبدو،ماعلى،وهناك؟لهلينحنوابحجتهمفقاموا،الربابنبمولد

مباشرةالعذرأءبرجقدمىتحت،الأفقتحتالمولود.للإلهتدبرالمكائدالتىالشريرة

ميلادتاريخكللعل.نفسههيرودسالملكيكونوأنلابدألذىالحيةرأسبرجكمن

الفلسطين؟فىالشتاءليلىإحدىفىألسماءنجومللوحلأرمزىتفسيرعنعبارةالمسيح

!كلسنشذودأيس!غميلأدريختيعَونأرانمستبعدفمنكدلثذلكَنَنذ"وئكن

لكلنجمىسماوىمعادلعنالبحث،بالتالى،ينبغى.سمِرتهفىالأخرىالجوأنب

الصعب.بالأمرليسذلكإيجادأنتضحأوقدالإفجيلية،الملحملأ

لمويم،الأناجيلمنمعرولىهوكماجبرأئيلى،الملالكةرئيسظهرألبشارة".11مننبدأ

الحبلى"الفورعلىجرىالإنجيلىالنصفكرةوحسبمخلصا،ستلدأنهاوأبلغهاالعذرأء

لابنالفعلىالأبيكنلمالذى"مريم"روح،الأناجيلفىجاءكما،يؤديهالذىوالدور

.الرب

شىءعلىنحصلولوقا.إنجيلوصفهاالتىوالميلادالبشارةقصةيطابققيلىماكلى

أيضا"نحصل11ولكننامتى.أنجيلىوصفوفقفلكياالأحدأثهذهتفسيرحولناإذامغاير

يسوعبلللث!مس،رمزاجبرائيلالملالكةرئيسولاالقد!روحنعتبرألاينبغىأنهبيد

هذافىتولد،التىهىفالثممس،الحدثطابعإلىأقربلأنه،أفضلوهذا،نفسهالمولود

القمر.باعتبارهئيلجبرايفسرألمنَرح
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سفربهيعرضالذىبالشكلالمسيحميلادلقصلأالسماوىالطابعخاصبوضوحويبدو

تحتوالقمربالنت!مسملتحقةامرأةالسماء.فىبينهأيلأظهرتاثم1.القصةهذهالرؤيا

فىوظهرت.المخاضألممنتصرخحبلىعشركوكبا،اثنىمنبهليلرأسهاصلىقدميها،

فىوظهرتالماحض.المرأةقبالةالتنينووقف...أشقرعظيمتنين.أخرىأيةالسعاء

حينولدهاليبتلعالماخضةالمرأةقباللأالتنينووقفأشقر...عظيمتنين:أخرىأيةالسماء

الأركأإلىفطردحديد...منبلصاالأمميسوقالدىوهوذكراولدأفوضت.تضعه

هوكماالرؤيا،فى-9(ا/13،لالرؤيا...عظيمنسرجناحىالمرأةفأوتيت...العظيمالتنين

ميلاثههوصفالذىالولدفإنوهكذأ،المسيحيسوص3لسيرةواضحعرضيوجدلا،معروف

والقوليس!ع.إلأليسأنهالاعتبارفىيؤخكأنطبعا،،ينبغىولكن،بالاسميذكرلمهنا

المرأة.النجومذأتالسماءلوحةبوأسطةيفسرأنبسهوللأيمكنبهاستشهدناالذى

التنينبرجوهناك.الطفلىولادةتنتظرأنهاالعكرأء،برجطبعا،هى،بالشسنالملتحقة

الرسومفىالنادرمنيكنلمتفسيرهما.لهماالربأمبهمازودتاللدأنألجناحانوحتى

مجنحلأ.امرأةشكلىعلىرأءالعكبرجيصورأنألقديمة

الوإضحفمن)ديسمبما،الأولكانون25فىولدقدكانفإذأألرب.بالانساندنسبلا

دنس،بلاكانالحبلأنمنالرغموعلى)مارس(.أذار25يعتبرأنينبغىالحبلتاريخأن

السماءف!جرىألدىفماوهكداالبمثر.لدىالمألوفةالتسعلأالأشهرفترةاستغرقنهأألا

؟رس()مافىراأ53بتاريخ

لمحىالأفلاكبروجعبرالسنويةالمرئيةحوكتهاخلالفىالشمستدخلألليلةهدهفى

رئيس،الأحوالأسوأفىأو،القدسروحهىألشمسأنأعتبرناوإفىأالعدراء.ب!ج

سماوياأساساالتحديدوجهعلىسيكونرأءالعكفىدخولهافإنقفسه،لًيلىجبراالملالكلأ

العذراء.مريمبطنفىيسوعالطفلنشوءحولالدنيويةللقصة

11أنههناكقيلىفقدالحاحا.وأشدأقربهناتبدوألموازأةفإنلوقاأنجيلتتبعناوإذا

السماءإدىبنظرةويمكنالعذرأء...إلى...ئيلىجبرأألملاكأدثهأرسلالسادسالشهرفى

وجهةهـنيقع،جبرائيلابيت"1أنالعلماءبعضيرىهنا.الستةالأشهرإلىتفسيرالحاجة
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يجبالعذراءبئَإلىرئيالمافىلكةيصلولكنالسمكلأ.برجفىالقدماء،المنجميننخلر

-دلفىشهرامثووف،هوكماهتمكثوالشمس،أبراجستةأى،الفلكنرةدأنصفيجتازأن

أشهرستةجولتهافىتمحنىأن(إلميسايرمؤالذىجبرأئيلعلى)أوعليهافإنولهذأبرج.

.بالذات

ذإ.النجومذاتالسماءفىمكانالهأن؟ادلهأمزوج،التعيسيوسفتوأرىأينولكن

!عيرذلكمعبهاعلاقتهولكندوما،راءالعذيرأفقإنهالعواء.برجالعذرأءقربيوجد

السماو"ثالعرض!تقلباتويحفركلخارجهايقعفهو،الفلكدائرةيدخلىلاوالعوأء،مباشرة

يتفىَ.وهذاولطيفا.مستحباكانوأن،غريبمرأقيبصفةولكنالأرضى-

مثلآ،وهذا،يسوح.لسيرةالأناجيلفىالواردةالوقاثعلكلسماوىموازإيجاديمكن

جنة.النبيةمعسمعانالشيخقابلةحيث،الهيكلإلىيس!عالطفلأخذ12،التقريب01مشهد

السماءفىفمنهنا.الاستقصاءأتلكلالأنطلاقنعطةهمابالذأتالزوجانوهذان

شكلعلىيصورأنالنادرمنيكنلمألذىالتوأمينبرج؟بدورهمايضطلعأنيستطيع

التوأمينب!جالسنويةحركتهمنلحظلأفىالقمريدخل.ورجلأمرأة.مسنينزوجين

يتتبعونازناجيلالفلكىالشرحمواقفونيتخلىينأللىالعلماءإن".يستقبلانه3ألدين

يحملىلماذأألتفاصيلى.هذهلكلاسماويا"0تفسيراويجدونتفاصيلهابأدقحتماالأسطورة

الدقةبهذهنجيلألاٍيشيرلماذا،الربمقتبلىأسمىأصلهوماذرأعيه،علىيسوسمعان

سيعزوجهامعاعاشت1أشير،سبطمنفانوئيلىابنة11سيرتها.جوأنبوبثضجنلأمنشأإلى

.rvr،)Lالو...عمرهامنوالثمانينبعةالرافبلغتأرملةبقيتثمبكارتها،لعدسنوات

الفلكى.تفسيرههلىألكل

دعوةمنهاطلبوحينمامعها.وتحدثالسامرةمنامرأةيسوعقابليوحنا،إنجيلفى

يصحبلىُألذىوأما،أزواجخمسةاتخذتلها."قالعندها،ؤوجلاأنفإجابتزوجها،

ضنالباحثينولكنتماما،ومحتملعادىأمرإنه4/18(.)يوحنا،"بزوجكفليساليوم

طبعا.العذراء،برجهىألسامريلأالتعقيد.غايةفىفلمياشرحا!هيجدونألفلكيةالت!يرات
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المثترى،،الؤهرة،المريضىعحلارد،.الأزواج-الكواكبمنخمسةالتوالىعلىعبرهاويمر

11.الزوج11بدوريضطلعلأالأخيروهذاالقمر،دوريأتىثمزحل-

.(71/)متى"؟حيةأعطاهسمكة01ابنهسألهإذامنكممنمتى:نجيلإفىبس!يقول

برجابل،حقيقيةحيلأاْوحقيقيلأسمكلأ،الفلكيونالمفسرونيقولكما.هناالمقصودلش!

بالأجرأممرتبطغامضمغزىعنيبحثلماذاالمفهوممنليسولكلت.الحيةورأسالسمكة

يسوحيعطىلوقاإنجيلوفىيثيرالألتباس.لاالذىالمباشرالمعنىعنعوضاالسمثاوية،

بفهمويوصى/91(01ألوقا،للعدو"قوةوكلالعقاربالحياتبهتدوسوث"سلطاناالرسل

ومن،هرقلبرجيوجدوالعقربالحيلأرأسبرجىدوقملكى.نحوالموضععلىهذأ

.بالأخرىوالثانىبقدمالأوليدوسالجبارذلكتصورالسثل

أصبحواولدا2iيعقوبا!برللأبجعلالذىنفسهللسبب؟رسولأ13ليس!علماذأ

السماءبرأجأهوألحالتينفىالمقصودعشر.الإثنىإسرأئيللاْسباطالمؤسسينبعدمافى

ألسنويةالمرئيةحركتهافىوالشصى.التوأمانوهومزدوجا،أحدهما-دانالتىصشرالأحد

-الأبرأجحولتدوريسوع-الشمسفإنوهكذا،التوالىعلىالأبراجهدهكلعبرتمر

الرسل.

ومصطنعةعجيبةفلكيلأتفسيراتأيةيبيناأنلاحقاسنوردهماالذينللمثلينيمكن

.ذكرهعلىأتيماالذىالمنهجأنصارإليهايلجأ

أرغفة،وخمسةسمكتينرجلآلافخمسةمنجمعاأطعميس!عأنالأناجيلفىجاء

التفسيرأمادينار.بمئتىخبزاالغرضلهكأيشترواأننيتهمعنالرسلأعربذلكوقبل

بفتاةيصورالذىالعذرأءبرجأن.التالىالنحوعلىفهوالتموينيةالمعجزةلهذهالسماوى

برجالغربفىمقابلةيوجدالشرقىلأفقافىيقعحينايدهافىقمجسنابلتحملى

ىأ)يوماl-91`591غضونفىالبوجينهدينبينألمسافةالشمسوتقطع،السعكتين

هذاعلىالوأقعةالخمسةالمذ!دوةالأبرأجأما.الدنانيرالمئتانهناومنيوم(،003قرابة

....رجلىآلافالخمسةفتعنىقيفاوس،زلاوس،لعنار،ا،العوا،أوريون-الطريهق
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يعلنحيثيوحنا،أنجيلمنالموضعلدلكالفلكىالتفسيرهوهذامنوالاْعجب

بنىالهيكلمذابأنمحدثوهفيعترص،أياملُلاثةفىالهيكليبنىأنيستطيعأنهيسوع

بلعمليا،الواقعيطابقلاالأخيرالرقمأنإلىهناالفلكيونالمفسرونويستند.سنة6،فى

هذهفتنالأجزاء،أربعةإلىالفلكقبةدائرة،يقولون-دما،قسمتفىاٍ.تفسيرهميقدمون

ناأ-الشرقديوسيس،-الغربأركتوس،-الشمال.المطابقةاليونانيةالتسمياتالأجزأء

المعانىتتضمنالتسمياتهلىهمنلكلىالأولىوالأحرفميسيمبريا.-الجنوب،تولى

...46والحاصل6،.بم،ا=4!2=د،ا=r.التاليةالعددية

القدماءالعبريينعنديهوذأاسمكان.للمسيحيهوذاخيانلأأيضاتفسرنفسهاوبالوسائل

تدخليسوحوالشمى!َالأسد.برجهوالمقصودأنبالتالي،الواضحومنالأسد،إلىيرمز

ابيت1ومنللقضاء.رمزادوماكانوالميزأنالعيزأن،بر-إلىتتوجهثميهوذا،-الأسدبر!

طريقبدايةنمَطةفإنوهككأ،".الموتبيت01إليأوجلعقربةب!إلىيتوجهالقضاء..

الفضلأمنالثلاثينمصدراكتشافهناويسهلالأسد.بجفهويهوذأ،هىالموتإلىيس!ح

الأسدبجمنللانتقالالشص!-يس!عيحتاجهاالتىالثلاثينالأيامتلكُأنهاالذكرالسينة

متاهةفىضاعقدالقارىءلعل.العقرببرجلىأٍالطريقالواقععلىالعدرأءبرجإلى

هذأالختامفىونوردألمؤلف.علىأسهلليسالأمرأنالوحيدوعزأؤهوتفسيراتها.الرموز

يصبحىأنبعدالقمرلأنإلاشىءلا؟أيامبثلاثلأصلبهبعديسعقاملماذا.البسيطالتفسمِر

جديد....من"و"ينبكثيظهرثمبالذأت،أيامثلاثةيغيبهلالاْ

هدفلاالذينمؤلفيتامكاننفسناأوضعثاإذاالفلكيةالنتمروجوتكلفتعقدفهميمكن

وضعلقدتقريبا.الإنجيلفىحادثةلكلسماوياًأساسأالأمركلفمهمايجدواأنإلالهم

المؤلفوكتبإنجيلى.نصلمئةفلكياتفسيرانيموييفسكىأ.البولندىوالكاتبالمؤرخ

الكتبمنكبيرعددويوجدتقريبا.القديمالعهدلكلفلكيةتعليقاتشتوكينأ.الألمانى

وأأثمسحركةأساسهفىتكصنمخططوفقكتبتالأناجيلىأنعلىللبرهانالمكرسة

الفللىُ.دالًرةأبراجعبرالقمماوفةطولوقا،النتممسوفةط)متىالقمر
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نضماثمعشر،الثامنأوأخرالقرنمنالفرنسيونالعلماءالنظريةهذهأساسأرسى

.أفينكلير،غ.مثلعلماءكباربينهم،والروسالغربيينالباحثينمن!دبيرعددإليالم

صكضو-الثورىأتخذألروسيةالعلميةالأدبياتوفىنيموييفسكى.أ-دريفس،أ.ييريمياس.

وقد.متطرفةفلكيةمواق!موروزوفن.المواهبالمتعددوالعالمفوليا"نارودنايا11منفمة

أسطورةالمسب!يعتبرونكهم.الرئيسيينالفلكيةالفرضيةمنظرىالأموربلحىفىخالف

أصلبوجودفيلترفموروزوفأمامجسدأ.كوكبا،نظرهموجهةمنيعدو!لونه،لابحتة

المسيحىواللاهوتىويجعلهالأمامإلىقرونثلاثةإلىينقلهولكنه6الشخصيةلهذهتاريخى

سيرةفىيجدموروزوفلأنجوهريا،يكنلمهذاولكنواحدأ.شخصاالكبيرباسيليوس

الأنصاروجدهاالتىنفسهاالفلكيةالرمورالمسيحيلأ،التقاليدأرستهاالتى،المسيح

المفهوم.لهذأالأساسيون

الفلكىألاتجاهنصارأمؤلفاتفىالوأردةالسليمةالأفكاربعضمنالرغمعلى

شخصيهمنشألقضيةصحيحأحلاْإجمالأاعتبارهيمكنلأ،المسيححياةفىللباحثين

والتلاعبجامعأىيجمعهالأظواهربينالكيفىوالتقريبألعديدةالمبالغاتإن.المسيح

منألفلكيلأجميعهاتجردمباشرةبهلوانيةأشكالأالأحيانبعضفىيتخذالذىالمنطقى

أنطلاقنقطةفىتمامأ.المنطقيةأنعدامفهو،الرئيسىالأمرLai..الجدىالعلمىالمغزى

وقائعالدينيةوالخرافاتالأساطيرفىعليهابناءتنعكسالذء!الفلكىالمنهجطروحاتكل

الخفيلأ،الكونأعماقفىبلىالأركأ،فىالوأهيةالناسحياةفىتجرىلموأحداث

11طرقهادراسةيمارسكانالتىوالكواكبالنجومبينفسبيأ،الإنسانعنالبعيدة

وكهنلأ.علماءمنومنفردون"منجمون
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فىومتفاربمتباينبفهممرتبطةالمسيحلصورأشكالمنكاملةمجموعةأمامنامرت

كليستنفدلاعرضناأنالوأضحومن.التاريخفىودورهوتعاليمهلشخصيتهكثيرةأحيان

علىاقتصرناإداولكن.مستحيلأمريبدو،كماأستنفادها،أنبيدالقائملأ،الأشكال

فكيفالفقرة،هذهعنوانفىالوأردالسؤالوطرحناذكرهاعلىأتيناالتىالمجموعه

عنه؟نجيب

منلأيةحاسهاتقديرايعطىإلا،الإمكانقدر،المؤلفحاولوقدجدا.صدبالجواب

التناقضاتحولالملاحظاتبعضعلىمقتصرأووصفها،بذكرهاقمناالتىالنظريات

ماوفىمثهاتتفقلاالتىالحقائقبعضحولأوتلك،أوالنظريةهذهتعانيهاألتىالداخلية

معلوماتمستخدماجوهرالأمر،فىبنفسهليتمعنالمجالللقارئأتركأنأردتذلكعدا

الجوابهوماولكلتعنها.لأعربامنلابدكانالتىاالمساعدة11التصورأتوبعضالمؤلف

منه؟ألتخلصنشألمإذاالمطروح،السؤألعن

وعيوبجذريةهفواتتخلووأحدةالمذكورةالنظرياتفىنجدأنليستحيلىإنه

الوحيدةالنظرة.نموذجيةالعيوبهذهوأكثرمستحيلا.أمراعليهاالموافقةتجعلداخلية

ويمكن.للأولىالمناقفةالأخرىوتجاهلالمعطياتبعفىضوءفىوتفسيرالمسأللأالجانب

رسمناإذا.عينيهلإحدىفاقدأووجهةفىتناسقلألشخصجانبيلأصورةبرسمالمقارنةهنا

والأسلوب.أخذتجانبأىمنصحيحةعونلنالصورةهذهفإنجانبيةصورةله

حينذأكالصورةستبدوولكن.أماميةصورةرسمهوألحالةهذهفىالصحيحالوحيد
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كلومعضلةواقعيا.تصويرأسيكونهذأولكن،نعم!الاتساقمنخالياالوجهأومعوجة

المؤلفينكونفىالتحديدوجهعلىتتلخعىالمسيحلصورةأوردناهاالتىالأنت!كالي

الجديدالعهدفىوأردةلصورتهمعينلأملامحيستخدمونفهمواحد،جانبمنيتناولونه

جوهريلأ.غيرأنهايعلنونأوالأخرىالملامحويتناسون

التىيسو3وصففىالخصالتلدُمقبولةولاجوهريةليستتولس!وىل.إلىبالنسبة

بلى،فحسبالمقذعلأالكلماتأحيانايستخدملامتسامحوضكليرغاضبكإنسانفيهايتصرف

منالعكسفعلىفيدينسكى،أ.أما+السيفباستخدأمويتوعدوالتهديدبالسوطأيضايعمل

عنودداعه11روحياالبؤساءومدحهْاالشرمقاومةعدمإلىيسوعدعواتطمسيهمهذللىُ،

لقيصر،لقيصرماإعطاءإلىفيهايدعوالتىيس!حأقوالجانباكاوتسكىك.ويترك-السلبية

هذاولعلوالأثرياء.بالثروهَالمسيحتنديدعنالعينفيغمضبوفيسكىخراأ-المطرانأما

المسيح.شخصيةفىأرأءهمأوردناالذينالمؤلفينعندكليتجلىالجافبى"ا01التناول

ئلأ.ئملثالموضوعىلعلىاأثحقطبعا،،ينأسبلاوهو

خيالوليدةأعتبرناهاإذاعماالنظربغضتناقضهابكلىالمسيحشخصيلاتفسيرينبغى)

(+حقيقيةتاريخيةشخصيةأودينى
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ادوأقم؟في!جد!له3-

Af

فىوجدقد،المسيحيس!عباسمالتاريخدخلىالذى،الشخصكانإدأمامسأللأإن

قدالمناقشاتهذهحدةإنويبدووضاريلأ.حاميةلمناقشاتمادةطويلاأمدابقيتالواقع

إلىتزاللاأسطوريتهأوالمسيحىتاريخيةمسألةفإنفىلكومع.الأخيرةالعقودفىخفت

الَحماب،هذافىتجنبهاطبعا،،نستطيعولأوالهبسطلأ.العلميةالأدبياتفىألجدلتثيرالآن

وثيقا.ارتباطأبموضوعةمرتبطةفهى

المبالغلأوبدون،مسبقحكمأىبدونتماما،موضوعيةبصورةحلهاتناولينبغى

كلفمهماسلفامقررباستنتاجالقارئإلىالإيحاءمحاولةمنعادةتنبعاناللتينوالمغالاة

الأمر.
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مؤيفةأيديرلوجيةعنبرات4فقا4لهأسالكللمنف!

أبدأ.؟كلا،بالضرورةالمسيحتاريخيةبنفىاللادينيةالنظرةترتبطهل

المسأللأهذهعلىالسوفيتىألاتحادفىالصادرةالأدبياتأسبغتمضىوقتفى

والثلاثيناتالعشريناتفىالصادرةوالكرأريسالكتبمنج!ملةأنبالمغالأة.يتسممغزى

يوجد،انيمكنولاأبدأيوجدلمتاريخيةكشخصيةيس!عأنحادةجدالبلهجةاأكدت

منطقكانالذىالشكلفهميمكن.الدينرجالركابفىيسيربهيعترفمنكلوأن

أبعدحدودإلىألنضالهذأفىالمساهمينبهيدفعالحينفىلكفىالادينىالنضال

عقود،عدةمضىبعدمن،ولكنالعلميلأ.الموضوعيةمقتضياتبهتسمحمماالشىءبعض

.المقتضياتهذهأطرضمنالمسأللأفىنبحثلأنالكامللأالإمكانيةلناتتوفر

أوقاتفىوجدلقد؟تاريخيةكشخصيةيس!3يوجدأنيمكنلألمافىا،الواقعوفى

يش!عأويس!حأسميحملىشخصاأحدهمايكونوقد،بأسماءكثيرةمختلفونأناسمختلفة

هموالناسالقدماء.العبريينبينوأسعنطاقعلىمنتمثراكانالأسمهداأنالمعروفومن

تستثنىأنيمكنولأ،أخرىاجتماعيلأحركلأأيلأأودينيةحركلأكليؤسسونالذين

اسمهشخصيكونلأفلماذا.الدينهذاأسسواأناسهناككانلقدذلك.منالمسيحية

بينهم؟ألرئيسىحتىأو،منهمواحدأيسوح
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11ملامح،موتهبعدلأحقا،اكتستقدالعاديةالإنسانيلاألصورةهذهأخركونلأمروأنه

للوجودمجاللا+'Iهذأعنينجملاولكنه.المؤمنينتصوراتقىخرافىمثوه15تأليه

والخرأفات.الأساطيرمنالكثيرموتهبعدحولهحيكتالذىنفسهالإنسانذلك

هناالمباشرةالمعارضةفإن،والماديةباللادينيةألمساْللأهدهعلاقةخصوصفىأما

نإ.تفاهمسوءمحصلةهى"المسيحبتاريخيهَألاعترافوأمااللادينيلأأما11مبدأوفى

توجدلأولكنفيه.لاشكهلىأ-ا،دينيلأواالماديلأمعيتناقضالأَلةبالمسيحالأعتواف

لافنحن.الانسانيس!حوجودصددفىتفسهالنحوعلىالمسأللألطرحمسوفاتأقلمطلعا

نإ!اللاديتيلأضدموجهامثلا،،سيزىلافرنسيسالقديسأومحمدتاريخيةتابهيدنعتبر

علميهموماالشكإليهيتطرقلأأمرالتاريخىالوأقعفىيسوحالإنسانوجودإمكان

وجد؟أنهلاعتبارأسستوجدهلأخر.أمرهوالتاريخ

لاأنهالقولنريدبهدا،ننوهوإد؟بالذاتالتاريخعلممجالفىيكمنالسؤالهذأ

ولكننا.ملموس-تاريخىيثيرهاللىىألاهتماموأنفلسفى،عقائديمغزىعلىينطوى

وإدخالهاالحقيقةبتشويهالتاريخيلأأوالفلسفيةالقضايافىسوأءالإطلاقعلىمعنيينلسنا

بموضوعيلأنزنأنفىأيضاهناتتلخصالمهملأفإن،وبالتالىسلفا.معدةنظريلأأحكامفى

تجلناالتىالمسوفاتهىماذلك،جانبإلى،ومحددين،للعلمالمعروفةالصائقكلى

عندنا.المتكونةالتصورأتتغييرعلىتساعدأنيمكنجديدةوقائعاكتشافنتومح

مسألةفىإليهاالتوصليمكنالتىالاستنمَاجاتنعينأنالحالةهذهفيعلينايجب

ال!صادروعلىالتاريخعلعلمالواهنةالحالةعلىمعتمدين،المسيحيس!حوأسطوريةتاريخيلأ

اللوحلأالمستقبلفىعلميةاكتشافاتتغيرأنأبدأالمستبعدمنليسنهأبيدبهايعملالتى

حاليا.إليهانتوصلالتىلتلكمغايرةاستنتاجاتإلىنتوصلوتجعلناألاَنترتسمالتى

أساسبلاالنفىمنأفضلليىالبرأهينعلىالقائموضكليرالمدروسغيروألتأكيد

مسو!ات.9
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مسألةحولفيدينسكىوالمطرانلوناتشارسكىأ.بينحينهافىجرتمناقشةحضرت

)1(.للمسيحمكرسينلباربيوسظهوركتابينالمناقشةإلىالدافعوكان،المسيحشخصية

موسكوفىالتجرببىالمسرحصالةغصتا279عامخريفأمسياتإحدىفى

فمن.واحدةفاحيلأفىوجهينذأوكانوالألوأن،المشاربمتن!حالجمهوركانبالحضور.

يدركوأأنإلىحالأىعىيسعونأ،فئعلبهممؤمنينغيرمثقمغونايعمفقشةإيىأتىجهة،

الجهةومن.العقائديةالناحيةمنبالعبروحافلاعلميايبدوكانالكىالنقالقفحوىبتجرد

وغيرالأرثوذكسىالدينرجالممثلىومنبلالمؤمثين،منالكثيرهناككان،الأخرى

يكنلمالتيخونيةالأرثوفىكسيةعنكمرتدفيدينسكىأنمنالرضعموعلىالأرثوذكسى.

ىأعلىهنافغدكان،الروسالأرثوذكسالدينلرجالالأساسيةالغئاتلدىبنت!عبيةيتمتع

المسيح،شخصيةحولالكنسيةالتعاليمعلىأللادينيةللتطاولاتمعادبمثابةيتحدثحال

الدين.ورجالالمؤمنينمنالحاضرينكلبدعمحظىولذأ

منذأشاروقدباربيوس.يتخذهكانألذىللموقفمطلقكنصيرالمطرانيتحدثلم

ينظرونفغدالآخرونأماجسد"،فىمولودمطلقإله11إليهبالنسبلأالمسيحأنإلىألبدأية

يضعكاقأنهويبدو.إلخخلقىوكدأع،فاشلةأوناجحةاجتماعيةوكشخصية،كعالمإليه

إلها11طبعا،إليهبالتسبةيسوعيكنلمالذىباربيوسالمجموعاتهذهإحدىضمن

يعترفلأنهباربيوسواللادينىللشيوعىودهعنفيدينسكىأعربفىلكومعمطلغا"

يصرح،صحيحغيرأوصحيحبشكلشخصيتهإلىينظرإفى،ولأنه،للمسيحالتاريخىبالوجود



AAالحقيقةوالألربينالمسيح

عصرنالمحىحسنأمرهذاحتىأنهيقولفهوكأنمافيدينسكىفكرةفهميمكنله.بحبه

وضع،العامةالفلسفيةطروحاتهفىلباربيوسمعارضتهبدىأوقدفيدبنسكى،أنالملحد.

المسيح.ليسوحالتاريخىبالوجودالقائلالمبدأتزيزلهمهمة

خصومهأعتراضاتيدحضولا،التاريخيةالمصادربتحليلالخطيبيقوملا

فيدينسكىويختارالتقريرمقدمصا!االتىالحججمناقشلأحتىيحاولولابل،المحتملين

منوتنطلق.المستمعينإلىنجآرأئهليوحىأساسيامنهجاوالرأىالحجةبأصحابالأستشهاد

والكثيرينمايرأدوأرد،سوريل،كلينغوتليبسودين،غارنادُ،أسماءمتلاحقلأبصورةشفتيه

للهسيح.التاريخىبالوجودأعترفواالذىواللاهوتيينوالفلاسفةالمؤرخينمنغيرهم

فكيفكهؤلأء،مشهورونأفاسأعترلىلقد.التاليالشكلعلىببدوالحجج"10هذهومنطلق

أ!الإنكارتستطيعون

يكنولمالشىء،بعضتكدروأوقدفيدينسكص،لأنصارحتىمقنعغيريبدوهلىأكان

وأدكيلأ،لكتلأيطلقحينما،إلارةالخطيبكلمةمواضعبهثرفىإلاالنشاطفيهميدب

ينطلقونهناكانوا،المرهفةالسخريةسلاحبمهارةويستخدموساطعةجريئةمقارقةيجرى

إلىمعروفاليس!مالشىءالمنطقىوالتفنيدماشىءعلىالبرهانينبغىولكن.بالتصفيق

التىاللحظةفىلفيدينسكىتحدياأنشرفةمنأطلقالذىدلكينتمىالمعسكرينمنأى

لوناتشارسكى.بخطأالراسخةقناعتهعنفيهابتحدثكان

!برهنوأ-

الواقعفىكانتولكنهاالعدو،هجوملصدكأسلوبتبدوبمناورةالخطيبقامهنا

قائلأ:بالبرهانطالبهالذىالصوتعلىفيدينسكىردفقدالمباشر.لاستسلامهتغطيةمجرد

مسلحين،وحدهالخطيبلاالمستمعون،يكونأنيجبالجوأنبكلمنالبرهان-

.....والأَدبالتاريخلكليةندوةليستقاعتناولكن.واللاهوتيةالفيلولوجيلأالمعارفبكل

نأوامحمحبتليمحقامولكنهالفيلولوجيلأ،خصمهمعارفينكرأنيستطيعيكنلم

فهمهمفىيشكلاالمطرانفإن،المستمعينخصوصفىأمالاهوتيا.ليسلوناتشاردممى
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ئه،أراعلىيالبرهانهنايفوملأنحاجةفلاولهذاأيضا.للفيلولوجيابل،فحسبللاهوت

حيواناتأمامبالدريلفىأنينبغىلاأنهوليؤكد.مبسطنحوعلىبعرفهايتفضلأنويكفى

اللىىخفولسقأ.نهأ،الكلمةمسم!عأخربشخصفيدينسكىيستشهد،المعروفالنوعمن

وغيكيلهيغل01الففول.علىيبعثالدىالعنوانهدايحملاللىىالمعروفحمابهألف

تلكالعنوانهذافىتعدادهايجرىالتىللأسماءليستعشر".الثانيلأوالوصيةوكوسوت

ولأيكمببالاالمرءتلزمالتى"سكشرةالثانيةالوصيلأ11إلىالإشارةعليهاتنطوىالتىالأهمية

فيدينسكى،إلىبالنسبة،يعنىأنالحالة!لكفىيجبماوهداتماما.يعرفهلاعمايتحدث

ألمسيح.شخصيةحولالأحكامإطلاقيستطيعونهموحدهماللاهوتيينإن

عنيجرىالحديثولوكانحتىالجوهر.حيثمنخاطئاشىء،كلقبلىهكا،كان

الناسإلأعليهيفدملاأمرالتفكيراحتكارحقهنااللاهوتيينإعطاءلمحإناجمه،المسيح

منشخصأىيحرمأنفىآخرخلقأىأومعنوياحعايملكُمن.بتعصبالمؤمنون

ولكن؟عمومايؤمنأنعليهكانإدأمافىأوبه،يؤمنأنلهينبغىمافىالتفكيرإمكان

المسيحعنبل،الإلهالمسيحعنالحديثيجرىيكنلمهناعنهنتكلمالدىالنقالقفى

هناالفصلالكلمة.وجودهحاللأفىكانوكيف،التاريخىألوأقعفىوجدهل:الإنسان

الميحية-المؤلفاتكتابمنوالكثيرونللاهوتيين.لأ،للمؤرخينطبعا،محون،أنيجب

فىفأصبحوا،التاريخىالتحليلأساليبالمهنلأ،حيثمنلأهوتيينكونهممعاستخدموا،

الأمرأنوطالماعلميلأ.قيمةعلىتنطوىنتائجخسواففطوعندئد،مؤرخينالحالةهده

إلىتستندلأالمناقشةموضوعللمسألةاللاهوتيينأحتكارفيدينسكىادعاءاتفإن،كذلك

.بالمرةأساسأى

نأوسعهفىكانماهداأنبيد.بالتصفيقالمطرانالكنسيةالنظروجهةأنصارودع

جوهرالمسألة.فىالنفالئنمنتملصاللاهوتىأنواقعيخفى

يتخدونالدينالناسإن،الفضحأوللانتفادلأبهيدة،حفيفةلتسجيلى،الفولينبغى

إلى،المواقفهدهعنالتخلىيريدوالمإدايسعوا،وأنبدلا،المسيحىالدينمواقف

ضوءفىالأمرهذافيهايبدوالتىالكيفيةعنالنظربغفىيسوعتاريخيلأعنالذود
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مدىعلىفيهتجسدالدى،للإنسانالدنيوىالوجودإن.الموضوعيةالتاريخيةالمعطيات

أساسبهاالأعترافيشكلوقائعهىوقيامتهوموتهالإلهى،للثالوثالثانىالأقنومعقود

تاريخية.كشخصيةالمسيحبدونالمسيحىللدينوجودولا،المسيحيةمسلماتنخلام

الوجودعنالأمركلفمهماألدودالدينهداأيديولوجيويحاولأنالمفهومومن

تكفئلاالموضوعةهدهعلىللبرهانالفعليةالججأنوحيث.لمؤسسهالتاريخى

تاريخيةتأكيدأنوطبيعىنفسها.البراهينهدهضرورةنفى01موقفاتخاذإلىيضطرون

أسابلانفيهاشإنمقبولغيرأمرأشاسبلاالمسيح
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يوجد؟ل!أنفالمممقأكه
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.بالذاتالصيغةهذهفىالمسيحليس!عالتاريخىالوجودعنيعبرأنالنادرمنليس

لاالتىالحقائقبعضتفسيرالحاللأهذهفىيستحيللأنهيوجد،لمأنهالمعقولمنليس

الحقائق؟هذههىفمافيها.شك

هذاوفىنفسهاالمسيحيمم!حشخصية!يناتحدثهالدىالأنطباعفىإحداهاتتلخص

الحياةجاذبيلأأنكلا،11.الليبوأليينالبروتسنانتاللاهوتيينأحديوليخيرأ.كتبالصدد

أعحابرسمهاالتىيسوعشخصيةمنتشعتزاللاالتىألجاذبيةلتوها،نقضتاالتى

كعجردتصويرهتريدفرضيةكلمنتسخرالخشنلأبخطوطهمالأولىالثلاثلأالأناجيل

اثخصيةانطباعإن.مزيفةتاريخيةلروايةكبطلوحتىدينية-تاريخيةلعوأملمحصللأ

تاريخدرأسةلدىبهانصطدمالتىالجمةالصعوباتمنأقوىحالأىعلىهىألحارقة

هوالذىخفىنحوعلىالعظيمالإنسانبل،الحلمولاإلفكرةليست.يس!عحولالتقاليد11

أرأء!أسافىيكمنوهكدا،)2(.التاريخمنعطفعند،مكانكلىفىكماهنا،يقف

عظيملأ.شخصيةبنشاطيرتبطوأنلابد"للتاريخمنعطف11أىبأنيقولتصوريوليخير

العظيملأالشخصيةنشاطبأنالقائلىالمثالىبالمعنىهذهالنظروجهةنفهملمولوحتى

الضروريةبأنوالقائلمفاهيمناإلىالأقرببالمعنىبل،تاريخىانعطافلأىسببهو

فإن،نشاطيموفى،البارزينالأفرأدفىتعبيرهاتجدالناضجةالتاريخية-الموضوعية

تاريخيةموضوعةعلىبالموافقلأحالأىعلىيلزملأهذايوليخيربتاأكيدألاعترأف
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هنانقصدأنينبغىلاربماولكن،بارزينأفوادبدونيجرلمالمسيحيةظهورإن.المسيح

الثانى؟القرندعاةأوالمعمدانيوحناأوبولسالرسولبل،المسيحيس!ح

الفاثقتينوالحيويةالق!يمةفىيتلخصأوردناهاإلتىيوليخيرلحجةالثانىالجاذب

أليمودىالخمِاد11.مستحيلأمركهذهأختراعصورةإن.يعولكمانفسها،الحسيحلصورة

لغزأعظميكونأنشألهمنالخارقلأشحصيتهوبكلكماللأبكليسوممتاأوجدأنهيقالىالذى

وجهعلىالعنادبسببباْنفسنالأنفسنانصنعهلغزاالأرجحعلىأوإسرأئيل،تاريخإياهأعطانا

توجيهها،الأرجحىعلىيجب.أوالعناد،إلىالإشارةتجاهلىطبعا،هنا،يهكنالحصر)3(+

شخصيةوكمالسطعمسألةخصوصفىأماالتفكيرفىأخوأنهإلى،نفسهيوليخيرإلى

عندها.التوقففينبغىفيها،ذنظرالتىالمسألةعددفىالمسيح

الواقعمنقريبلتخيلنافيهالفنوسائلأنمفادهالصددهذأفىتصورأأوردنالقد

للجماهيرالجماعىوالإبداعوحيويلأ.سطوعاالشخصياتأكثرابتكاربواسطتهيمكنفنيا

منعليهيتفوققدبل،المحترفينالكتابأدبعنالخصوصهلىأفىيتخلفلاالئ!عبية

ربماالشعبىللنتاجالكبرىألملحميةالمؤلفاتشخصياتمنالكئيرأنالأمكانات.حيث

وصدقهاوسطوعهانظمتهاحيثمندلأئلت13،المجالهذافىدرستالتى،شعوبلكل

الأبينىألبحرشعوبهـتكاملةلمجموعلأالفتىالخيالأعتبارينبغىا3فلماالحياتى.

شخصيلأإبداعقدرهعليهاننكربحيثضعيفلأالمسيحىللتقويمالأولىالقرونفيالمتوسط

المسيح؟

هذهتكاملإلىالإشارةأنالاعترافألاْحوألمنبحاليجوزلانهأإلىبالإضافةهذا

القرنأوأسطمنذغيرلوتسيلبيرالألمانىالمؤلفكتب.الجداليقبللأأمرالشخصية

الماضى.

نأالأحوالمنحالالأناجيلوسعلمحىكانماأتهيزعمالذىللرأىتماماأسا!!

الإنجيلىيس!3شخصيةصفاتوأن،الواقعفىفىلكقبلتوجدلملوالمسيحشخصيةتصور

تصورهاالتىالشخصيلأهذهلأنوذلكوتسجيلها.تخيذهاعنالاْسطورةتعجزبحيثفريدة

هنا:،افأمااأحكس،علىبا.ومقنعةواضحةحد،دذاتنت!خصيةاصضمارهايستحيلىالأناجيل
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،معروفهوكماصور،وقدتماما،متباينةأراءمنمنطلقامواهنلأ،علىالكلاميطلقشخص

ضوىبصعوبلأإلأيمكنولأأنجيل.أخرفىلصورتهتمامامغايرنحوعلىإنجيلأولفى

نتحدثانقطعالنايحقلأولهذامتسقا،كلامأالاْناجيلفىالواردةالأوصافمننكونأن

)4(الإنجيليلأ.الصورةأصاللأأساسعلىالمسيحلشخصيلأالتاريخيةالوافعيةعن

هذهعلىخطرالأعتمادومدىذاتيةمنألانطباععليهيكونقدمامدىذلكم

بهثرلوتسلبيرغيرأنالإنصافلوجهالأعترافوينبغى!العلميلأالمعظتحللدىالذاتيلأ

كاتتإذاالإنجيلمسيحشخصيةفىمامحاملىرؤيلأيمكنفكيفالحاللأ.هذهفىموضوعيلأ

!؟متواصلةتناقضاتمنمحيوكة

نبذةونورد،مللمنالطويلةالاستشهاداتتسببهقدماعلىعلىرأالقارئنستميح

الذىللتناقضإجمالاوصحيحاوأضحاوصفايعطىالذىنيموييفسكىأ.كتابمنمسهبة

والمدارسالمعسكراتمختلفممثلىأنيقولفهوالإنجيليلأ.المسيحشخصيةبهتتسم

51بالعينالعين11مبدأمعتنقهَ"إسرأنيل،.يسوعلسانعلىتتكلموالأخلاقيلأوالدينيةالسياسية

نحوالذهابيجببلأوثنيين،طريقسلوكينبغىلاوأنهمحيلون،بمالكميكالأنهتعلن

نأحتىالسماء،ثىوهولعازر،ينيغىلاأنه-!تفال!يرإسرأئيل.ألمنالضالةالخراف

أنهيفترضألدبلوماسيالسعير...فىالملتهبالغنىلسانليبردالماءفىأصبعهطرفيبل

العبيدإجلالىيجوزلاأنهيعلنونالسادة.الحمامووداعةالحياتحذأقةي!ثالجمعيجب

منأعلىليسالتلميلىأنتعلنالعلماءوشريحة.أنفسهمهمياُدلواأنقبلالمائدةإلى

عنفكرتهأجلمنيتخلىأنالمرءعلىيجبأنهيص!خالمتحمسوالمحرضى.المعلم

السياسيةالفتنأنالسياسىويعلن.شخصهعنوحتىوشقيقاتهوأشقائهوزوجتهوأمهأبيه

بأتهيعظالذاتمعذبالناسك.والدولوالمدنالأسرفناءسببهىالمفرطلأالداحلية

هذهكلوضعناإذأ.لنفسهالإنسانخصىبوأسطةالمغرياتكلمنالتخلص!يجب

لأجماعيةبشخصيةأشبهمتحذلقارجلالهلىانجدأنفيجبوأحد،لسانعلىالمطالب

متكاملة؟كشخصيةالمسيحعنالتحدثهذهوالحالةيمكنفهل)5(بالأمثلةإلاتنطق
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أساسضلىتقومبأنهاألاعترافتفترضالشخصيلألهذهوخارقةخاصةجاذبيلأتصورأْن

كهذا.أنحلباعاالجميعفىيحدثلاالإنجيليسور3أنإذبحت.فىأتىتصورأيضاهوواقعى

رياءصددفىالحادةألانتعاديلأالملاحظاتمنالكثيرالأدبياتفىنجدأنويمكن

جاذبيلأدرجةعلىحكماْهنانطلقلنإلخ.عزيمتهوخورصدرهوضيقوتأففه.المسيح

إلىبالنسبةسوأءأهميةعلىتنطوىلاالمسألةهدهأنعلىيقتصرلاالأمو،ألنت!خصية،هده

خاصهَ.فيهانبحثالتىالقضيةعلىالضوءإلعاءإلىبالنسبةأو،عامةالعلم

يوجد.لمأنهغيرالمعقولمنبأنهالقائلةالموضوعلأبواسطتهاتعللأخرىحجةثملأ

أيلأيؤسسونينالذهمالناسأنالمسيحيلأ،منشأتغسيرلأستحاليوجدلمالمسيحأنلو

فىبالمسيحيةنهضواناساأهناكأنولأبد،الدينيةالحركةذلكفىبماأجتماعية،حركلأ

أسسهاقديكونأنفلابدبمضمونها،جبارةالبدايلأمنذالحركةهذهكانتولمامهدها.

الأناجيل.مننعرفهكماالذأت،هوكذلكالمسيح.والأصالةبالعظهةأبضايتمتعنسانإ

نجأمرتضطلعشأناْأقلىشخصيةتصورويستحيلالهسيحية،تأسيسيستطيعكاناللىىوهو

كهذأ

هذهونشاطهموإرأدتهموعيهميجسدأناسبدونتظهرأن،بالطبع،يمكنلاالمسيحيلأ

وبارزون!لبارأناسبللا،أناسولأشك،،المسيحيةمهد!كندو!وددألاجتماعيةءالظواهر

بالذاتألشخصذلكهوبينهمالرئيسيكونأنالحتمىمنهلولكن.وموهوبون

وصفتهاالتىالحوأدثمعهجرتالذىذلكالجديد،العهدمنتعرفهالذىونفسهبالاسم

??it I،الواردالصيحىيسوعوموتحياةتوأريخمعوموتهحياتهتوأريختتطابقوالذىجيل

الحلفإن،كذلكذللىُكانأ3وإ.يكونلاوربماهذأ،يكونقدالإنجيلى؟لمحىذكره

الألاس.منمجردأيمبحالمسيحيةوجودواقعأساسعلىالمسيحتاريخيلألمسأللأالقسرى

يوجد.لموربعاوجد،ربما

المادةفىالنظرقبلى،سلفا،مسبقاتتخدالتىالنظروجهاتكلصكنالتخلىيجبكلا،

نأيمكنالذىا؟حدهه!ألتاريخيةالوقائعلناتوفرهالذبالدقيقالوزنأن.الملموسة

للمسألة.صحيححلىإلىيؤدى
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يظهرجدا،زهيدةبواسطقها،صادقةلوحلأرسميمكنالتى،الواقليةالمادةمحونحينا

وتحليلهاأصلا.المستحيللأأوغيرالصادقلأأوالأحتمالالبعيدةالأشكالمنكبيرعددعادة

أيضا.بالعبرحافل
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!الهمعق.المسقحيل

69

نهالظغر

...بمثابةالمسيحىلىأٍينظرالمسيحيلأ!ىتيحثالتىالأدبياتفىكاملأثجاهيوجد

نأورغم؟01هندىالمسيحع01بلانغىت.ألاتجاههذاممثلىأحدكتابويسمىهندى.

!!إ!ايشىءةبع!ىنلشدًعوضةلجعلهاللنوان!ىالواردبالتأكيدالملحقةستفهامYfعلامة

.بالذاتالتااكيدهذاتنفيللكتابالأساسىالمضمون

.لللمعروفالفرنسىللكاتبتاريخيةأيحاثعدةموادعلىيلانغىت.يعتمد

والمسيحيةالمسيحشخصيلأمنشأقضيةعلىتماما.جديداضوءأ،يقول،كماتلقىجاكوليو

يلأبوفىإلأمحونلمالأولىالمسيحيةبأنالقائلجاكوليوأستنتاجإلىينضموهوعموما+

روما.إلىيون3بومبشروننقلها

البوديلأبالأساطيرالمسيحىلحياةالإنجيلىالوصفمقارنةأساسعلىالتأكيدهذايقوم

تخلقالتىالمقارناتمنالعديدإيرأدويجرىوكريشنا.بوداشخصيتىحولوالهندوسيلأ

حالى.أىعلىقريبفلتشابه،كامللتطابقيكنلمأثانطباعا

شيقا(،فيشنو)براهما،الإلهىالثالوثمنالثانىالأفنونأنالبراهمانينتعاليمققول

)أوإيزيسوسأسمبعدفيماتلاميذهعليهأطلقالذىلكريشنا،البث!ريةالصورةفىتجسد

منالثانىالأقنونأيضابشريةصورةفىتجسدالمسيحيلأالتعاليموفىجيسنما.أيسنو،
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كريشثاالبرأهمانيين.بنظيريهماشبيهانولقباسمعليهأطلقاللىىلأبن،lالإله،الثالوث

كرلسمودلى.للفظأنف!مكنخرلسموسأماخرلسنا،للفظأنلمكن

هذاميلادو!دانعذراء،ولدتهو-دلاهما-إنقاذهأجلمنالعالمإلىوداكهذاظالروقد

ملاحقةوتتكرر.لهما.ليسجدتىأمنأولألرعاةكانالحالتينوفى،معجزةإلىيرمزكوذا

الإلثيين،للمولودينالملاكإنقاذ،الأطفالقتلوهيرودس(،)كانسالهماالث!ريرينالملكين

ويجترحالعلماءمنطائفةحولهيجمعوكلاهما.المخلصينلنشاطالأساسيلأالعناصر

مكائدنتيجلأويعوتالمعسوسينمنالشياطينويطردالموتىوبعثالمرفىشفاءمعجزات

أداءبعديرتفعوكلاهماألطبيعة،لحدأدأمارأتترافقهموتهماأنالعلممع،وحقدهمالكهنلأ

السماوأت.إلىرسالته

يكن%لمإنفىلكمنأقلليسوقعفىأتبوذأبسيرةوالمقارنة

إلىيقومنجمبهوينبىءأيضا،المغارةفىتجرىالولادةأيضا.دنسبلاالحبل

وجندالسماءمنوصوترعاةأيضاوثملأله.ليسجدواملوكأومجوسثلاثةالإلهىالمولود

تهكلىالطبيعة11المسيحولادةمنوأفخرأفخمبأساطيرمحاطبوذاميلادولكنسماويون.

ولاشعادوجنودهالشيطانعلىبالقضاءفيهايعدكاملةخطبةنفسهالمولودويلقىكلها

الإلهى.الطفلفيهاليقيمالرائعةقصورهموالأمرأءالملوكويقدمإلخ...جميعاالشعوب

الإنجيليةللقصصوخلاثاألأناجيل.فصالواردالربمقتبلشمعانبدورأسيتاالنتميخويقوم

بل،ملأحقته،علىيوافقلابوذا،بولادةيبلغالدىبيمباساوأ،الملكفإن،والبرأهمانية

حمل.الأناجيلفىكمالبوذاشىءكليجرىذلكًوبعد.أتباعهمنيغدو،العكسعلى

وكيفالهيكلفىالعمرمنعمثرةالثانيلأبلوغهحينالصبىبقاءقصةالهيكلى،إلىالطفل

.التثرد()العزوبا،باسرهالحياةونمطالاعتماد،البريلأ،فىوالتجربلأالصوم5،أبوافقده

يس!حوعندأناندا،أسمهبوذاعندالمفضلالتلميذمثلا،التفاصيلى.إلىحتىالتشابهويصل

وديفادأ.يهوذأ.الخائنيناسماويتنت!ابهيوحنا،اسمه

التطابقهذأأننفسهالموقفاتخذوأكثيرينآخرينمؤلفينإلىمنضمابلانغى،يؤكد

الألاطيرولكنالآخر.مناقتبسأحداأنلابد.مصادفةمحضيكونأنيمكنلاكله



89الحقيقةوالأصطورةبينالصمم!ح

قبلوجدتالبوذيةالاْساحلير،سنةآلافبثلاثةالمسيحظهورقبلوجدتالبراهمانيلأ

الأناجيل.منمحضمونهااقتبستأنثالافتواضمجالىفا؟وهكداسنة،بخمسمائةالمسيحيلأ

الكتبعلىبهبرأهميةويسبغتاريخىمصدربمثابةنفسهايقدرالأناجيللاالمؤلفأنثم

منمقتبصةالاْناجيلأخبارأنفىإجمالايشكلأوهو.والبوذيةللهندوسيلأالمقدسة

وأأخلىالأولىالثلاثةالأناجيلأصحابأنيعتبرنهأالعلممع،يةوالبو3البراهمانيةالمصادر

الثانيلأ.المصادرمنويوحنا،الأولىالمصادرمن

فلسطين.فىليسوعالتاريخىللوجودحتمىنفىإلىبلانغىعنديؤدىلأهذاكل

وصفولكبئ،شعبىقائدبدورقاميسوحاسمهالوأقعشخصفىهناككانربماذهأويقول

الهندية.الأساطيرمنمنقوللأنه،التاريخيةوالصائقيتفقأنيمكنلاالأناجيلفىحياته

بوذا،عندالسامىوالخلقكريشنا،سيرةفىباأكملهاواردةلحياتهالأساسيلأالملامح!ن

مسيحعنكثيراتحدثالذىالقديمالعهدفى،العبريينكتبفىالضروريلأوالإضافات

الإنجيلويس!عالهند.فمصدرهالأساسأما،الأصلهى"الإضافات11محونوهكذأمنتظر.

.هندى.بلعبريا،ليس

الدينيةللمواضيعالميلادبعدألاْولىالنسرونعبريىأقتباسبإمكانللتسليم

بينحينذاكًاتصالاتتوجدأنيمكنكيفنستوضحأنيجبالهنديلأوالفولكلورية

يشير،فلافيوسويوسفألاكبربلينوسأخباربعفىإلىالمؤلفيستندوإذوالهند.فلسطين

إلىتتجهكانتوأنهوالهند،رومابينألقديملأالأزمنلأفىنشيطلأتجارةتوجدكاذتأذه!لى

عنقيمتهتقلىلاماهناكمنتحملالتىالتجاريةالمراكبمنكاملةأساطيلىسنوياالهند

والعاجالحربروكذلك،الأخرىالكربمةوالأحجارالجواهرمنسيستيرتيوسمليون05

معراكبلخمسمائةمنعاكليتسعسفنمصرإلىالهندمنتأتىوكانتإلخ.والأصبغة

العلاقاتوكانتالهنود.التجارمنالكثيرئماداالإسكندريةفىيوجدوكان،بضائعهم

وجهعلىللبوذيةمركزاكانتالتىوسيلانالغرببينخاصبنتمكلناشطةالتجارية

الهندبينالنشيطالأيديولوجىالتبادلإمكانتصوركالذأوضعفىيصعبلاالتحديد.
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لبناءوالبوذيلأالبراهمانيةلأساحليرfاقتباسأنمعناهوهذاالرومانيلأ.الإمبراطوريةوبلدأن

تماما.واقعىأمرالمسيحيلأالتعاليمولتكوينالمسيحيس!عشخصيلأ

هكاسعلى،والاعترافللتصديققا!للأالمفهومهذألأعتبارجديدةمسوغاتهناكهل

يسوع؟لشخصيلأ"الهندى11بالمنشأالنحو،

انمحتقدفعلا،شأنههذأكانإذأالمنشأ،هذأأئاربأنالتسليميستحيللاأنأعتقد

وإلىوتأريخها،الهندإلىتلميحأقلفيهايوجدلأإفى،المبكرةالمسيحيلأالأدبياتفىتماما

عباداتهاوإلىميثولوجيتها،فىالأخرىوالشخصياتالآلهةوإلى،التاريخهكأشخصيات

قدالمبكرةالمسيحيةالأدبياتكانتإداإلأيحدثأن،بالمناسبةلهذا،يمكنولأوطقوسها.

بالاتلالىماأحدأص!درهأمرنفسهبالنظامنفكقدكانفىاواٍخاص،منظمنحوعلىكلهاألفت

تنظيمعنالحديثلمجردحتىمجاللاوئكنالهنديلأ.الموادإلىتلميحلأىألمبرمح

كتبشأنتماما،عفويةعمليةكانالأخرىالجديدوأسفارالعهدأل!ناجيلظهورلأنكهذا،

أيأوأئل.انمسيحيينائمؤئفينمنوغيرهم؟لرسل

اكيد.أقتباسعنهناللبحثمسوغاتأيضايعطىلأالموأضيعفىالمتكرروالتطابق

أمرالميثولوجيلأالمواضيعمحرروكيفيةالعالمىالفولكلورفىالمتنقلةالمواضيعفظاهرة

الأمثللأمنكبيراعدداا.القديمالعهدفىالفولكلور11كتابهفصفريزيرد.وردأوقد.معروف

عندالمنتشرةوالميثولوجيةالفولكلوريلأوالحكاياتالقديمالعهدقصصبينالتشابهعلى

13وإفقط.الطوفانعنأسطورةوخمسينمئلأقرأبلأوحسب.ألعالممناطقمختلفشعوب

منمقتبسلأالطوفانعنالمقدسالكتابأسطورةنعتبرأنفينبغىبلانغى،منهحأتبعنا

التصورعلىينطبقنفسهوالشىءالوسطىأفريقياومن،الجنوبيةأمريكاومناستراليا،

طين.أوترأبمنالإنسانخلقالآللأبأنألقائل

أسيا.أواسطبلأسيا،جنوبمصدرهاليرالمسيحيس!حشخص!يةبأنتقولنظريةثملأ

بحماسلأونشرهاإليهاودعا،بوتانينغ.الروسىوالأثنوغرافىالرحاللأوضعهاوقد

كسينوفونتوف..غألياقوتىالأثنوغرافى
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فىتقريبابطردسبورغفىسيبيريادرأسلأجمعيةفىبوتانينألقىا!12عامفى

يوجدلمالمسيحبأناقتناعهعنأسعربوقدالتقرير،صاحبأن".المسيحعمنشأ."موضوع

فىالإنجيليةللأساطيرالموأزيةالأساطيرمنكبيرأعددااكتشفأنهأعلنألواقعأبدأ،فى

الأساطيرهكهمنجملةالفورعلىويوردأسيا.أوأسطلشعوبالمنغولى-ألتر!دىالفولكلور

بمضمونها.الإنجيليةالحكاياتتشبهألتىشخصيةصشرةأثنتافيهاتساهمالتىوالحكايات

الحكاياتوفىالإسكندينافيه،الساحاتفىمواضيعمماثلةنفسهالوقتفىويكتشف

أسيا.شمالشعوبكل!ولكلورفىموجودمثلاً،،الصلبطريقعنوالإعدأمألالتائيلأ.

هوفما.بأسرهالعالمفىربماانتشار.أوسعمنتشرةالمسيحأسطورةفإنوهكذأ،

الأساطيرلسذهالأساسىالموض!حأناستنتاجإلىتوصلتأ.بثقةبوتانينيجيب؟منشؤها

أ.كُ.(-الصينغربفىمنطقة)أردوسوأوردوس"أسياأواسطمنشؤهاكلهاوالحكايات

وهكدا11هالأاصتنتاجهذاإلىيتوصلى،وجيهتعليلىبأىنفسهالمؤلفيكلفأنش!يرومن

أسيامنشامانيةأسطورةالمسيحىعنالإنجيليةالأسطورةأساسفىتكمنتهأنرى)؟(

بقرونذلكقبلوجدتشخصيةغرأرعلىصورتنفسهالمسيحىشخصيةوأن،الوسطى

أسياها)6(.أعماقفىعديدة

شامانيةلأسطورةأمكنكيفيوضحبأنملزماالدرجاتمنبدرجلأنفسهيعتبرإنه

يمكن.للغايةبسيطاعندهيبدوالمسألةلهدهالعامالحلالمسيحيلأ.الأراضىإلىألوصول

إلىثمومنروسياجنوبإلىالخزرطريقعنتنتقلأنالشرقفىألفتالتىللأساطير

مظهرفىيصورالبطلبعضهاالأساطير.لتلكلموذجانهناككانوقد.لجنوبواالغرب

إلىأنتقلتالأولى.-كاريكاتورء!شريرمظهرفى،العكسعلىالآخر،وبعضهاوتبيل،جيد

أيشو.تولدوتذلكفىبما،المسيحعنأخبارالتلمودإلىوالثانيةالجديدأسفارالعهد

)الواردةالعبريةالأسطورةهذهاعتبر11.تعليلىأىبدونولكنقاطعةبصورةالمؤلفويعلن

ظهرتأسطووة.(.كأ-الوسطىألقروتإلىتاريخهيعوداللىىيشو"أتولدوت-كتابفى

ولوالخاصتفنيدهاإلىتحتاجلاالخياليةالفرضيةهذهأنأعتقد)7(."المسيحيةقبلى

عمليا.شىءعلىتقوملاأفهاوهووأحدلسبب
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إلىينظرأنه،التعليليشبهماعليهايسبغعأن،بوتانيننصيركسينوفونتوف،حاولوقد

متوأزيلأسماتعدةويحددالشامانيلأأسُكالمنكشكلالمسيحوأسطورةالمسيحيةالعبادة

والمسيح،الخلاصرسالةيولىالشامان.المسيحيسوحلشخصيةأو،شامانلاىءسوأميلأزملأ

القدسللروحبشرياتجسدايمثلويس!ع،الطيبةالأرواحت!كنالشامانفىأيضا.مخلص

كما،ويسوعسحرية،بوسائلالناسمعالجةفىالرئيسيلأألاجتماعيةالشاماناتوظيفةتلخص

يضعونه...المؤرخينالعلماءوبعنىأخرشىءأىمنأكئرالشفاءيمارس،الأناجيلتقول

بموهبلأيتمتعونالشامانات)8(0بالمداوين"يسمونلمنالقديملأألعبريةالطائفةعدادفى

الإنقا3اتوقعاتفىنظيرالمسيحعندالإنعاذولعنصرأيضا.نبىوالمسيج،والتكهنالتنبوء

الثانيةالولأدةالمعاصرينالمنغولشخصفىالآنتنتظرالتىالسهوبشعوبعند

11الأعلىمنوالمرسلالزرقاءللسماواتالوحيدالأبن،خانجنكيزلعظيمهم

.)9(

منالإنجيليةالأساطيرمنشأبأنالقائلةللفرضيةكسينوفونتلإفيعطيهالذىالتعليلىأن

كهذهمقارناتجراءإ.يمكنإذ.لكيفيةواللسطحيلأنموذجاطبعا،،يمثلىأسياشمال

وكماالشعوبمختلفوعندالأرضأرجاءكلفىالمنتث!رةوالأشاطيرالأديانمنبالعثرأت

اعتبارالمنهج،هذاباستخدام،ينبغىأنهأيداهناألقوليمكن،بوتانين"حجج11صددفى

حلىظلفصالمفهوممنوليس.واحدةدفعلأالأرضشعوبكلمنمقتبسلأالمسيحصورة

للجميعالمستقلالميثولوجىالإبدأعبقدرةنعترفأنإلىيضطرناالذىماللمسألةكهذا

الأوأئل.المسيحيلأأتباعبينهاظهرألتىالشعوبباستثناء
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كلفىعمومالهاوجودلا3إيس!حسيرةعنالمعطياتإلىبالنسبةجدأمعقدلأمر

معينةوملاحظاتتلميحاتعلىيقتصرشىءوكل،الأناجيلباستثناءالجديد،العهدأسفار

يحتوىولاملموسشىءأىعنهاتتحدثلأالتىوالظروفالأحداثبعضإلىوإشارات

ولوكلامتىإنجيلايبدأ.كثيرةنواحمنومتناقضةنا!ةوهىيسو!ع،سيرةعلىالأناجيل!لا

حينماتماما،ناصجةسنفمنالآخرانالإنجيلاناأم،ميلادهلحظلأمنالمسيحىحياةوصف

للعماد.يوحناعلىيأتى

يس!ح،وميلاددنسبلاالحبلىعنالحديثبعدفإنهما،الأولانالإنجيلانحتىولكن

الأبوينأنمتىيقول.متنلقضنحووعلىتقريبا،خاطفةبصورة،طفولتهإلىبشحيشيران

موتبعدإلايعودانولامصرإلىبه-هربابأنهيرودسالملككيدمنالصغيرينقلىان

طفولتهيس!3أمضىحيث،الناصرةإلىتقريباالفورعلىتوجهوأأنهملوقاويقول،هيرودس

إلىيعودفقطوأحدأمشهداإلالوقايصفولأالعمر.منالثلاثينبلوغهحتىوشبابهوفتوته

فىالهيكلفىالعمرمنعشرالثانيةفىصبىوهويظهرحينمايسوعحياةمنالفترةهذه

وعلمه.بحكمتهالجميعويدهش،أورشليم

القصيرةألفترةفىإلأيس!عسيرةعنومتتابعةمفصلةمعلوماتالأناجيلتعطىلا

.ويقوموئقتلىللملاحقاتيتعرضثمالمجزات،ويجتح15ئعلم01حينما،حياتهمنالأخيرة

معطياتالأخبارهذهمنتستخلصأن،واضحهوكما،السهلمنليسالسماء.إلىيصعد

منيخلوالإنجيليةيةللروانفسهالداخلىالمنطقأنيس!ع.حياةعنبالثقةجديرةتاريخية
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المسيحيس!حالرنيسيبحللهاويتصرفالجوهريلأ.النقاطمنالكثيرفىوالانتظامالتتابع

لتفسيرشىءكلفىيخضعلا،الأناجيلتصفهكما،الحياةفىوسلو"ده.عجيببتناقض

.معقول

ويقودهمالإلهيلأبالحقيقلأينورهمأنيجبالدينللناسومعلماواعظانفسهيس!عيعتبر

ركنيقيمهبأ،ادلهوعدلقدالأمور.منطقحسب،العبريوننهمأ؟أناسأىمنوراءه.

إلىيس!3أعطاهالذىبالاْمريختتمنفسهمتىإنجيلولكنداود.الملكبيتفىالخلاص

)متى،"القدسوالروحوالابنالأبباسموعمدوهم،الأممجميعوتلمذواذهبوا111.الرسل

وحدها.إسرأئيلإلىلأكلهاالشعوبإلىموجهةرسالتهأنأى(.38/91

يهوهالإلهفرضهاالتى-القديمةالإسرانيليةالشريعلأ"11إلىالناسليدعويس!عظهرهل

حليننجدأيضاوهنا؟بنفسهإليهمحملهجديددينإلىأو،القديمالعهدفىوالمتجسدة

نقطةتسقطأنمنأسهلوالأرضالسماءتزولالأن1منيعلأ.القديملأالشريعة.متناقضين

ماوالأنبياء.الاثدزبكلأ!لإغنجحلقليماجئتأنىتتلنوار"11أها!7اإ،الوف"الشريختمنواحضة

حرلىيزوللأوالأرضالسماءتزولأن"أى:وأيضا5/17()متى،"لاكملىبلىبطللاجئت

الفورعلىذلكيعقبولكن1(.)"الكليكونحتىالناموسمنواحدةنقطلأأوواحد

تماما.مناقضهوما

تعاليمهبينمنتظملأمعارضةبسوعلسانعلىتردمتىإنجيلمننفسهالفصلفى

.ء.51،لكمفأقولأناأماقيل...أنه"سمعتمهكذا.وللمبدأ.ألقديمالعهد"شريعةواالخلقيلأ

لأإلخ.2ابالعينالثين11المقاصصةوعنواليمين،والطلاقوالزنىالقتلعنيتحدثهكذا

التى،الأخرىالمشاهدوبعضمعها.يتعارضبسلوك،العكسعلىبلى،الشريعةبتنفيديأمر

حينما.العديمالعهدتعاليممنالسلبىيس!عموففعنكذلكتكشف،الأناجيلوصفتها

قىالعملتحريمخرقواوبهدا،الحقلفىالسنبلبقلعالسبتيوملأنفسهمالرسلسمح

المحيطونبلفتوحينما!بالموتعليهيعاقبالقديمالعهدفىرهيبأثم)وهوالسبت

السبت11إندأوود،للملكُبسابقلأ،يقالوالحقمتذرعا،،يجيبهذا،إلىأنظارهبيسوع
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الثمفاءيمارسبأنلنفسهويسمحr(/27)مرقس،"للسبتالإنساقجعلوما،للإنسانجعل

فيه.جداللاثمأ،الفديمةالمفاهيمحسبوهو،السبص،فى

أنهوحتى.المعجزاتويجترحبتعاليمهيعظحيثالرسلى،برفقةالبلاديسوعيجوب

يجوئهداوكل2اللهْمجد"يظهولكىبالمعجزاتيقومأنهالحالأ!بعضفىيوضح

مايبفواأنإلىأعمالهشهودمراراينبهلماذأولكن.للناسكبيرتحشدعندعاملأ،كعاعدة

)مرقسبشىء"أحداتخبرأنإياك5011شفاالدىللأبرصقال.الكتمانطىوسمعوهرأوه

وأخد"فانصرفله،المعطىالأمرشفىالدىعصىلقدبلعبلأ.أشبهشىءيبدأثم/،،(.ا

بل،علاذيةمدينةيدخلأنيستطيعلايس!حاصار1وبالنتيجةالخبر".يعحويكالصوتيرفع

إلىمقفرةيبدو،كماتكن،لمالأماكنتلكأنبيد.م!رةاأفكنفىظاهرهافىيفيمكان

،للاعتزالمبورثمةيكنلم(/5،)1"مكانكلمن"يأتونهصارواالناسلأن،الدرجةتلك

حشدأمامالمعجزأتواجت!حوعظحيث"،ناحومكفرإلىأيامبضعةبعداعاد1نهأولأسيفا

ىأ،المسيحأنهللشعبيقولواأنمنرسلهيسو3ويمنح.1(2/،مرقس)الناسمنكبير

03)مرقس،المنفك / A،علانيلأ.الاسمهذانفسهعلىيطلقأخرىحالاتوفى9/18(.،لوقا

ولدىاعتقالهعشيلأفى.حياتهمنالمسؤولةاللحظاتفىمشوشلأقرأرأتيسوعيتخك

لمومن.فليحملهفوودلديهكانومنفليأخده.ماللديهكان"من:للرسلقالبه،التنبوء

)لوقا،.احسبكملهم.فقال.سيفانههتاربناففالوا:ويشتره..رداءهفليبعسيفلديهيكن

23/36،rY)تأخذالأحداثولكن.للمفاومةالاستعدادينبغى.وأضحةالمساْللأوكأنيبدو

نأأوشكماالرسلورأء!،يسو!عبعتتهلواأنعليهمكانأجتمعالذينحيتماأخر.منحنى

اليمنى.أذنهفقطعالأحبارعظيمعبدأحدهموضرب؟بالسيفأنضربربنا،قالوا.يحدث

لمأنهتضحوأه(.ا-22/94الوقا،01فأبرأهاأذنهولمسألحدهكأعندقفوايسوح.فأجاب

يلزما.لمأنالمتوفرالسيفانوحتى،السيوفشراءإلىحاجةهناكتكن

11تتابعولامنطقعنللبحثهنامجال"لا.وغيرهالصددهذافىبحقرينانأ.يقولى

حجلأهكافهل.للمنطقمناقضينالأناجيلفىوسلوكهيس!3شخصيةتبدو،بالفعلى،1(.)0

المستبعد.من؟تأريخيتهضد
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بقواعدجدأكثيرةأحياقفىيخلالحياتىسلوكهفىالإنسانكانالأزمنة-دلفى

يتفقلأماعليهالمسيطرالمزاجتأثيرتحتيفعلوقد.الآنإلىهلىايفعليزالولا،المنطق

نأويحدثومتتاقضة.متقلبةتكونأنيمكننفسهاالفناعاتوحتىوقناعاته.أرأئهمع

ماذلئه،منالعكسعلى،يفعلولأالآخرين،علىيحطرهمابفعللنفسهالإنساني!مح

يحدث،للأسف،ولكنهوشريفالأئقاالسلوكهذايعتبرأنالمستبعدمن.الآخرينعلىيفرضه

تأريخياكانالحعيقىيسوحأنتصوريصعبولا.بالنادرةليستأحيانوفىالحياةفى

.باللىاتالنحوهلىاعلىيتحرف

كمسرجالأناجيلىوصفتهماللذأتالتاريخى-والاجتماعىالطبيعىوالوسطالوضعأما

إلىتحددأنجداالهاممنتاريخىكمصدرنفسهاالأناجيللتقديرآخر.فأمريس!حلنشاط

وهنا.الوضعلذلكتصويرهافى،الأقلعلىالوأقعمنقريبةأودقيقلأ،كانتدرجةأية

فىصورأقدالمسيخبحياةالمرتبطةالاْحدأثوتتابعمسيرةبكونشىءكلقبلنصطدم

عمليا.حالات!ىخاطئأودقيقغيرنحووعلىتمامامتناسقغيربشكلالأناجيلمختلف

أورشليم.جنوبالوأقعةلحمبيتبلدةفى،الإنجيليةالأقاصيصحسب،يس!عولد

بيتفىيكوناأن،الناصرةفى،الشمالفىبعيداالمعيمانوالداستطاعولتفسيركيف

إحصاءليحضواضبصالحمبيتإلىالوقتفىلكفىقدماأنهمابقال،ولادنهلحظةلحم

أهلجميعبإحصاءأغسطسالقيصرأمر،الزمانفىلكافى1لوقا:قالهذاوعن.السكان

جميعفذهب.سوريةفىحكماقيرينيوسكانإذالأولألمحصاءهدأوجرىالمعمورة

من-أ.ك.(ليس!عالقانوني)الأبالجليلىمنأيضايوسفوصعد،مدينتهفىليكتتبالناس

داودبيتمنكانفقدلحمبيتتدعىالتىدأودمدينةإلىأليهوديلأإلى،الناصرةمدينة

oالوقا،..ريتهوذ /1/)r.

الألمانىالموًرخحسبوقدالأدبياتمنكاملةمجموعلأالإحصاءهذامسألةأوجدت

فوجد،أوردناهالذىلوقالنصخصيصاالمكرسةالعلعيةالمؤلفاتعددشوريرأ.المعروف

منكبيرلصلفىمضمونهايعمموهومؤلفا.55إلىالحالىالقرنبدايةحتىوصلأنه

إحصاءعنشيئاالتاريخيعرفلأ15؟استنتاجاتههىفما.مجلداتثلاثةمنالمكونةدراسته
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ملزمايوسفيكنلم1(.)1أضعسطس"زمنألدوللأفىأ.كُ.(-المعمورغأهلالجميععام

أصلايمكنيكن"لم)12(-"لحمبيتإلىمريممحبالتوجهالرومانىالإحصاءلحضور

فلافيوسيوسفيعرفلأ11(0)13هيرودس.عهدفىفلسطينفىرومانىإحصاءأجراء

عنيتحدثذلك،علىعلاوغوهو،.هيرودسعهدفىفلسطينفىرومانىإحصاءعنشينا

أ.ك.(-هيرودسموتمنسنوأتأربعأوثلاثبعد)الميلادبعدالسابعةالسنةفىإحصاء

يجرىأنيمكنلاقيرينيوسعهدفىإحصاءإن11ا(0)ع"نظيرلهيعهدلمجديدكشىء

)15(."هيرودسحياغفىسوريةعلىوالياأبدأيكنلمقيرينيوسلأن،هيرودسعهدفى

اذأبداليسمغزأهاأنحينفى.لحمبيتفىيسوحميلادروايةكلتماماتنهاروهكذا

شخصي.طابع

المعاصرون.يؤرخهاأندونمنتمرأنالأناجيلىوصفتهاالتىالأحدأثلبعضكانما

صلبلحظةالأرفىأرجاءكلفىالشمسوكسوفالزلازلمثلا.أحداثا11فعنى.لاونحن

إلجحماعيطالمجزرغإ!ع!صحفيثيخرىةنيمكنلأ.ضب!ميثولوجيأفهذه،ألمسيح

حديثا.المولوديس!عبينهميكونأنعلىمعولاهيرودس،أرمحبهاالتىلحمبيتلأطفال

لاولكنللدماء.المتعطشالملكفىلكشرورعنكثيراتتحدثالزمنذلكَأدبياتأق

ذللىًالعملى!عنواحدحرفيوجد

العهدنبوغإلىليستندواالأنجيليونإليهيحتاجأمركانلحمبيتفىيسعميلادإن

يهوذأألوفبينمحونىأنصغيوةوأنتأفراتهلحمليتياأنتأما11.المعروفةالقديم

)!الأزلأياممنذالقديممنذومخارجهإسرائيلىعلىمتسلطايكونالذىلىيخجفمنك

بالدأت،لحمبيتفىيولدأنطبعا،،الهامفمندأود،بيتمنكانا3!أ5/2(.ميخا،سفر

روايلأولكن.العديمالعهدفىجاءحسبما،المدينةتلكفىكانالبيتلك3مهدلأن

للتاريخ.مطابقاأمرأرأينا،كمامحن،لمالأحصاء

حيث،الناصرغإلى،يسوعبسيرغالمرتبطالأخرالمكانإلىبالنسبةأفضلألأمروليس

ومعأصلأ.موجودغالحينذلكفىمحنلمالمدينلأفهذه،وشبابهطفولتهأمضىأنهيقال

فيه!تقأنينبغىكانألذ!ث،المكانفىالغربيونالأثارعلماءبهاقامالتىالحفرياتكل
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لهاأهميلألاالبشرىللنشاطأثارباستثناءشىءعلىيعثروالم،الأزمنةتللىُفىالناصرة

وقمامةءأو(نحطام.بالمرة

المقدسالكماب11تومبسونى.كتابفىالناصرةأثارعن(لتنقيبنتائجبعضنجد

كانتالمدينلأأقهىيشدًالمؤلفلأ.المتحدةالولاياتفىصدرالدىالآثار"اوعلم

تحتويكمب.الحديثةللناصرة....صورتينينشرلهلىاوتدعيما.يسوعزمنموجودة

ويعرب)16(."يسوحفيهاسارةكثيرةأمحنتصورالرأئعةاللوحةهده"لعلأحداها.

ألكتابأخبارتوكدالمعاصبراالآثارلعلمالباهرةاحتشافات11لأنحماستهعنالمؤلف

ماذأولكن.البرهانيتطلبمالكلىاجيدة"مجموعةعلىبالنتيجةتحصلولأفهالمعدس،

13تمامابسهولةأليومتحديدهيمكنالخرأفىو"مو!هاموجودةكانتلقد؟الناصرةبشأن

أيضا)يقصدعنهاالأثريلأمعارفناأنمنالرغماعلى1حائر.تحفظهلىايتلوولكن)17(.

قتستطيعألاالناصرةأنفيهشكلأ"مما.يقولثممخدودةاه،أ.ك.(-أخريينمدينتين

!يفترضونألمؤلفينبعفىأنوحتىعنها"الموثوقلأألموأدمنالقليلإلأاليومإليناتقدم

(.i)8الحاليلأ+الناصرةعنالشىءبعضبعيدةمحونأنيمكنالجديدالعهدناصرةأن

؟ريخيلأنظريلأأنصاربشىءيساعدأنالناصرةمسأللأفىيستطيحلأالآثارعلمأنوباختصار،

المسيح.

يوجدولا(لجديد.العهدمنإلامرةلأولمعروفايصبحلمنفسهالناصرةمدينةاسمإن

أستولىالتىالمدنعشراتبينهاومن،ألقديمالعهدفىالوأردةالمدنضمنللناصرةذكر

فىالواردةوالأربعينالخمسالمدنبينأيضاالناصرةتوجدولانون.بنيمث!3عليها

التىالأؤمنةتلكقىموجودةتكنلمالناصرةأنفىشكلأ.فلافيوسيوسفمؤلفات

الأنجيليونفأضافها.الوقتببعضللى3َبعدظهرتفقديسوح،حياةالأسطورةإليهاتعزو

لأحنا.يس!حسيرةإلى

نإمثلا،،الحديثيجرىإذعموما.كثيرةالأناجيلفىالجغرأفيةالمغالطاتإق

(5/1/11،مرقس)طبريابحيرةشاطئعلىالجدريين"كورة"فىترعىكانتالخنازير

!18)قرابةأوريجينسأدخلبعدوفيما.البحيرةهدهعنتعبعيدأألجدريينكورةولكن
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-3roفى01جرىالأمرأنأعتباراقترحفقدهنا.الإنجيليةالروأيةفىتعديلاب.م.(ء35لم

ناحيةعنيتحدثلامرقسولكن.البحيرةشاطىءعندفعلاتقعالتى"الجراسييىساحية

يسوعجولاتخطوطغريباانطباعاتحدثوكدللىُ!الجدريينكورةعنبل،الجراسيين

بينألطريقعنبعيداتقعالتىالعشرالمدنعبرصيدأإلىصورمنمثلا،فلسطينفى

فلسطين.قيصريلأفىبلى،أورشليمفىألبنطىبيلاطسمقريكنولمالنعطتين.هاتين

إلألفلسطينوالطبيعيةالجغرأفيةالظرولىيعرفوقيكونوالمالإنجيليينأنيبدو

علىأيعتصرونيس!حلمسيرأتوصفهمفىوكانواالبلاد.هذهيعرفوالمأتهم.بالسمع

بارداالشتاءيكونفلسطينوفى"الطريقإلى،الجبلإلى11البحر.ا،"إلىتعمبما.الإشارأت

نأعنوأحدةمرهَيتحدثلمالإنجيليينمنأحدأولكن،الجبالفىولأسيماأحيانا،

لاوالحيوأنالنباتعالمىمن.الحالاتمنحاللأفىدفاءارتدىأوبالبردأحسألمسيح

،حينذاكالبلدهذافىموجودةكانتالتىذكرالأصنافغلىعامةكعَاعدةناجيلالأتأتى

التئأ!طلالا؟هى.احتوتإإلآنجيكىا!بخرلكنخرىةنمناطقمميزةكانتأتتىتلفُبل

يصفونهاإذ،الإنجيليونكان،فلسطينفىتوجدكانتأصنافعنالحديثفيهايجرى

لوكانكماالعشبى،النبات،الخردلعنالحديثيجرىوهكذا،،فاحشةأخطاءيرتكبون

(.i/319الوقا،ألظلالوافرةالأغصانمتشابكلأشجرة

المشاهدفبثضالقديملأ.فلسطينفىالأجتماعيةالأخلاقجيدأالإنجيليونيعرفولا

نأالمعقولمنفليسالاْقل،علىألاحتمالبعيدةأوفيها،مستحيلةكانتبصفونهاالتى

أمرهدأr(/3)6ومرقس(14/6)متىعندجاءكماالملأ،علىمأدبةفىملكةاينةترقص

التى،الملكةأبنةسالومةأنإلىبالإضافة...الوضيعالمنشأذوأتالبغايا"11تمارسةكانت

فىصورتكما،صبيةفتاةمعرولىهوكما،ذلدًالحينفىمحنلمعنها،الحديثيجرى

أرمللأ.أمرأةبلالإنجيليث،

تجرىمحنلمإنألييكل.من"والصرافينالباعة01بطرديسوعقياممشهدمعقولأوليس

المتجارةوكانتالنقود،لصرافةعملياتهنادُتكن،لمإجمالا،متاجرةأيةألييكلقى

مسيرةلضمانضروريةكانتوقد.للهيكللمجاورةا3الثموأفىتجرىالتضحيةبحيوأنات
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الغلروفهذهفىلأحدكاثومامنها.يجؤئلاجزءاالضحاياتقديمكانالتىللشعائرطبيعيلأ

حتىيضربأنشأنهمنكانبل،إليهيعزياناللذينوالنزقبالتسلطليس!عيسمحأن

يقتل.أوالموتعلىيشارف

فىوجودلهميكنلمأنهحيثفىهكا.الرومانالجنودإلىالأناجيلتشيرماغالبا

يجرىكاثالتىالمساعدةالقوأت،أ)أكلدا!aسو"ىهناكيكنولمحينذاك،فلسطين

-66أعواماليهوديةالحربزمنإلايظهروأفلمالجنودأما،المحليينالسكانمنتشكيلها

علىمطلعونفهم.غريبنحوعلىيوصفونالرومانالجنودأنإلىبالإضافةهذأ.73

.(rE/91)يوحنا،أحيانابهويستشهدون.القديمالعهد

محثمةيستطيعونيكونوالمإذيس!ع.محثملألوحةوتفصيلاجملةالواقععنوبعيدة

ضكليرجانزةالليلفىفالمحثمة،نفسهألفصحفىولااليهودىالفصحعيدعشيةليلايسوع

لمعنهاالحديثيجرىالتىالفترةوفىأصلا.فمحرملأالعيدوعشيةالأعيادفىأماإجمالا،

تلكوفى.الرومانيةالسلطاتإلىيعودالحقهذاكانبل،يحثمأنللمجلسيحقيكن

الكهنة،رئيسبيتفىتجرىالمحثمةتكنلمبهذأ،يتمتعالمجلسكانحينماالأزمنة

متى-الكهنةبهثر)رؤدماءأورئيسانلاوأحد،كهنلأرئيسدومايوجدوكان.الهيكلعندبل

أبداالعبريينعندتكنولم22(.الأصحاحلوقا،.15الأصحاح،مرقس27.،36الأصحاحان

عمودبلىالإعدأم،أدأةهوالصليبيكنولم.ال!حأعيادفىمجرمسراحإطلاقعادة

+)حرف.نن!كلعلىعارضةمع

اليالودوملكنفسهيسمىيسوعبأنيبلغ.بيلاطسلتصرفتصويرالأناجيلغريباويبدو

الطرفهذاعلييسبغأنالرومانيالواليعلينLنهأذلك.يبدوأينفىلأنفسةيس!ح

هذا.سلطتهوإقامةفلسطينعلىروماسيطرةتصفيةإلىيتطلعمتمردفأمامهكبيرا،مغز.ى

المعروفو!تروما.فىالمركزيةالسلطةإلىبهيثكوابأناليجودفىيجدلمأنهحينفى

يس!عشأنفىترددهفإنوهكذا،الثفقةيعرفلأقاسياإنساناكانبيلاطسأنأجمالا

.مفهومضكليرأمر30إنقاومحاولات
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.،التناقضاتالأختلافاتمنكبيرعدديسوعحياةعنالأخبارفىالاناجيلىبينيوجد

نسبة.لىاٍألتطوقمندتبدأوطى

هدهفىالنسبشجرةفإندنسبلادالحبلحولالميثولوجيلأالموأ!أتخدنا131

هدابعدمجالىولا،القدسرهـ-خلالىمنهوالأبألثه.معنىأىعلىتنطوىلاألحالة

بننمكليجبلأنه،الأنساب3كرعلىمعطلكتأتىجيلUY1ولكنجدود.أىعنللبحث

النحوهذاعلىوالأنسابداوود،الملكمنيس!3أصلىأنعلىالبرهانالأشكالمن

شجرتاالأناجيلفىوتوجدحال.أىعلىضروريلأولكنهاالمسيحيلأالنظروجهةمنشكلية

إلىوصولاجيلا3ً،ويضمإبرأهيممنالنسبيبدأمتىعندتماما.مختلفتانوهمانسب،

أبيهود،،زربابل.التالىالنحوعلىتبدويسو!عإلىالأخيرةالحلقاتوأقرب.المسيح

-/13/1،)متىيس!ع،يوسف،يعقوب،متانعازر،،أليهود،أخيم،صادوقعازور،،لياقيمأ

كما2،(لا)56يبلغعيس!3إلىإبرأهيممنالأجيالوعددبأدم،النسبيبدألوقاوعند(.16

!ب،ؤإئهالوجدتاشى.ضنف!أوردتكماعشرة؟لاثنتىالنسبحلقأتأخذناولومتى.عند

لأوى،ملكى،ينا،،يوسفمتتيا،،عاموس،ناحومحسلى،تماما.مغايرنحوعلىلوقاعند

ro،)لوقاويسو3يوسف،عالىمتات، - rrir.)الآخرينيسوعأجدأدإلىالإنجيلانويشير

.للعيانواضحالتناقضأيضا.متبايننحوعلىإبراهيمحتى

فيهربان،هيرودسالملككيدمنابنهمانقاداإلىبوأهأيضطرتقريبايص!عميلادمند

،1)2/،متىعندجاءماهذأ.هيرودستوفىأنإلىفيعاأقاموأحيثمصرإلىبالطفلى

فلسطبتفىأبويهمعيس!حويعيشمصرإلىالهربعنكلمةأيةتوجدقلالوقاعتدأما15(

الثلاثةالأناجيلفىأيضاالمسألةهذهفىالأناجيلبينتناقضثمةوبالمناسبة،.حياتهكلى

فىأماالعمر،منالثلاثينقرأبةفىأى،الوعظحلبةدخولهحتىالجليلفىعالقالأولى

أورشليم.فىحياتهكلأمضىأنهيفهمأنفيمكنيوحناإنجيل

لوقاأما.(g/امرقس،-3/1316،)متىيسورعبتعميديوحناقامومرقسمتىعند

وهده2(.-ا)3/02حينذأكالسجنفىيوحناوكان،بنفسهنفسهعمدالمسيحعأنفيؤكد

اسم!وما.يسوحسيرةعنالأناجيلىتصفهاالتىالتفاصيلىفىلهاحصرلاالتناقضات
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11يعقوببنبهوذا+دلا/3(،01ْ،)متىتداوس"الملقبلباوسا.؟عشرالثانىالرسول

قبلهيوحناوعند،أيامبأربعةالفصحعقبلأورشليميس!3دخلمتىعند.1(6/6الوقا،

/،،(.27،)متىويعيراته.يشتمانهالمسيحمعالمصلوباناللصانكان.أيامبخمسة

3،(-38/93)لوقا،بجله،العكسعلى،الأخر،،شتمهأحدهما

بلدللناسظهورالمسيحوهى،هامةواقعةأيضامتبايننحوعلىالأناجيلوتعرض

لوقاويصور-،3()02/14للرسلثمالمجدليةلمريمظهرماأولظهرأنهيؤكديوحنا.قيامته

للرسلثمقاويا(،اسمه)أحدهمامجهولينلاثنينالأمرأوليسوحظهرأخر.نحوعلىالأمر

ثلاثيضعمرقس36(.-)ء3/13يبدوماعلىانتحر،كانالدىيهوذاعداماجميعا

وعند.للباقينوأخيرا،الرسلمن+بنينثمالمجدليلأ،لمريمظهرأولأ.الحدثلهذادرجات

11أخرىو.امريمالمجدليةمريملأمرأتين.الأمرأوليسوعظهر.أخرىرواية،بدورهمتى

لتناقضكافياتصوراتعطىأنهامفترضين،الأمثلةهدهعلىنقتصر9(.-)28/1معروفةغير

المسيح.يسوحوسيرةبشخصيلأالمتعلقلأالملموسة-الفعليلأالإنجيليةالأخبار

إلىسنةمنبحثا-اللاهوتيينوكذلكوالفيلولوجيين،المؤرخين-العلماءمئاتإن

ليسوح.سيرةلبناءمادةعنالأناجيلىولاسيماالجديد،العهدفىعقدإلىعقدومنسنة

لدورةالمدرسىاللوثرىالكتابفىحتىسجلالذىالأستنتاجrayإلىأخيراوتوصلوا

بالمعنىولأالمعاصربالمعنىتاريخيةأخباراناجيلfاليست1الجديد".العهدفىالمدخلى11

المعاصرالمؤرخعلىيجبخاص.توحمنأدبىفنعنعبارةأنها،الكلمةلهذهالقديم

مافىيبحثأنليس!عكلمةكلإلىوبالثسبلأيس!ح،بحياةترتبطحادثةكلإلىبالنسبة

حالاتلمحىإلامعينةنتيجةإلىتؤدىلنالأبحاثوهذه،حياتهزمنإلىتعودانكانتاإذا

كتبأونشرواألفواقدالمؤلفينمنالمئات،يكنلمأن،العشراتفإنذلكومع(.)91"قليلة

.بالذأتالأناجيلعلىمعتمدينيس!ع"احياة1بعنوان

التى(لضخمةدراستهفىشفيتسيرالبيربينهأمرالواقعفىالموْلفاتهدهقيمةأن

عامطبعةحينإلىالكتابيتضمنمرارا.طبعهاأعيدثما609عامقىمرةأولصدرت

.كثيرةمعانعلىينطوىالدىألاستنتاجهداالمؤلفوفاةسنةفىصدرتالتى6691
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ملكوتوأسسادفىملكوتبأخلاقووعظكمنقدعملىالدى،الناصرةمنيسو!إن51

نبدهاصورةنهأ،الأياممنيومفىيوجدلم،نشاطهليقدسوماتالأرضقىالسماوأت

تماما.الآنأنهارتوقد)02(."تاريخيةثياباالمعاصراللاهوتوالبسهاالليبراليةوبعثتهاالعقل

العقلانيين؟جانبمنبالأنتقادأمالحاقدينالرافضينأبمكائد

تأريخيةبمعضلاتومتصدعومتزعونذاتهفىمنهارنفسهافهو0شفيتسير،يجيبكماكلا،

والخمسينالمئةالسنوأتفىاللاهوتيس!عأمامالأخرىأئرالوأحدةتنشبكانت!علية

مرارأحلتمعضلاتوقسر،وتصنعوفنحيلمنهنابدلماكلمنالرغمعلىالأخيرة

لاالتأريخىايسوح1أناللاهوتىويعتبر)21(.جديد"شكلفىتظهرحتيتدفنأنوما

أساس11بأنللاعترالىمستعدأنهوحتىالمعاصر"،اللاهولتيخدمأنأليومبعديستطيع

11وجودلهيلدلموالليبرأليون،العقلانيوطاللاهوتيونيفهمهكانكماالتأريخى،المشيحية

.)32(

أسطوريته.آوالمسيحتاريخيةمسآلةفىشفيتسيرموقففهم،يقالوالحقيستحيلى،

الأخرىالجهةومنطروحاتهمويرفضالميثولوجيلأالمدرسةأنصاريهاجمجهلأ،منفهو،

عارمروحىسيلىمنهينبعثلأنهالآخر،العالمإلىبالنسبةشيئايسوعايمثلىاهككا:يكتب

بأنيقولرأىثمةالتالييخية.بالمعروفترسخهولازعزعتهيمكنلاالواقعهدازمننا.يغسل

هداولكن.كإنسانالبشريةدخلأثهلواكبرشيئازمنناإلىبالنسبلأيكونأنْيستطيعيس!ح

وضوحايدخلقدالتاريخىالبحثلأنثمأبدا.يوجدلمهلىايس!3دأنأولا..عستحيل

221(.الحياةإلىيبعثهلنولكن،الروحيةالمسيححياةمسألةفى

ولاسيماالجديد،العهدمناستخلاصهيمكنعماالسؤالصددففى،حالىأىوعلى

كلتحليلوبعدالعملاقةمعارفهبكلىمسلحاشفيتسير،يرد،المسيجتاريخيةقرأرلأ،الأناجيل

أطرإنالأطلا!.علىشىءلا:!ريدى*إلىريماروسامن1المسألةهدهعنكتبما

تنعدم،ذلكجافيوإلى.ثانوىكشىءالأوليالثلاثةالأناجيلفىثمكشفالمسيحتاريخ

)24(.للسيرةالضروريلأالحياتيلأالتفاصيلكلتقريبا
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ولأاللاهوتى.المعسكرمنكثيرونمعاصرونمؤلفونيؤكدههذاشفيتسيرأستنتاجإن

الجديدالعهدلىالمختص،الألمانىالبروتستانتىاللاهوتىأقوالمثلا،لأهميلأ،1منتخلو

كيوميل.ف.

مدعاةبهثرمرقسإنجيلأنمفادهرأىالأدبياتفىترسخالحالىالقرنيلأبداقبل

لوثيقةالمتمعتلأالدراسةإن.التاريخيةJLOYIنظروجهلأمنالأخرىالأناجيلىمنللثقة

لإنجيلالأساسىالمصدرسابقاتعتبر-دانتالتىمنهانبذاتإلاإلينايصللميس!عأقوأل"11

عليهتامالذىالأساسكانتربماالتىالشفويلأالتقاليدقضيلأفىالبحثوكدلك،مرقس

لحياةتاريخياعلهايعوللوحلأبناءأمحن11أنكيمويل،يقولكمابينا،قدالإنجيلهدأ

ويستشهدكيوميل)25(محددأوفيهمشكوكأمرمرقسإنجيل-أساسعلىوتعاليمهيسو!

وربولتمان.كيليرم.البروتستانتييناللاهوتيينبرأىذلكغضونفى

ما"حولالمعبرالعنوأنهذأيحملكيليركتابم.أصدوألماضىالقرنأواخوفى

الرئيسيلأتهفكم؟تتلخصإ.)26أدازيضىألصدي!الكتالبوبمسيحعالتاريخىبيس!حيس!!

غيرمرن.الأناجيلفىالوأردةسيرتهعلىالمسيحىتعاليمبناءاللاهوتعلىيستحيلأنهفى

لمحىالعلمىللبحثوالمتزعزعةفيهاالمشكوكبالنتائجالعملكيلير،كتبكماالمجدى،

كهذا.لبحثمادةالنصوصهدهفىتوجدلألأنه،الإنجيليةالنصوص

13إوصن.بروتستانتمؤلفونالأساسحيثمنعنهايعربالنوحهذامنالآرأءإن

فهما+لام،منذلكشابهوماوالعدميةبالظنيةسابقايتهمونهمالكاثوليكاللاهوتيونكان

يقولالجديد.العهدفىيسعسيرةإزأءالسبيلهذاسلوكإلىأنفسهمهممضطرونالآن

أخدالأخيرةالمدةا.فىالصدد.هدافىبلإنياتوفسكىز.الأديانفىالبولندىالمختص

Sensuيس!حسيرةتعطىلالأناجيلابأنينوهوقكذلكالكاثوليكالإنجيليون stricto

اللىىتريضيئغف.كتابإلىالخصوصهذأفىويشير2(.)لأ.(أ.ك--ألدقية!)بالمعنى

ا؟يس!حا"حياةتوجدلا"لماذاالخطيرالعنوأنبثذافصلايتضمن

فىالمركز.ثالحيزيسو!3الربالإنسانيشغلالذينالدينلاهوتيويفعلماذاولكن

كمايجب،.الفعلىوالتأريضىheisgeschichtءالمزعومالتقسيمللمساعدةيهب؟تعاليمهم
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للبحثالتاريخىيسوعليستفهى)إ("الفعلية11المسيحشخصيةإلىالتوجه،يعولون

الثمالاداتبفشلمموهاعترافوهذأ-الرسلشهاداتبهوعظتالذىالمسيحىبلالمعاصر،

يسوع.الإنسانعلىالتاريخيلأ

أيديولوجىالكتبمنجملةفىنفسهبالمفهومتقدمالسنينمنعشراتبضعبعد

بمعهومالمنقكheilsgeschichtس!..مفهومدعموقد.بولتمانر.15الميثولوجياإزالة05

لإعادةالكيريغماتجاوز،بولتمانكتبكما،ينبغىلا.ا"الموعظلأ(باليونانية)ومعناهالكيريغما

)28(ءبهوعظالذىالمسيحيس!3بل،التاريخىيس!ليسادله.التاريخىيسوعبناء

يعرب،كهذهمواديوردإدالجديد،العهدالأهوت1فىالاختصناصيكيوميلى،ف،إق

العلنىألاعترافعموماالمسيحيةوعلىاللاهوتهداعلىالخطرمنأليس11مخاوفهعن

وهمية!شخصيةعنعبارة"االتاريخى.ايسوعبأن

المسأللأهذهعنالنظرصرفومجردالحرج.إلىيدعوماطبعا،هنا،يوجدبأنهويعترف

منشأإجمالأيفهمأنأرأد13إلأنهمنها،التهربيستطيعلامثلا،فالمؤرخ،.مستحيلأمر

المسيحىعلىأيضاالسهلمنليسأنهثميسوح،عن)ة(شيئايعرفإنفعليهالمسيحية

عنالتعاليميتلقىكانولما.المسيحمسأللأعنالنظرصرفعلىيوافقأنالعادىالمؤمن

يلقىفإته،إيمانهالتعاليمهذهويمنحألرسولشهادةخلالمنقامالذىالمسيحيس!3

عددكانالذى،الناصرةمنيسوع،نفسهالإنسانذلكهوقامالذىالربأنيؤ-لدمافيها

إذأالإيمان،11أنهذاعنوينجم)92(.الدنيوى"نشاطهخلالفىمعهالقياملأشهودمن

ملحنحوعلىمَعنىلأهوتيا،ذأتهيستوعبأنيحاولأى،بالحسبانمضمونهيأخذكان

علىتقومالمسيحليس!حماصورةعليهاستكونالتىلدرجةIبتلكمعنىالمسأللأ،بحل

)03(.11هداليسوحالتاريخيةوالحقيقةمتفقلأالوسلمواعظ

صورةيةأنعطىأننستطيعلابإنناأليوم"يَعترفرأسخا:المحؤنألاستنتاجهذاويبقى

تتلو؟الوضعهذامنهوالمخجفما)31(."يسوحموعظلأتطورلتاريخعرضىوأىليسوح

للأخبارالأدبيةالمقارنةذكريردنفسها.المعضلةجوأنبلمختلفطويلةقائمةدلك

التاريخىالشكلىوالتمييؤالتقاليد،عناصرلبعضالتحليليوالتحديدالأناجيلفىالمتوأزية
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الوسانليعنىأنينبغىهداوكلى.أخرىوأموركثيرةوالأحاديثالروأيلأأشكاللمختلف

تعحلىأن،المؤلفيقول-دما،تستطيعلأأيفاهىنهاأبيدالضروريلأالمنهجيلأالمساعدة

3(.يومواعطة.ليسوعمفهومةواحدةصورةمجردبلتاريخيا،صحيحةصورذ

ليستالمسيحعنالإنجيليةالأخباربأنيعترلىاللاهوتيينمنعددفحتىوهكدأ،

تاريخية.ولاصحيحة
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ا؟نجيلكاوج!كهمحطيات

116

حركلأ،الأناجيلتقولىكما،ونشاطهحياتهأثارتإلهأوإنساننسانإالمسيحيس!حإن

لمولكنبأسرهافلسطينالميلادبعدالأولالقرنثلاثيناتمستهلفىهزتجبارةشعبية

ذلكأدبياتفىواسعةأصداءلهامحنلمكماالسنوأت،تلكفىكهذهحركلأهناكمحن

وفىاكرأتها.فلسطينلشعوبالعامالرأىوفى،الزمن

فىجمعفلا!يوسيوسفأنكيفالأبناء"11التاريخيلأروايتهفىنغيرفيختقاد.يصف

المينيونيجلهشخصعنمعلوماتفلسطينفىبجولةيقوموهو،الأولالعرنثمانينات

الفثية.الكاتبلمخيللأنتاجهلىأأنبداهلأالمفهوممنالمنقك.باعتبارهأ.ك.(-المسيحيون

للمصادرمنزهةدراسةعلىيقومتاريخياصادقبناءأمامبل،تخيلأماملسناهناولكننا

لمجردبل،كانتموضوعةأيةمصلحةفىففيركبرهانفيختفانصنستخدملاماهونحن

الأخيرالعقدلمحىأحيلمنبكلعلمعلىأنهيفترضكان،يوسففإنوهكذأ،،التوضيح

المينيين")33(.يس!ععنشيئايعرفيكنلمولكنهمؤيف،كنبىالمحثمةإلى

الحكمعهدفىصلبقدهداايس!ح1أنليوسفمعروفلأكانتالتىالأشاعاتتقول

لأن.العبر.ث،المؤرخلدىجديةشكوكاذاتهبحدأثار.مما)34(،ا.بيلاطسالبنطى

فكانوأالثبريوثأما(،ro)"الرومانإلابهيخكمأنيستطيعلاعقاباكانالصلب01

منالاستعلامبواسطةيس!حأثارع!تيبحثيوسفاخدللإعدامأخرىوسيلةيستخدمون

منيعرفونهاأوبه،المرتبطةالأحداثيتذكروأأنيمكنهمكانالذينالمحليينالسكان

هذأأنالشائعاتتقولاصتىالناصرةفىسأل.وهناكهناسألمؤخرأ.الحياةغادرجيل
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وعلىالناصرةفىقالواالناسولكنطبوية-بحيرةشواحلئعلىوسألفيها،ولدالشخص

لا18وقالواشيناهنانعرفالا1.مجدللمحىوقالواشيئا،هنانعرف"لأ.طبريةبحيرةشواطئ

حدثناحومكفرمنشخصعلىضثرثم)36(."ناحوموكفرطبريةفىشيئا"هنانعرف

وأجتحأياتأبدىالمسيحعأنتاخليفاالمسيحىأخبرهلقدالأشياء.ببعضيوسف

فوقيهوهيرتفعأنيريدواولمطمعوالقدهذا،رويةيريدوالمالدينرجالولكنمعجزأت.

وعقاباصك...فىديناراتهالعرابىيخفىكهايهوهأخفاءأرادوأ.حسابهمعلىبأسرهالعالم

شحيحلأ!معلومات3(.الأ"المسيحتعرفولماللهنبىقتلت2التىأورشليمدمرتهدأعلى

...الجبارةالأحداثتلكعلىفقطسنةخمسيىبعدوذلك

ولأفلسطينسكانيكنلمب.م.الأولالقرنأواخرفىهكذا.الأمركانأنيبدو

أيضاعليهتشهدماوهدأ.العسيحيسوععنتقريباشىءأىيعرفونوالمؤرخونالكتاب

.قمرانفىعليهاعثرالتىالمواددرأسةنتائج

علىفيهايعثرلمأنهت،نمثى5الآثا-ءإو!هزهافيهتالفص،الوثالْ!مشه،نمنستيئ

للمسيحيين.ولاللمسيحذكروأىالجدبدالعهدلأسفارأثرأقل

الرئيسيةألانجيليلأالأحداثأنيفترضالتىالأمثنمنمباشرةمقربةعلىقمرأنتقع

و!يدتهمدبانتهمكانتالذىاليهوديلأالأسانيينطائفةمنسكانهاوكانفيها.جرت

علىجداكبيرأمغزىالعمرأنيونأسبغوقد.المضمونحيثمنالمسيحيلأمنقريبتين

الدينيلأوتعاليمهمحياتهمومبادئعقائدهمفيهاصيغتالتىالمخطوطات-ااالكتب11

هلىهمنكبيرةمكتبةعلىأستيطانهممكاقفىيعثرلم،معروفهوو-لماوالخلقيلأ.

يجرء!كانحيثخاص،ن!حمنالزمنلذلك"مطايع"وعلىبلى،فحسبالمخطوطات

تلميحأقلعليهاعثرالتىالهراجعمنالوفرةهذهضمنيوجدلاأنهويتضح.كتبهمنسخ

03-تتجاوزلابمدةذلكقبل،الأناجيلصدقناإذاجرتالتىالعظيهةالأحداثتلكإلى

-..نفسهاقمرأنمستوطنةمنمتراكيلوعشرينمسافةعلىسنة35

منطقلأإلىواحدةمرةيعجلمفلسطينفىتجوالهخلالفىيسوعأنتصوريصعب

هىماولكن.عمداالأمثنتلكتجنبأنهفىالتفكيريمكنالأسانيلأ-المستوطنات
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تعاليمهبينالقرابلأضوءفىالوأقععنبعيدأهدايكونأنأولىبابومن؟لدلكمسوضحاته

عنشىءالأناجيلفىيوجدلاأنهحينفىوهذأ.حياتهمونحطالأسانيينتعاليموروح

؟لهذاتكونأنيمكندلائلأيلأالمسيحع.عنشىءالأسانيةالأدبياتفىولا،الأسانيين

إلاالجديدالعهدأسفارتطرقعدمأسبابصددفىكئيرةتخميناتالمرأجعفىثمة

أما،والزيوتيينوالصدوقيينالفريسيينأليهودية،بلادفىسياسية-دينيةأحزابثلاثلأإلى

بكونهذأالمؤلفينبعنىيفسر.لهم3كرمجردحتىيردفلاالأسانيون،بع،ألراالحزب

منهايقفيسوعكانالتىالتياراتعنالايتحدثلم،الأناجيلولاسيماالجديد،العهد

الاتقياءعنتحدثحينمابالداتيعنيهموكان،إليهقريبينفكانواالأسانيونأماسلبيا،مو!ا

الأساسمنخلوفهوالاقترأض،هذاعلىالبرهانيستحيلإنهبيدإلخ+روحياالبؤساءوعن

شيئاتعرفمحنلمبكونهاالأسانيينعنالأناجيلصمتواقعتفسيوبالأخرىويمكنتماما.

سكانها،منولافلسطينمواليدمنالإنجيليونيكنلمإذا،نفترضكما،ممكنوهذأ.عنهم

جانبإلى،أنهموحيث.الاجتماعية-ألدينيةحياتهاعنوأفيةمعلوماتإليهمتصلولم

غادرتقدالأسانيةالحركةكانتحينما،الثانىالقرنأواسطفىوكتبوأعاشواذلك

فلافيوسيوسفمؤلفاتغيرمعلوماتهممنهيأخلىونمصدرعندهميكنلمعمليا،المسح

فاتتهم.قدمنهاجزءأوالمؤلفاتهلىهمحونوربماالاكبر.وبلينوسوفيلون

الجانبيهمنامابقدرالأسانيينيعرفوالمالإنجيليينكونيهمنالاالصددهداوفى

لمفلسطينوسطوفىالأولالغرنستيناتفىألقومرأنيينأنوهواللاقة،لهذه(لأخر

التىالاجتماعية-الدينيلأالحر!دةعنولا،المسيحيس!ععنشيئايعرفونيبدو،كمايكونوا،

يسمعفىلمأنهليعتبركلهاالمسوغاتنغيرفيختفاعندكانتأنهمعناهوهذا.نشاطهأثارها

الاالتراجيدىومصيرهوأعمالهالمسيحعنالأولالعرنمنالثانىالنصففىأليهودية

وحركاتمشهودةأحداثعنللحديثحتىمجاللأأنهعلىأخربرهانوهذاالقلائلى

وهذهألاْحدأتهدهعنتتحدثالأناجيلولكن.المسيحيسو3بحياةمرتبطلأجبارةشعبية

بالذات!الحركة

الكلمة.ليهأٍولنقدم.لةالصاًهذهفىمعترضبدوريضطلعأنيريدشخصاهنالنتخيل
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لمالتىالحقائقبععىفىوننخلرأخرجانبمنالمسأللأنتناولتعالوا.المعارض

.الآنإلىبهاتنوهوا

الثانى،القرنأواسطقبلليسمتأخروقتفىظهر"المسيحيين11اسمأنالمعروفمن

ورتأتاهمبل،أنفسهمعلىالجديدالدينأنصاريطلقهلمالاسمهلىأأنإلىبالإضافة

،الفقراء.ا11أنفسهميسمونأتباعهاكانالمسيحيةوجودمنالأولىالعقودفى.غيرهم

حينماأيضا.الكلمةهدهأنفسهمعلىيطلقونالقومرانيونوكانالقديمةبالعبريلأ"أبيونيهم

ألاتجاهالعديدةوطوأئفهافروعهابينلعدةثرونبقىمعينبانتشارالمسيحيةحظيت

لمنشأمستقيماخطاهنانضعلالماذاتفسها.الأبيونيةتسميلأيحملالدىأليهودىالمسيحى

كانقمرأنيوث.أبيونيونالنظوهده،وجهلأمى،الأوائلفالمسيحيونعموما؟المسيحية

كانتالأولىالمسيحيةفإن،وبالمناسبة،اليهوديةعنبعدتتسلخلممسيحيةطبعا،ذلك،

المسيحيلاوأنفصالغيرالعبريينبينالجديدالدينانتشارمعبعد،وفيما.يهوديةمسيحية

طائغلأأِلىثانوء!،فرعإيىألدينلعدأأساشجدعهـثالأبيونيلأتحولتاليهههـدية،ءث

تصوراتكم-منالكثيرفسيز؟لالمسيحيلأ،لنثموءالمخططLأعتمدناإذألاحقا.اضمحلت

وتنهقدالأبيونيلأ.باسمالقومرأنيةالوثائقفىتدكركانتالمسيحيةأنيتضحوعندئد

لأإنساث،إلىإلهمنتطورتشخصيتهوبأن،المسيحبأسطوريةالقائليةالحجلأالمفزى

ينظروالمالأبيونيينولكنالأمرأولإلهأالناستخيلهالمسيحإنعنهينجممما،بالعكس

ولدنهأواعتبروادذلىبلاولأدتهمثلا،نفوأ،فقدبالدأت،كأنسانبلكأله،المسيحإلى

للمسألة؟الحلهدامعارضلأتستطيعونفبم.دنيويينأبوينعنطبيعيةبصورة

عليه.تبرهنبوقائعدعمهيمكنكانإذالننظرولكن.باتساقهيأسرإنه.المؤلف

وكاتأبيونيم،11بالفقراء.وثانقهمفىأنفسهميسمونبالفعل،القومانيونكانماضعالبا

التقية.الحياةمتطلباتأحدعندهمالفقرالمادى
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عندهم،الوحيدةليستأنهامع،كانتنفسهاالأبيونيينتسميلأباْنالتسليميمكن

الأوائل؟المسيحيينإلىالتسميةهلىهانتقلتفهلالقومرانيلا،الحلائفةإلىالأنتماءتحدد

جدا.فيهمشكوكأمرهذأ

الأنتماءبمعنىبدأأتردلاولكنالجديد،العهدفىكثيرةمراتالفقرأء"1كلمةترد

أقمتإذ11للفعرأء،حلوبىألفقراء،علىبثمنهوتصدقتملكهماابع1،يقالحينما.الدينى

يبدو،كما،الحالاتهذهكلفىفالمقصود.إلخالفقير"ا.عازر،والزمنالفقرأءفادعمآدبلأ

لانهأعلىبرهانأقلتصورهناويستحيل.المعوزينأىللكمللأ،الحرفىبالمعنىالفعراء

إلىتشيرأخرىحججىأيلأتوجدولا.الدينيةالسملأتقصدمابقدوهناالماديلاالسمةتعصد

الحلعات.الثلاثيلأالأبيونيةوسلسلةالأمرأولبالأبيونيينأنفسهمسمواالمسيحيينأن

العلممع،الوسطىحلقتهافىتنقطعالأبيونيينطالفة-الأوائلالمسيحيون-القومرأنيون

عنالأبيونىالتصورفأنكذلكالأمركاقوإفىأ.الأولىحلقتهافىجداقويلأليستنهاأ

لإحد.ثبل،الأسطورةتأريخمنالأولىللمرحللأمميزايكونأنيمكنلأالإنسانالمسيحع

اللاحقلأ.مراحلها

نأخذالتىالكنيسلأ،أباءكتبعنالتفكير.يستحقماهناثملأ،مسلككمعلى.المعارض

أنهمعالعلم،الألكسائيتيين،ألنذيرينهرطقاتعنأيضاتحدثالأبيونيةعنمعلوماتنامنها

الأناجيلوفى،أليهودية-للمسيحيةالثلاثلأالفروعهذهبينوأضححديوضعيكنلم

ألناصرة،مدينةاسممنطبعا،،تأتىلمالتسميةوهذه.مراتعدةيالنذيرنفسهيس!سحعى

إذأيختلفوالأمرلغويا.جائزضكليرالاشتقاقوهذاحينذأك،موجودةمحنلمالمدينلأفهذه

علىينطوىقدالذىالأمربالنذيرينالبدأيةمنذأنفسهمسمواالمسيحيينأنافترضنا

.صامدةالسلسلةفىالوسطىالحلقةتبقىالحالةهذهوفى.نفسهالأبيونيةمعنى

بالنذير،وحدهالمسيحيسمىجيلFYIفى.تخمينمجردمجددأتقترحون.المؤلف

التسميةهذهأتتأينفمن.ألرسلعلىوحتى،أتباعهعلىتطلقلاالتسميلأوهذه

لينذرامراْةأورجلىنفرزأ"إذا.القولهذايوجدالعددسفرفى.القديمالعهدمن؟للمسيح

بمجموعياتشكلىالتىللواجباتتعدأديأتىثم.6/2()العدد،..."للربلينتدرالنذيرتذر
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مرةيردعاموس(وبنوة)القضاةالمقدسالكتابمنآخرينسفرين،فىالزهد.لحياةمثلا

ومن-خاصبإيعانوتمتثهمالشخصال!هاختياريعنىكمفهومالنذيريةذ!لرأخر.ث

التقى،،ادلهمنالمختارالقدماءالعبريينعندلاحقاتعنىصارتالكلمةهذهأنالواضح

ديانتهممؤسسعلىالأسمهذاأطلعواالأوائلالمسيحيينأنفهمويمكنالزاهد.

الوهمى.أوالحقيقى

11انوتسرى1بلانذير"،5!البا.المسيحععلىيطلقيعدلماللاحقةاليهوديةالتقاليدو!ى

ربطرفضواالحاخاماتأنالمفهوممن.الفرعومعناهاافيتسير"،1مناشتقاقهايمكنالتى

عليهللدلألةواستخدموا،ألقديمالعهدفىالموقرةالنذيريلأبمؤسسلأالمسيحىيسوعشخصية

ألسقوط.وحتىوالانشقاقالقرععبمفهوممركبطةكلمة

شهاداتتوجدلاأنهالمعروفمن.المعارضمداخلتاقطعتهالذىالنقالثنألاَننتابح

ولكننفسها.الأحداثلتلكُمعاصرةشهادأت،الأناجيلوصفتهاالتىالأحدأثعنخطية

فىسوأءورجالها.الكنيسةأتلفتهقدالوثائقمنضخماعددأأنواقعمرأعاةمنلأبد

تصرفنفسهالنحووعلى.الوسطىالننرونأوائلثىأوالمسيحيةوجودمنالأولىالقرون

المخطوطات!تجداعددكبيروتلف.الدينيةاعتبارأتهممنمنطلعيناليهود،الحاخامات

الئمانمئةقرأبةتضمكانتالتىالشهيرةالإسكندريةمكتبلأفىوقعتحرأئقعدةخلالفى

فربمايدرفومن.العالمفىكتبمستودعبهبرالئينذلكفىكانتولعلها.كتابألف

شكوكناأزالتلأتصرفناتحتألاَنلوكانتموادفيهاتلفت

قاطعانفياينفىأنلأحديمكنلاإلينا.تصللمالتىالوثائقمضموننعرفلانحن

يصتطيعلأالعلمولكن،التاريخىالمسيحعلىشهاداتهناكتوجدكانتنهأأفترأضى

التىالوثانة!تلكتلفعلىالأسفعهتالإعرابإلاالوسعفىوليس.بالتخميناتالعمل

كانوإذاإلينا.ووصلسالمابقىماتحليلعلىوتركيزالأهتمامالقيمةغايةفىكانتربما

هىيسو3عانغيرالمسيحيةألشهاداتأنواقعخاصا.يثيراهتماماممافإنه،الأمركذلك

التىالوئانقفىموجودةعيرالشهاداتوهذه.غريبةد!رجةإلىقليللأحالأىعلى
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أغلبيلأبهالمرتبطةالإنجيليلأوالاْحداثيسوحعنتتحدثلامالأمرفيهاتوجدأنيقترص

زمنه.إلىالعائدةالتاريخيةالمصادر

-دانت،يسوعحياةإليهتعزىأنيمكنالذىالزمنفىأىب.م.،الأولالقرنفى

بلادوفى،واللاتينيةأليونانيةباللغتينغنيةمراجعالرومانيلأالإمبرأطوريةأرأكأفىتوجد

وأدبية.وفلسفيةتاريخيلأمؤلفاتعنعبارةوهىوالأرأمية.القديمةالعبريةباللغتينأليهوديلأ

يوست.العبريينألمؤلفينونتاجحياةتعود،الحالةهذهفىيالمناالذى،الزمنذلكُوإلى

عامبعد-27)عامفلافيوسويوسفب+م.(الأولالقرنمنالثانى)النصفطبريةمن

)أعوأمبلوتارخالاطلاعالواسعأليونانىالكاتبالزمنذلكفىوعملعالقوقد1(.00

تاتسيتبالمؤرخينشىءكلقبلىالتنويهينبغىالرومانألمؤرخينومن013(.-،ء

وكان75(.عامفى)ولدسويتون(،1-0613)أعوامالأصغربلينوس(،ا-11هع)أعوام

بيرس65(،-93)أعوأملوكانوسوالشعراء65(،عام)تو!ىسينيكامثل،فلاسفةهنادً

بلينوسالموا!كب"لمتعددواثتلمتبأن!(،آ3-.،ه)أعوأميوفينال62(،-3ع)أعوأم

إلىللنظرأسسثمة.الآخرينالأدبرجالاتمنكبيروعدد(Yq-33)أعوامالاكبر

قيلقدكانإذاومايس!عمعاصرهمعنفيهاقيلىمازاويةمنالمذكورينالكتابمؤلفات

إجمالا.شىء

إقناعا؟المسيحعنالشهادأتبهثرنتوقعأنلنايحقالمذكورينالكتابمنأىمن

القرنمنالأولالنصففىوكتبواعاشوأألذينالناس،معاصريهمنطبعا،،الأولىبالدرجلأ

علىمباشرينشهودايكونواأنفيوسعهماليهوديةفىعاشواممنكانواأ3وإب.م.الأول

بالطبع،ثكونأنشهادتهمشأنومن.المؤلمبموتهالمرتبطةوالأحدأثالمسمِحأعمال

بأمشاهدتلقد+يقالأنمنأفضلىهوماهناكهل،الواقعوفىإقناعا.ثالثعاداتا

رأيت!يمأولاتحدثعينى

وسعهملمحىكانالذينسالنا.التالىالجمِلإلىلنتوجهكيذأ.خبرأىيوجدلاول!ت

الاْوا!الغرثيصمتونيصمتوث.ولكنهم8أنفسهمالعيانشهودمنالمسيحعنيسمعواأن

كله.
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المؤلفاتمنجمللأكتبلقدحلبرية+منيوستوهو،الزمنذلكمنمؤلفألنأخذ

منتصفحتىأى.الثانىأضعريباحتىأليهودالملوكلتاريخمكرساأحدهاكانالتاريخية

أمبير"11هيرودسلحكموصفهناكيردأنحلبعا،لابد،وكانتقريبا.ب.م.الأولىالقرن

المسيح.يس!عنشاطإليهالمسيحيةالتقاليدتعزوالذىالزمنأى%نطيباس،هيوودسوحكم

طبريةمواليدمنأنهسيماولاوأعمالهالمسيح!عنشيئايوستيعرفإلاالمستحيلمنوكان

تقولكمافيها،جوتالتىناحومكفرعنفقطكيلمترأتبضةبعدعلىتقعالتى

مؤلفاتمنسطرأىإلينايصللموللؤسف،يسوح.حياةفىهاملأأحدأثعدة،الأناجيل

الحاسمة؟الثيانشهودلشهادةبدلأlإلىدفنتباللىاتهناربما،ولكن.يوسمت

فقد.ونشاطهالمسيحإلصإشارةأقليسوتمؤلفاتفىتوجدلاأنهنعرفنحنكلا،

بالنسبةعظيمةمكتبةعندهكانتالذىفوتيوسالبيزنطىالبطرير&التاسعالقرنفىعالق

مؤلفا2"لامنلنبذكبيراعدداأيضاخلفبلىفهرسها،لنايخلفلموهوءالزمنكذلكإلى

فوتيوسمكتبلأوكانت.بملاحظاتهموفقاالنبدهدهبعضوكانقرأها،الت!المؤلفاتمن

أحاطالمؤلفهلىأوفى.طبريةمنليوستاليهود"الملودُاتاويخمننسخةعلىتحتوى

البطريركُ.منأنتقاديةملاحظةأثارممامطبقبصمتيسلأحالكاتب

للمعارفيالمدن

جزيرةمننقشا،69عامفىنشرفقد.يوستصددفىاعترأضكمرفضيمكن-

منكانأنه،الأخرىالفخريلأالقابلأجانبإلىفيها،وأشير.المؤرغهذاشرفعلىخيوس

منأبوأهأوهوكانوأن،يوستأنهذأيعنىوقد(.الصغرىأسيا)فىأفسمدينةمواطنى

الحالةهدهوفى.الصغرىأسيافىبل،فلسطين!ىحياتهيمضلمأنهإلا،طبريةموأليد

يغدوأنوسعهفىيكنلمإفى.المسيحتاريخيةيؤكدلمالذىالشاهد"11عنقولكميبطل

.شاهدا

يشهدلاأفسسمواطنالفخرىاللقبإن.اعترأضكمرفضمنلأبد،للأسف.المؤلف

نأإلىالجديدالعهديشير.المدينةهذةفىحياهكلبالضوورةأمضىحاملهأنعلىبدأأ

فىحياتهفترتىلنفىمسوغاتيثطىلاهداولكنروما،مواطنيمنكانبولسالرسول
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الأدبيلألمأثرهأفسم!موأحلنىبتبجيليحظىأنليوستويمكن.وفلسطينالصغرىأسيا

الفلسفية.-الأدبيةتقاليدهاالمدينلألهذهكانتأنهالهعروففمنأيضا،

الفيلسوفمنتهمناالتىالمسألةصددفىماشهادأتتلقىعلىنعولأنيمكن

شيادأتعونلنأنهاالعلممع.فيلونالعديملأالعبريةالسياسيلأوالشخصيلأواللاهوتى

الإسكندريةمدينلأفىحياتهكلىعالق!يلونبأن،عادىسُاهدحتىأوسكيانشاهد

أقوال،بالطبع،تصلهمكانتالشتاتفىالمعيمينالعبريينولكن.فلسطينفىلاالمصرية

ترأسفقدمثلأ،منزلأيكنلموفيلونشأنها.قلمهماوطنهمفىالجاريلأالاخداثكلىعن

صددفىالنماسايحملكانواللىىروما،فىاللإمبرطوركاليغولاإلىفىهبالذء!الوفد

بشكلعليهامطلعاوكان،ألفلسطينيينألعبريينبحياةأيضاواهتمالإسكندريلأ.عبر-ىشؤون

الأناجيل،تقولكما،أضطلعالدىالبنطى،بيلاطسباسممؤلفاتهفىمرةغيرونوهجيد.

الفلسطينيلأالأسانيينطائفلأعنبالتفصيلىفيلونيتخدثيس!ع.مصيرفىقاتلبدور

!ت!ريبة!يتاهطمائز!تثحذادُصرسىثعنتشر5كأتتئتىيهئميهوأئمعتنيينوالطأئفة

عنمعلوماتأيضاويعطى.ألعبادةحيثمنأو،العقيدةحيثعنسوأءالأولىالمسيحية

أقلىفيلونمؤلفاتفىتوجدلاولكنالكائنيين.مثلى-الأخرىالعبريلأالطوأئفبض

المسيح!.أوالمسيحيينإلىإشارة

قريباالروحيلأأهتماماتهحيثمن-لاننفسهفيلونلأن،أولىبابمنجوهرىوهذأ

-اللاهونبلأالفلسفيلأتعالبمهأما،زمنهفىالفلسفية-الدينيةوالحركاتالتعاليمإلىجدا

بإبىفيلونيسمىأنجلسأنوحتى.ألمسيحيةمسلماتلتكوينغنيةمادةفأعطتالخاصة

للدينالهامةالشخصيلأتللىُوعن،وليدهعنشيئايعرلىلأالأبأنيتبينوهكذا-المسيحية

ألمسيح.يسوحالجديد،

بتهقراإنسينيكا.الرومانىالفيلسوفعنتقريبانفسهأو،نفسهالشىءقولويمكن

المسيحيةااعم1،أنجلسيقولوهو!دما،الشكإليهايتطرقلأألاْولىالمسيحيةمنالفكرية

منالكثيريوجدكاننهأعلىالرسلى،أعمالفىالمسجل،المسيحىالتقليدويصر)38(.

مولينالؤوأن.م.،بالأولالقونمنالأولالنصفبدأيلأفىرومامدينةفىالمسيحيبن



125الحقيقةواياسمطورةبينالمع!لِح

ما.للمسيحيينجمامميةبملاحقةهناكقامنيرونوأنبالذات،هناكاستشهداوبوسبطرس

الحياةلمحىماهملأأنثطساهمالذىسينيكااهتماممنتفلتأنالأحداثلهذهكان

ولكنأيضا،المسيحيينمنالمسيحعنيسمعأنلابدوكان،زمنهفىوالادبيةالأجتماعية

ولكن.المسيحىوالتقليديتفقبماجرىقدشىءكليكونأنوهووأحد،اأكيدبشرط

المسيحيين.عنولأالمسيحعنكلمةأيةيقوللاسينيكا

المسيحعنالفيلسولىفيهايتحدثالتىالوثائقمنسلسللأكاملةتوجدأنهبيد

أحديشكلااللاهوتيلأالأدبياتفىحتىولكن.بولسالرسولمعمراسلاتهنهاأ.بإسهاب

الوسطى.القرونفىوضعتمزورةوثائقإلأليستأنهافى

الإشارةيمكنزيفها.فىأحديشكُلاالموضوحبهدامرتبطةأخرىوثالقأيضاوتوجد

مللىُأبغارومراسلاتالإمبرطوركلوديوس"إلىالبنطىبيلاطساتقريرإلىالصددهذافى

وغيرها.التيبيتىبالإنجيليسمىماوهىتيباريوس،والإمبرطورالمسيحمعأيديس

مؤلفاتلمحىالمسيحمسألةتخصرالتىالمقاطعالصددهذافىخاصاتحليلاتستحق

.فلافيوسيوسفاليهودىوالكاتبوتاتسيتسوبتونالرومانيينالمؤرخين

الملوكحياة11،صفمؤلفهفىالمسيحعفىكريردإلميهماالمشارالموًرخينأولعند

الكتابينكلاألفالأسفار.وقدأىأناليس"11اسميحملكتابفىالثانصوعندعشر"،الاثنى

عددلهورفىسبباكانللمسيحذكرمنفميهاوردوما.الثانىالقرنمنالثائىالعقدفى

وألانتقادية.التحليليةالأدبياتمنضخم

بتحريضثاروأ،أالدينأليهودرومامناطرد1الإمبرطوركلوديو!أنسويتونيكتب

impulsore-بالذات)هكذأالمسيحمن chresto-).لكى)93(.روما"فىطويلةفتنةأ.ك

إلىحولتهالتىالظروفمنجملةمراعاة،ينبغىالخبربهذاالحقيقىالمغزىفحوىندردُ

جدل.ومتناقضضبابىشىء

نهأيع!ىوهذا54.عامإلى14عام!نالإمبرطورىالعرش!علىكلوديوستربع

أنلاعتبارهلىاويكفى.يسوعلموتالمفترضالتاريخمنسنوات8بعدامبرطورأأصبح



''61الحعَيعَةوالأسطورهَبينللمسلِح

فىعاشيسوعأنافترأضفإنهذأ،إلىوبالإضافلأالأخير.هذأعنيجرىلأالحديث

حياتهكلأمضىأنهتقولالتىالإنجيليةياتالروأفىيشككوأنلايدالزمنمنمدةروما

كإشارةأيضاتفسرأنيمكن"المسيحمنابتحريض0كلماتأنالعلممعهذا.فلسطينفى

ألمسيحعوفاةمنعقدبعدأنههلىأعنينجموعندئذتطورالأحدأث.فىألمحكارهتأثيرإلى

هذاعلىوعوقبتباتالاضطراأثارتأتباعهمنطائفةرومافىتوجدكانتأورنتمليمفى

صحلأمنينتقصلاهلىأفإن،المسيحيينلااليهود،ذكرذلكغضونفىيردآنهأمابالطرد.

أليهودجمهورعنالمسيحيينيميزواإلاحينذاكللرومانيمكنكانلأنهية،الروأهذه

الأساسى.

كطتاكد!5عنيتحدثلمسويتونكونعلىكبيرأمغزىنسبخلأنيستحقماثمةهل

لك3فىالنادرمنيكنلملأنهله،أهميلألأهداوكأنيبدوجهة،منث!3ء!لهاء؟3عنبلى،

،المعروفمنولكن.اليونانيةالأسماءفىالاَخرمكان"ذا"و11ح15منكلىيحلأنالوقت

الأزمنة،تلكفىاسي!5نطافعلىىمنتشراكاث3؟م!اول*بم3الععأنالأخرقيإدجةمن

أثارأيرمسيحعسويتوننصمنالمقصوديكونفقدوهكذأ،المعتوقينالعبيدبينولاسيما

روما.مدينةفىمواطنيهبينالأضطراب

هذأيتحدثتاتسيت.ا.أناليس"لمحىالواردةالمسيحعنالشهادةبهثرشكوكاوأثارت

بينوأنتشرتبأسرها.روماعلىيأتىأنكادب.م.ء6عامفىكييرحريقعنالمؤرخ

عاصمتهأشعلاللىىنيرونالإمبرأطورعلىتقعالحريقجريرةأنمفادهاشائعلأالسكان

علىالحريقجريرةاللقاءالإمبرأطوروقرر.المروعةللكارثلأالضيمةباللوحلأليتمتع

إزأءتفنناالعقوباتبهثروطبقالتهمةنيروقلفقالشائعةهذهعلى"للقضاء.المسيحيين

الخكموكان.بالمسيحيينالعاملأيسميهموالذين،حقارتهمبسبببكرهمالذينألناس

مؤقتاقمعتالتىالخرافةولكنتيباريوس،عهـدفىنفسهالمسيحأعدمقدالبنطىبيلاطس

بلىال!ثر،هذامنهانبعالتىوحدهاأليهوديةفىلاوأنتشرتجديدمنالسطحإلىأندفعت

ثموالحقارأت.القذأوأتكلىفيهاترتكبوالتىالجهاتكلىمنإليهايردونالتىروماوفى

هوالسببذلكيكنولم.وأتهموأْحوكموأالذينمنالغفيرالعددعنالحديتيجر!
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عقابوسانلوالشخدمتا.الب!ثرىالجنسكراهيةكانمابقدر،بالحريقالمتعلقةالجريملأ

لإنارةأشعلتحيلأمشاعلىالناسجعلذلكفىبمانفسها،بالوحشيلأتتسمولكنها،مختلفة

عنيلربولكنه،العقابأشديستحقونالمسيحيينيأنتاشيتويعترفليلا.نيرونحديقلأ

4(.)0ه.العامةالمصلحةأجلمنلأواحد،شخصلقسوةإشباعا01إبادتهمعلىالأسف

هذهاعتبارينبغىكانإذاعماالتاريخيةالآدبياتفىالنعالقيتوقفلمالآنإلى

منيمكنمالكإيرادويجرىبعد.فيمامفافةأوأصليلأتاش!يتعنالمأخوذةةالنبك

مغزىعلىتنطوىلألأنهاهنا،عنهانتحدثلن.الحلينهذينمنكلمصلحةفىالحجج

أحدإضافلأأوتاتسيتكتبهقدالنصهداكانفىاأٍمامسأللأموضوعناإلىبالنسبةجوهرى

ألنص،هذاقدكتبنفسهتاتسيتيكونأنأبداألمستبعدمنليسوبالمناسبة.كتابهإلى

الصدد.هذأفىالوجيهةالشكوكمنالكثيرعنالأدبياتفىأعربأنهمع

المؤرخينكلاكتبقدنفسها.بالدرجلأسويتونيمستصورهناحاسمبدوريضطلح

منوليس.يسوعلموتالمفترضاللحظلأعلىعقودلُمانيةمناكبمضىبعدمؤلفاتهما

ذلكحتىالأحياءعدادفىبقواقدنشاطهشهدوأيناللىيس!حمعاصرويكونأنالممكن

.الأولالجيليس!3معاصرىأعتبرناإذأ،الثالثالجيلإلىدأنيعووالمؤرخان.الوقت

الشخصالاحتكاكمنمعلوماتهمايستمداأنوتاتسيتسويتونعلىالمستحيلمنوكان

وصفاها.التىثfحد!'بمعاصرى

ينقلونالذينالمسيحيينمنالكثير.ب.مالثانىالقرنمستهلفىبوجدكان

المعلوماتتلقىوتاتسيتسويتوثوسعفىيكنولميس!ع.موتعنوالأساطيرالحكايات

منأففلليسوضعفىعملياًوكاناآخر.مصدرعندهمايكنولم،الشفويةالتقاليدمنإلا

بكثيروضعنا

بعض!أعربلقد؟الرومانىالأرشيفوثائقاستخدماقدالمؤلفانكانربماولكن

التىالمعطياتصحةتعليلمحاولينتاتسيت،إلىبالنسبلأكهذاافتراضعنالباحثين

الرومانىالموظفبحمايلأيتمتعكانالمؤرخأنإلىوأثارواالأمر.كلفمهماأوردها

وكانالقنصلمنصبكاليغولأطورللإمبرااعهدفىنتمغلالذ.ىرووفكلوفيسموقالص
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بينهمومن،المؤرخينآغلبولكن.عانقبللأالشيئمجلسمحاضرإلىالوصوليستطيع

ال!ادرالأرشيفوثائقتكونأنأمكانبحزمينفون،المسيحبتاريخيلأيعترفونالدين

تاتسيت.لأخبارلأولىا

والقليللأالبعيدةاليهوديةولايةمنالرومانىألشيئمجلسإلىيرسلأنالمستبعدمن

هدأغرقلقد11لفيس.القولهدادريفسيورد-الجليلصانعمنإعدأمعنتقويرالأهميلأ

أشيرولوالرومانيةالمحليةالسلطاتبهاتعومكانتالتىالأعداماتبحر!ىتماماالإعدأم

،(.)1الغرابلأ"غايةفىأمرأًهذالكانرسميةوثيقلأفى!ليه

ترتوليانوسشهادةإلىسنةمئةمنبهثرمندبسخريةباويربرونوأشارالصددهداوفى

الرسمىبالأرشيفبالاستشهادالإنجيلىالتاريخفىالشحينكلىعلىيردكاتالذى

الشمسكسوفعنتقريرعلىحتىهناكالعثوريمكنأنهيؤكدأبوالكنيسةوكانالرومانى،

يس!3...موتلحظلأكلهاالأرضعلىخيمالذى

لمرشيفيلأألاًالأستقصاءاتأنالقديهلأالتاريخيةالمدوناتفىألاختصاصيونيوعكد

تاتسيتبأنالقالْلالرأىيدعممايوجدولأالقدماء.الهؤرخينعندأصلامستخدمةمحن

لخبرتاتسيتيفعلىأنتصورويستحيلىتلك.أوالأرشيفمنالوثيقلأهدهيوماأستخدم

لابماأهميعتبرهالمناسباتحتىأبدأيفعلهلمماللمسيحيمننيرونملاخنةحولعرضى

.يقاس

يوسفكتابفىوالورادةبالمسيحالمرتبطةالنبذةمسألةخاصتعقيدعلىتنطو+ث

الإنسان،يسوععالثطالزمنفىلك"فىنصها.هووهذا".اليهوديةا"العادياتفلافيوس

الذينللنا!!معلماوكانالمعجزأتأجتوحلأنه.بالأصلإنسانااعتبارهأمكنإذأالحكيم

المسيح.إنهوأليونان.أليهودمنالكثيرجانبهإلىوجذببها.بشرالتىالتعاليمبسرورتقبلوا

أولكانوايناللىعنهيعرضىلمعندنا،المتزعمينالناسمنبوشايلأبيلاطسطلبهوحينما

من،بأدفبهتنبأالذىالأمرجديد،منحيأإليناظهرالثالثأليومفىلأنه،أحبهمن

طائفةهذايومناإلىوتوجد18.اللهأرسلهمالدينالأنبياءالأخرىالخارقةأعماله

تقبلولاواضحةتاريخيةشهادةأمامهناأننايبدو)2،(.ا.مثهأسمهمتلقوأالدينالمسيحيين
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دمنة،ستينبعدبل،مباشرةالأحدأثأعقابلمحىعتبلمأنهاالعلممعهذأ.التأويل

ضلىتنطوىأنالثهادةهدهشأنمنفإنحالأىوعلى.عيانشاهديكتبهالموبالتالى

النبذة.هكهتحليللدىجوهريلأشكوكتظهرلملو..لو.كبيرةتاريخيةقيمة

،معروفهوكمابقى،الكىفلافيوس،يوسفأنبعيدأمدالباحئينأثاراهتماملقد

الفريسىأنولومسيحىوكأنهالنبذةهكهفىيبدو،أيامهآخرحتىلليهوديةمطلقانصيراً

التىالقاسيلأالمعامللأيستحقومدعيامجحفالاعتبرهيس!ععنماشيثاكتبيوسفالورع

تشغلهالكىالمكانأيضاالشكوكأثاروممانقيضطرفعلىشئهناأمامناولكنلهاتعرض

ولأهامةغيرثاأحدايالتفصيليروىالمؤلفأنيوسفعندالروأيةنسقفىالنبكهذه

ىآيدوقالهامشعلىوكانمايتحدثو!جأةأورشليمفىجرتآثارأيلأعلىتنطوى

أثاركماالكىيس!حتاريخععناسطروبعدةواللاحقالسابقالأحداثبمجرىارتباط

فلافيوسيوسفعرفىأسلوبيشبهلأهداوكلالثطاقواسعلأأجتماعيةحركةيفترض

صارمين.ومنطقيةبتتابعيتسمالذء!

مخطوطاتمنإليناوصلماكلفىوارةهناعنهاالحديثيجرىالتىالنسخةأن

يردلااليهودية.الحرب.ليوسفالثانىالمؤلفمخطوطاتأغلبوفىأليهوديةالعاديات

مختلفينمكانينفىولكنعنهانتحدثالتىالنبكةمنهاخصىفىوتوجدليسوحذكرأى

القرنبدأيةعشرالرابعالقرننسخةوفىالكتابآخرعشرفىالحادىألقرننسختىفى

كلفىالموجودالنصعلىيقتصرالأمرلأالأخيروفىوسطهفىعشرالخامس

المسيحعبمجيئالتنبؤتتضمنآخرسطراعشرخمسةأيضاأضيفبلالأخرىالمخطوطات

المسيح)أعطاهالأبلأناللهيحكملأألأتقياءوغيرالأتقياءكليحالسبحينمامجددا

كافبرهانهوالمخطوطلأمنمختلفلأأماكنفىموجودةالنبكةكونولكن(الدينونة

لوضعها.المكانبأنفسهمواختارواأضافوأالناسخينأنعلى

العادأتأنلمحىبتلخيصوهوالنبذةهذهصحةلصممالةآخرحلاالباحثينبعضاقتر-

يحتوىيكنلمولكنهبالفعليوسفحمبةمقتطفأالموضوحذلكفىيتضمنكانأليهوديلأ

الناسخونإضافةبلىإليناوصلتالتىألنسخفىالموجوديس!عتبجيلعلىالبدايلأفى
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القرنمنعربيةمسيحيةمخطوطةفىعثر(191)1عام!ر!وهكدأبعدقيماالمسيحيون

المعروفلك3عنكثيرايختلفونصهاالعيهوديةالعاداتمنالنبذةهدهعلىعثرالحادى

إليهاينطرصارفقطالسبعيناتوف!ألحينذلك!ىاهتماماالثلماءيعرهالمماولأمرسابقا

علىفلاليوسنصيبدوهناعنهوحمىالمسيح!عرففلافيوسيوسفأنعلىهامةك!ثهادة

النالى:الشكل

شائبلأكلمنيخلوحياتهنمطكانيسوعاسمهحكيمإنسانعالقالزمنذلكَفى

وحينماتلاميدهالأخرىالشعوبمنوالناسالعبويينمنالكثيروأصبحب!لهمعروقاوكان

ظهرأنهيقولونوهمتطليمهعنتلاميلىهيتخللموالموتبالصلببيلاطسعليهحكم

عنالأنبياءتحدثالذىالمسيحعهويكون!دوهكدأأيامبثلاثةصلبهبعدحيأإليهم

بصورةالمسيحهويسوعأنيعتبركانيوسفأنالنصهداينبعمنلاةالخارقأعماله

هناأمامناأنننفىأنيجوزلأولكنكهدهبإمكانيةيسلمأنغيرالمضولومنمحددة

التىبالروحالمسيحيونالناسخونوخطهنفسهيوسفحمبهللنصالأولىللثكلهيكلا

هنامننستخلصهاأنيمكنالتىالأستنتاجاتهىفماالأموكدلككانإفىاوحتىلناسبهم

أليسيح.تار!خيةمسألةلحلى

بدرجاوصنالتاريخيةألمدرسةأنصارمواقعالدرجاتمنبدرجةيعززألافترأفىهدا

لصمحوققدوكان(،9)عامحوالىلىاليهوديلأالعادياتيوسفلعدكتبجداصغيرة

منه.خَبوةيعتبسأنيمكنمعينمسيحىتقليدالحيندلك

وصفتهاالتىالأحداثلمحىالمسيحعلتاريخيةتأكيداتعنللبحثأيضاسبيلولا

يلحظهأندونمثهايمرالكثيرأنألمستحيلفمنبحياتهمرتبطلأأنهاتعولوالتىالأناجيل

فىالشمسكسولىأنمثلاأيضاألأخرىالبلدانسكاننماوإوحدهافلسطينسكانلأ

مخليهيدهشوأنلابدكاثساعاتثلاثكلهاالأرضعلىخيمالدىالعسيحصلبلحظلأ

ألاكبربلينوسالطبيعةلعالملأبدوكانمعاصريه3كرياتفىينعكسوأنبأسرهاالبشربة

فىلكلأدباءولابدبلعينيةمأماجرتألتىالبارزةالطبيعلأظواهرلكلو!فاخلفالكى

الزلزالعلىينطبقنفسهوالأمرالخارقألحدثذلكعنيكتبوأأنمنأللآخرينالزمن
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Ja('الإنسانموتإلىرمزالذىالكبير Iنألهاكانمااشأنالأقلالأحداثبث!!وحتى

معاصريها.أهتمامخاد!تبقى

نأبيسهحمرتبطةأحدأثأيةعموماتجرلمأنهعلىللبرهانيكفىلاهلىاأنبيد

الصتحيلمنالظروفكانتمهماطبعامختلفة،المعجزاتعنالأناجيلفىالأحاديث

نأولعناوفىيس!حموتلحفلةكلهاالأرصطضلىيخيمأوكسوفعالمىزلزاليقعأن

أدلياتفىالأحداثهذهعلىالشهادأتفىلكطالبنالوالتاريخية-العلميلأالتربةنفقد

ألاحتمالبعيدةلكنهاتقعأنيمكنالتىالأحدأثعلىينحلبقنفسهوالأمرالزمنذلك

.الأطفالبقتلهيرودسقياممثلى

بالفعلفقدكانالكبيرهيرود!الملكفظائعمنجداالكثيرعنالتاريخيتحدث

ضيرتبد؟بأسرهامدينةفىالذكورالأطفالكلإبادةولكنالدماءإلىومتعطشاوحشا

وكأنهمهذاعنشيئأيكتبوألمالمؤرخينانالعلممعهيرودسإلىبالنسبةحتىمعقوللأ

ممكناأمط!يعيااأكانسهِاءالإنجيليةالرواياتهيكليشكلماول!تمسبق!أتفاقعليكانوا

محتملا.حتىأم

أليهودء!للمجتمعالحثمةألاْوساظوردالنشاطهذأأثارهاالتىالشعبيةوالحركة

موتهعقبنثأتالتىوالحركةموتهوومحاكمتهالمسيحواعتقالعليهالرومانيلأوالإدأرة

أدبياتفىجميعهاتنعكسأنينبغىأموركانالجديدظهورالدينإلىوأدتمباشرة

.يحدثلمهذامنشيئاأقفالأرجعتنعكسلمذاوإالأولالقرن

عنمتراكيلو28بعدعلىألميتللبحرالصخرىالغربىألشمالىالشاطئعلى

المتغلقينأليهودمنطائفلأالأولوالقرنمقالأخيرةالقرونفىتوجدكانتأورشليم

!كلادرتبم68عاموفىالانسانيلأفروعأحدوكانتالقومرانيةالطائفةباسممعروفة

الكهوففىمخبئينألمهاجمةالرومانيةالقواتضغطتحتسكانهاقمرأنمستوطنة

إليهمبالنسبةكبيرةقيمةتشكليبدوماعلىكانتالتىالمخطوطاتمنألكثيرالمجاورة

ووثائقابتهالأتونصوص(ميدرالثن)عليهاوتلليعاتالقديمالعهدمؤلفاتبينهاوكانت

فىعربىراعاكتثمفحينمازمنناحتىالأرضفىبقىهذا-دلوغيرهاتنخليميةإدارية
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أعطتمكثفةأستقصاءاتيدأتهلىاوبعدفيهألمخبأةوالوثانقالكهوفأحد7،91عام

الكامللأالمخطوطاتمنوجملةالبردىالرققصاصاتمنالألوفعشراتالنتالْجأغنى

للصقالتعقيدغايةفىمهصاتالعلماءأماموظهرتبالارأميلأالقديمةبالعبريلأالمكتوبة

طفيفجزءإلاينشرلمالآنوإلىونشرهاوترجمتهارموزهاوحلعليهاعثرالتيالنصوص

كونومنبلفحسبنغسهالعملتعقدمنتنبعلأمعلوماتثمةالمكتشفةالموأدمننسبيا

الأقلعلىأنهمأوذاكأوالدينهدااكئيروسإلىينتمونفيهالمساهمينالعلماءأغلبية

الوثائقدراسةفىللمساهمينالمسبقةالدينيلأالأحكاموأنالدينمصالحتهمهمأناس

الاْوساطعنبعيداالوثائقهدهمنالكثيريزاللأحالأىوعلىشديدةبقوةنشرهاتكبج

النصوصمضمونعلىنحكمأنألاَننستطيعلافإنناألحاضروهكلىاالوقتحتىالعلمية

موجزةإشاراتعلىالوثائقبعضيحتوىنشرألكىالجزءمنانطلاقاإلاالعومرأنيلأ

جرىالقديمالعهدمنحبعوقنبؤةسفرعلىالتعليقفىالصدقمعلمإلىبمفزأهاوغامضة

ذلكجانبوإلىأخامرأتسبعالدمشقيةبالوثيقلأيسمىماوفىتمرأسبععنهالحديث

ميخانبؤةعلىلتعليقfونبكةالمزاميرعلىالتعليقمنكلفىوأحدةمرةفىكرهجرى

الرؤياقارئايركنرالدىالإنسانعنالقديمالعهدنصعلىحبقوقعلىالتعليقوفى

عبيدهأسرأركلماتبكلأدغهأعلمهالدىالصدقمعلمالمقصودالملاحظةoarنعطى

وضبابية.إيجازاهكهعنتقللأالمعلمإلىالأخرىوالإشارات(5ء)الأنبياء

المنسُورةالقومرانيلأ1الوثائقفىالواردةالصدقمعلمإلىالإشارأتأجملناكلىإفىا

اللهمنخاصةبثقةحظىنبيالقومرأنيلأالطالفلأمؤسسوربمازعيمصورةعلىنحصلى

ولاالقديمألعهدفىالنبوءاتكللمعنىالأسرارالخفيةمفتاحنفسهادلهشقتىمنونالى

وأكمسيحإليهنظرواقدالقومرانيونكانإذاماوأضحاوليسالحسابيوممواعيدسيما

لاضطهادالمعلمتعرضوقدوالناسأدفهبينوسيطاْيعتبركانحالأىوعلىبالمسيحكبشير

إفياليوفبنىنفسهاتسمىجماعةأنالعلممعكدوبنسانوإكافركاهنجانبمنشديد

الحديثيجرىالدمشقيةالوثيقةوفى(6،)العدابساعةفىلمساعدتهتهبلمبأنهاتتهم

نأوحيثطبيعياأوقسرياموتهكانإذامامعروفاليسولكنالمعلمموتعنمرتين
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موتهأنالالمحتراضفيمكنله،تعرضالدىالاضطهادعنتتحدثانالأخيرتينالوثيقتين

المعلمعودةتوقعواقدالقومرأنيون-دانإذامامألةالعلماءبينالجدلىوتثيرقسريا.كان

غيرموتهإلى)الإشاراتفقطبعادإحالةفىبلميتا،يعتبر،هلمأنهميستبعدولأ،ثانية

عودته.ينتظرونوكانواتماما(،محددة

وظهرتمثير.وقعالصدقمعلمذكرعلىتأتىالتىالنصو!بنشرللبدءكان

تاريخيلأبمعلوماتتتحدثإنجيليلأغيرجديدةوثائقأخيرا،،اكتشفتبأنهتقولتصريحات

أمروأحداشخصاالمسيحويسوالصدقمعلمأعتبارأنتبينأنلبثماولكن.المسيحعن

للغاية.فيهمشكوك

فىفثمة.الأولىالمسيحيةمعكثيرايتطابقانالقومرأنيةالطائغةوعقيدةأيديولوجياإن

أموروهناك.اليهودىالدينفىجدريلأتعديلاتتدخلاليهوديةفىولدتطائفةالحالتين

يقربالوعظوهناكهناالرئيسبالدورويضطلع.التعديلاتهذهطابعفىكثيرةمشتركة

،النوروالتقهء!الإلمانبنتيجتهايحرزوالتيألحدثيمذاتبطةالممِوالقيامةألمسيحقدوء

تعرضولكنه،ادلهأرسلهزأهدالحالتينفىويوجد.والظلاموالشرالجورعلىالنهائىالنصر

حدعلىالأوأئلىوالمسيحيوننيونالقومراووعظوالكفر.الظلامتباعاجانبمنللاضطهاد

لأكظاهرتينوالآثريا،الثروةإلىوأولئكهؤلاءونظر،الممتلكاتوبمشاعيةبالفقرسوأء

ألاغتسالوطقسالضحاياتقديمرفنى.العقيدتينعبادةفىمشتركهوماوثمة.ادلهترضى

الشبهأوجهكلمنانطلاقايمكناكان.المشتركةوالموأئدالتعميد"(11المسيحيين)عند

وضعيص!جكهداافترأضظلوفى.الأوائلالمسيحيونهمالقومرانيينأناعتبار،هده

.العامالمخططضمنباتساقيدخلأمرأالمسيحويس!حالصدقمعلمبينمساوأةعلامة

بهدأتخلوالمسيحيةالكومرانيةادأسانيةبينبوضوءالبارزةالجوهريةالفوأرقولكن

l .لاتساق

الطائفةأماالشاملى.ألكوسموبوليتىالانتمثارإلىيطمحدينأولالمسيحيةكانت

فىألانتثيارعلىوتعولتعاليمهابسرصارماتقيداتتقيدمنغلقةمنظمةفكانتالقهِمرأنية

القومرانيونأماالشر،مقاوملأعدمبأيديولوجياالمسيحيةوعظتلقد.وحدهالعبرىالويط
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ضدهم.الحربلخوضالإيعازوينتظرون"الظلام"أبناءسحقإلىشوقايتحرقونفكانوا

العهدفىالشعائريةوالمحرماتالفروضمنالليبراليلانهايةقىموقفاتعفالمسيحيةكاتت

فكانوا،المتعنتينأليهودمنحتىأشدتمسكابهايتمسكونفكانواالقومرأنيونأما،القديم

هداتعتبرالأناجيلأنحينفىالصرأملأ،منيكونمابأشدالسبتةمراعامثلا،،يطلبون

يبدو،ماعلى،الطلبهداكانحينفىالجنسيلأ،العفلأالمسيحيةتفرضلمءالزاميغير

المشاعياتفىأما،متدرجتنظيمألقومرأنيلأللطائفةكانوأخيرا،الكومرانيين.عندالزاميا

.المسيطرةهىالمساوأةفكانتالأولىالمسيحيلأ

.المعارضيتدخل

فيهامحونتالتىالمرحللأهىألمخطوطاتفيعنهاتتحدثونالتيالمرحللأإن

الرؤيا،فىأنعكستالتىالمبكرةتطورهامرحلةعلىينطبقلاقلتموهمماوالكثير.كعقيدة

وهذهالكومرانية.الوثائقفىالتىتلكعنتقلىلأللأعداءبكراهيةمفثمةفالزويامثلا.

الأولىالمرحلةفىكاتتالمسيحيةgyp,الحصر.وجهعلىاليهودإلىتتوجهانوتلك

الشكلتتخدبدأْت،ب.مالأولأواخرالقرنفيبعد!يماوللكرأهيةأقرببروحتتمتع

.القومرأنيونمحجوهريةخلافاتفيهنجدالكند

القرنمنالمسيحيةتاريخحسابعدمعندئذينبغىولكنتماما.ممكنهذأ-المؤلف

بالطبع،هنا،يوجد.الأقلعلى.ق.مألثانىألقرنمنأبكر،فترةمنبل.،ق.مالأولى

لتاريختمهيداالفترةهذهاعتبارشئذا،إفىأيمكنإفىألاصطلاحيلأ،لأمورامنالكثير

يس!عبشخصيةسيحدثالذىمافلننظرولكنتاريخها.بدايةاعتبارهاويمكن،المسيحيهَ

افترأضكم.ظلفىالمسيح

أواسطقبلىماإلىتعودالكومرانيةللطائفةالوثائقهذهأنالباحثينأغلبيةرأىفى

يتخلفوقتإلىتعودالصدقمعلمإلىالإشاراتكلىفغن،وبالتالىق.م.الأولالقرن

وإذا(المسيحىوالتقليدالجديدالعهدفىالوأردةالزمنيةالأطرعنالأقلعلىسنةمائة

وأحدا.شخصاالمسيحويس!عالمعلملاعتبارمجالفلاالأمركذلك،كان
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سواءالجديدهالعهدبمعالممحكماربطاالمسيحعشخصيلأربطتإذأمجالىلا.المعارض

فيمكنهذا،نفعللمإذاولكن.الأخرىالموشرأتحيثمنأوالزمنىالتسلسلحيثمن

حتياومانلأقبلوجدتواقعيلأشخصيةالإنجيليلأالأدهاطيرأساسفىمحمنبأنهالتسليم

أمتدادالزمنعلىالمخيلةأوجدتهاالتىالتركماتالجديدالعهدتغليدظهورمنسنةمئتي

أليسالحياد.مسوحالجديد"العهدلأساطيرالأصلىالنموذجغادرأنبعدأنقع!الدى

ممكنا؟هذأ

شخصيلأعنيلالعموموجهعلىشخصيةعننتحدثلأولكننا.ممكن.المؤلف

نقولأنخفنامن،المسيحيسِوععنبلالعاب،مليئلأأدبيلأمؤلفاتفىانعكستملموسة

الرواياتأساسفىمحمنكانتإذأولكنعنها.نبحثالتى-التاريخيةالشخصيةهىأنها

آخر،السملهاوكانبلآخر،تاريخىوضعوفىأخرزمنفىعاشتشخصيةإليهاالمشار

معلمعنالذكرياتأنتصوريمكنمحتشف.لمالمنشودةالشخصيةأنالوأضحمنيصبح

تطابقأبداهذاعنينجملالكن9المسيحع،أسطورةمصادرأحدحينهافىكانتالصدق

أسطوريةحولافتراضاتعنأعربوأالعلماءبعفىفإن،وبالمناسبةالشخحيتين.هاتينبين

نفسه.الصدقمعلم

أخرىوشخصيلأالمسيحيسوحبينمساوأةعلامةلوضعباعثظهر6591عامفى

وئيقةنشرت3إ"-صادقملكىالملك11بهاونعنىالقومرانية،النصوصفىعرضاذكرت

فىعئرعليثاوقد"صادقملكى..ميدرالتنتسميتهاعلىالاصطلاحيمكنجديدةقومرأنيلأ

الشىء،بعضمتماسكانصالتصبحكبيرةبصثوبةألعلماءلصقهاقصاصةا2جدارديئةحالة

تتضمنوهىب.م.الأولالقرنببدأيةالوثيقوتؤرخ.الفراغاتمنعددبقىأنهالعلممع

بأعظم.صورالذىصادقملكيبهسيقومالديوبالدورالعالمنهايةباقترابنبوءات

المقبلةالأتقياءبنجاةالمبشرالأشرار،كلمنالمنتقم،الأعلىالحثمأنهالخصالوأسمى

صرأعهمفىالنور"أبناء11قاندالفادى،،المسيح،نفسهالنجاةلفعلالرئيسيةوالشخصية

11الظلامأبناء11ضدالمقبلالأخير
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فىمرتيناسمهوردفقد.بالمرةمعروفايكنلمصادقمئكىاسمأنالقوليجوزلأ

لاحقا(،أورشليم)ربماشاليممللىُبصفتهصادقملكىيظهرالتكوينسفرفى.القديمالعهد

11011الربى1الربيقول/،(01)9المزاميرأحدوفى/18(.£1)"العلىادله11كاهنأيضاوهو

إلاصادقملكىيظهرلاالجديدالعهدوفىصادقملكىرتبلأعلىالأبدإلىكاهنأنت

حيث"،صادقملكىه.رتبةإلىمرأتعدةمؤلفهايشيرالتىألعبرأنيينإلىالرسالةفى

مندرجلأبأيةيكشفلاولكنهالشخصيلأ،لهذهعاليأتقديراًويبدىإياهشاليمملكيقصد

صادقملكىويبقى.أخرىشخصيةوأيةالمسيحيسوعبشخصيةعلاقتهاعنالوضوح

المسيحويس!3يعتبروهلأنأماألامكانالمسيحيينللاهوتيينيوفرمماغامضلأ،شخصية

الأمرهدأصحةإلىتشيروافتراضاتتلميحاتليبدوأوأماوأحدأ،شخصأ

صادقملكىعنالنصأرفقاgooعامفىصدرتالمقدسللكتاببولنديةطبعلأفى

هو،الحقيقى.الإلهكاهنأيضاوهوهذاالغامضالوثنىشاليمملك"عنالملاحظلأ.بهذه

أعتبر13إع()7"ألعبرأنيينإلىالرسالةوفى،011/11المسيحىمزمورفىالمسيحشخصية

تحدثناالكىالقومرأنىألييدراش!نعىفإنواحدا،شخصاصادقوملكصالمسيحيس!ع

منالشهادةهدهأنالعلممعالمسيحيلأ،مؤسسعلىشهادةكاولإليهينظرأنيمكنعنه

؟هدهالمساواةلوضععلامةأسستوجدهلوصنتماما.جديدمصدر

المسأللأفىوأمعناالمقدستفسيرالكتابفىاللاهوتيونوضعهاالتىالقوالينانبلىإفىأ

مفاجئة.لوحلألناتتكشفالجوهرحيثمن

،11العلىأدفهاكاهنبأنهصادقملكىيوصفلاالتكوينلسفرالعد-!العبرىالنصفى

السامى11تعنىكصفلأ""إيلىكلملأإلىالمقدسالكتابمترجموينظر"الإيل11كاهنبأنهبل

القديم.العهدمفهومكلتناقضلأنهاداتها،بحدتثيرالحيرةوأنلابدالترجملأهذه"العلى

الأزمنلأتلكفىوحدهمكانواوأقرباءهإبرأهيمأن،المفهومنظرهذأوجهةمنيعتبر،إذ

بل،فحسبالدينهذايعتنقلأ11وثنياملكأنرىوفجأة،الصحيحالالهىالدينيعرفون

التذ5بواسطةإلأالمأزقهذامنالخروجاللاهوتيونيستطيعولاللعلىكاهناْيصبح

.بالمرةغامضلأوليستبكثيرأبسطفالأمورالوأقعفىأما.الموقفذلكبغموض
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جيدامعروفالأسموهدأالإيل،الوثنىالإلهأسممنجزءبلصفة،إيلكلمةليست

منوضددشمرأرأسفىالثلاثيناتفىعليهاعئرالتىالنصوكىأن.الأديانتاربخفى

الكنعانيينعندالكثير3الآلهةلأحدالاسمهذاذكرعلىمراراتأتىالأخرىالأملادن

أىأواليهودتالعلىلأالإيل،كاهن،صادقملكىعنيتحدثالتكوينوسفرالقدماء.

القومرانيينأنالعلممعهذابه.علاقةأيلأللمسيحمحونلأنمجاللا،وبالتالىإخر.على

ضلامةيضعوأوأن"العلى01خادمباعتبارهصادقملكىإلىينظرواأقطبعا،،يستطيعون

ومعلمهم.نبيهموبينبينهمساواة

معلمتسميةيشبهالعدلأوالصدق!املك1يعنىالذى،نفسهصادقملكىأسمأن

ore)الصدق hassadeg)!لئخصيلأالعومرأنيينوعىفىتربطخيوطهنادُكانتلعله

مسأللأحلتؤلرلمحىأنيمكنلأالناحيةهذهولكن.الصدقمعلمبشخصيةصادقملكى

لمحىحججأيلأ11،هوتية،المضارباتباستثناءتوجد،لألأنهأسطوريته،أوالمسيحتاريخيلأ

والمسيح.صادقملكىبينالتطابقعنثاهيكمالتقارب،مصلحة

جديلأ.اأكثرأسسعلىتقوممغاهيمإلىننتقل
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عدمعنيعربالدىالمعار!يبديهاممكنلأبملاحظةالاحتمالهذاتوضيحنبدأ

11القرن"ص!تحجةعئىموأفقته

:يقوللعله

التىألأحداثأنمنتتطلقفهىالجد.محملىعلىالحجةهدهأخديستحيل-

فىمعروفةتقريباالفورعلىتصبحآنيجبالأهميلأوألقليللأالنائبلأاليهوديلأولايلأفىجرت

قياسيعنىالنحوهذاغلىالتفكيرأنمر!لزها.ذلكفىبما،الرومانيةالامبرأطوريةكل

فىمعروفوأفريقياأسيافىشأناالأحداثأقلىيصبح!حيثألعصر،بمقياسالقديملأالأزمنة

المنطقىومن.الأخرىألعصريةالاتصالووسائلأعلأ3الإبواسطلأكلهللعالمالتالىاليوم

غيرب.م.الأولالقرنئلاثيناتفىأورشليمفىجرتالتىالأحداثتبقىأنتماما

شهودهاذأكرةفىخاصةبقوةتنطبعإلالهايمكنلأبل،اليهوديةخارجملحوظة

منننعة.بصورةخفولسونأ.عنهيتحدثماوهلىافيها.والمساهمين

المدافعلك3الصددهذافىيفولهالذىمانعرفالممتعأنمنحسنا،ألمؤلف.

المسيح؟تاريخيةعنوالمتحمسألمتبحر

أورشيمفىأعدمالرومانوالحكاموأرخلاوسهيرودسعهدفىنهأيقولألمعاركأ.

نأ،مؤد!أىعلىالصعبمنكهذهظروففىوأنه،اليهودىالشعبمنالألوفدث!رات

رأيهوفى.يس!عاسمهؤأحدالناسألوفبينيوجدكانأنهتذكرالمستحيلماتي!تلم

إحوبأإلىأد.ثالذىالشعبىألاستياءبدأالمسيحيسوعموتمنسنلأعث!رةاتنتىبعدأنه
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بعثعلىدماعدأأعقبهاالتىالمعنوياتوتدهورالحربهدهفىالهزيمةإن.اليهودية

بهذهالأدبيلأالصياغةتأتىأنينبغىكانهذاوبعد،أعدمالذىالمعلمعنالذ-دريات

،(.)8الدكريات

يصوححياذلوصفالإنجيلىالشكلعلىتصرونلاأنكمهلىامنأفهم.المؤلف

لأبماوبروزأاها"ضجمِجأأقلبشكلىجرياوموتهنشاطهبأنيفيدأخرشكلبإمكانوتسلمون

تحظلمالتىهذهالنظروجهلأفىأيضافلذبحثحسنا،؟الجديدالعهدفيوصفمعايعاس

فرأنسأناتول!ةإنالأدبيلأ.المؤلفاتو!بلفقط،العلميةالمؤلفاتفىوأسعبانتشار

)9،(.المفهوملهذارائعلأ-سيكولوجيلأوتاريخيةفنيةصورةتعطىأليهوديلأ""حاكقالشهيرة

البحرشاطئإلى،العللأضنتهوقذهب،3عتيا،العمرمنالبنطىبيلاطسبلغحينما

فىعالقالدىلأمياإيلىالرومانىالاستقراطىالقدماء،معارفهأحدقابلوهنا&.للعلاج

،الحارةألجنوبلشمسجسميهمايعرضانالشيخانكانحبمما+فلسطينفىمنفياشبابه

فلسطين.فىمنهمامرَاىعلىجرتالتىوالأحداثألخوالىالأبامذكرياتأستعرضا

عندجبلحينهمفىالسامريونبهاقامالتىالرومانىالحكمضدالانتفاضةعنلامياوسأل

جريزم.

أبالنجاحالقمعحملةمحللتهل.الحيندلكمندأردُلم...-

منأبكثيرتلىكراثم.الانتفاضةهلىهونتيجلأسيرةعنشديدبتفصيلبيلاطسحدثه

وكانت.هناكحثماالبنطىحينماكاناليهوديةفىجرتالتىالأخرىالأحداث

وقررأالبحرشاطئعليبحديثاستنفادهايستحيلكانبحيثكثيرةالمشتربهةالدكريات

ذلكذكريافىجديدمنالصديقانوغرق.بيلاطسمائدةخلفالتالىاليومفىيلتقياأن

الدعوةصاحبكانألهمجيلأ.اليهودبلأبلادفىشابينيزالأنلاوهماعاشاحينماالزمن

تلكُفىوالقضائىالأدارىنشاطهبتفاصيلاهتمامهيبدىفكانمحدثهاْماأكثركلاما،

كانأنهعنأخرىأموربيانبيلاطسوتحدث.فضولهتلبيلأمنلأبدوكان،العاصفةالأيام

اليهودأنمرةذلكوالعبريلأ.المحكمةتصدرهابالموتأحكامعلىيصادقأنإلىيضطر

ردأئىبذيلوتمسكواالعاجبكرسيىوأحاطوا،الكهنةيترأسهموالأمراءألزعماءاليهتضرعا
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ذنبأىأجدألممسكينعدامباٍمطالبينأفواههميعلووالزبدوابتهلوأنعلى،وبسيور

هذأ-دان-دلا،!مرةمنة.أقول.يتهمونهالذينشأنمجنونمجردعينىفىوكان،له

الضحيلأأنتزأعوأحاولفيهمالتأثيرأجربكنتيةالبدافى....ساعةوكليومكليحدث

)05(.تهيجاأكثرتجعلهمكانتانسانيتىولكن*أيد-!ممنالمسكين

مونولوجفرأذرعنديقرأومن.يسوعمححمةعنالإنجيليلأالأخباركثيرايشبههلىا

نأإلىاضطرالدينالهسثينأولئكأحدوأخرىلحظلأبينيتدكرأنيتوقعهدأبيلاطس

ألحادثلأتلكيتذكرلمبيلاطسولكن.المتعصبيناوالكتبةالفريسيين11لتنكيلىيتركهم

...--أهميلأأ-لآثاربهثرعلىأنطوتالتىاليارزة

جمالذاتعبريةراقصةعنلأمياويتحدث.أخرىمواضيعإلىالحديثينتقل

مفاجئ.نحوعلىعلاقاتهماأنتهتوقديحبها.كانخارقتينوجاذبية

أنهامصادفةعرفتأشهرعدةوبعد...ذلكبعدترجعولمالأيامأحد!ىأختفت-

الجليلمنشابصانعمعجزأتيتبعونكافوأالذينوالنساءالرجالمنحفنةعلىانضمت

0001(5).

المعجزأتصانع51أما.المجدليةمريمعنجمي!ا،الدلأنلتشيركمايجرىالحديث

بالفعل.هووكانطبعا،،المسيحيس!عفهو"الجليلمنالشاب

بيلاطس،ياتتذكر،ألاأرتكبها.لجريملأبعدفيماصلبوقدير،النلىيس!عاسمهكان-...

لشضى؟اأهذ

.بفكرةالماضىمستعرضا،بيدهجبينهوفركحاجبيهبينماالبنطى16بيلاطساقطب

همس:نملمحليلأ،صمت

أتذكر")52(.-يسو3؟النذير؟لا

يستطعلمللمعضلةصحيحاحلاهنافرأنسأناتولوجدربماأنهتجدونألاالمعارضى.

؟الآنإلىألاختصاصيوثالمؤرخوثيجدهأن
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إلىجديلأضربةيوجهكهداحلاأنإلىأنتبهواولكنمستبعدا.هذاليس.المؤلف

زهيدةالمسيحيسوعوقتلبنشاطالمرتبطةالأحداثكانتإذا.للأناجيلالتاريخيةالسمعلأ

بلحليفيخلو،الأناجيلفىوصفهفإن،المباشرةأثارهاحيثمنالأهميةوقليلةبمقاييسها

الجليلفىجماهيريلأحركةأثارالذىيس!حلنشاطوجودثمةيعودلا.الدقةمنالعبارة

المسيحدخوللدىكله""ألثعببهقامالذىالمهيبالحافلللقاء.ولاوأليهودية،

فىالغفيرةالجموعلمساهمةولاوأساليبها،بمقاييسهاالخارقةالليليةللمحثمةولا،أورشليم

تقولكماترمز،كانتالتىالمجزاتتلكعنالحديثدينوذلك.إلخبيس!حالتنكيل

فىطبعا،هدأ،كلىلحدثبالفللجرتمنهاوأحدةأنكلو01اللهر!ح11إلى،الأناجيل

يمحى.لأأنطباعاالشعبذاكرة

ننطلقسوف.البحثالتاريخيلأالتربلأعلىولنق.المعجزاتعننتحدثلنالمعاركأ.

دينى.بخيالمزوقأوصفابل،فحسبفيهمبالغاللأحدأثوصفاتعطلمالأثاجيلىأنمن

يتمسككانأنهتعرفونفاْنتمما.تاريخيلأبذرةالوصنتهذاأساسفىتكمنوأنهلابدلكن

الفرنسىالثميوعىوالكاتبنيقولسكى.نالسوفيتىالمؤرخباللىاتهلىهالنظربوجهة

تتحدثونلأفلماذاروبيرتسون.أرتشيالدالإنجليزىالشيوعىوالعالمباربيوسنرىاالشهير

المسأللأ؟هدهصددفىلهمآراعن

افعله.أننويتماباللىأتهلىأ.المؤلنت

المسيح.عنلديناالمتوفرةالمعلوماتوتناقضبشحىفيقولسكى.نألاكأديمىيعترف

تحليلهاأنبيد،الأولىالثلاثةالأناجيل!ىإلاالجوهرحيثمنالمعلوماتلهذهوجودولا

حياةمسألةفىولاسيما،المؤرخترضيقلماأستنتاجات"تستخلص.العزمتثبطنتائجيعطى

15فمامعقولوغيرفيهومشكوكمتناقنرمنالأناجيلفىماكلنبذناإذا"ومواعظةيسوح

يسوعاسمهالناصرةمننجارهناككان؟الأولىالثلاثلأالأناجيلحديثمنيبقىالذء!

اعتقلتهثمالتحديد،وجهعلىهىمانعرفلابموأعظوقاممعجزأتاجترحأنهيقال

الفضللأ"11هذهعلىنيقولسكى.نيصرياه(شىء"كلوهأ!.واعدمأليهوديلأالسلطات
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للأسطورةالمتشثبهادصيكةنثدْتبردضييا-ن!االتىالتاريخيةالبذرةباعتبارها

المسيحيلأ.

وكذلك،البعضبعضهايناقفىالتىالإنجيليةالشهاداتنبدالثايميعتبركما،ينبغى

تنبذ.ألايجبالمعنىحيثمنالمتطابقلأألأخبارولكن،بالثقةتوحىلاالتىتلكطبعا،

،الناصرةمنيسو3أقوأحدبصوتكلهاوالمنتحلةبهاالمعترفالأناجيلتطولىاحينما1

معروفةحقيقةأمامهناأنناالواضحفمن،مريموأمهيوسفأباهوأننجار،بن1أونجاروأنه

يسوحكان"إذانفسها.الفكوةمطورأالمؤلفويقول*جدالأىحولهايكنلمللجميع

والمدتوأمهأبيهتسميةعلىالجميعيتفقولمافىأ،الناصرةمننجارأنهيقالفلماذامختلقا،

أنهألافتراضينبغىهدالتفيركلى؟والأريافالمدنهذهوسكانفيهاعملالتىوالأرياف

كاثماولسبب،الأولىالثلاثةجيلf?Lقصصمنأقصريسوععنمختلفةقصةهناككانت

'11o....)fوأقعلأحقيقةبمثابةالقصةهذهيصدقونالجميع I.)

يسوعطلنمتإقكسيدألاْناجميلسورتفئذىائتاريخىالوضعأنفيقونسكىن.يعتبر

رديئابالفعلوكانالوأقع،فىلليهوديةحثماحينذاكَالبنطىبيلاطسكانإجمالا.معقول

ولأ.الزمنذلكواقعمعتماماتتطابقوالمكانوالعادأتالأخلاقفإنوكذللىًوقاسمِا،

مقنعة."القرناصمت1حجلأنيقولسكى.نيعتبر

ولم.واحدةسنلأمنأيستمرلمولعله،للغايةقصيرا،يقولكمايسوح،نشاطلقدكان

إلىقدومهقبليس!عيكنولموأسعة.شعبيلأيكتسبأنالمدةتلكخلالفىيتمكن

ول!نطبعا،للعبربين،اكثرمعروفاوكانالرومانية.للسلطاتحتىيبدو،كمامعروفا،أورشليم

لاالبسطاء،الأعدأءمنوأحداأليهودىالحاكمالمجتمعإلىبالنسبةيس!عاكاق

المصادرصمتإلىمردهفهذابيس!ع،الرومانالكتابينوهلمإذا11ولذا)55(.الرئيسيين"

وعساليهوديةعنتقريبامعلوماتهمكلينهلونكانواالرومانالكتابأنإذ،أليهودية

بهودية.مصادرمنألبلادهذهفىالأحدأث

لانجيليةاالمواعظتكاملحجةالتصوراتهذهكلإلىنيقولسكىن.ويضيف

يقرأهـ،يشعركلكما،يس!عمواعظكانتالت!اقضاتبكع!!نألرغماعلى1أليسوعية.
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واحد...وبمضموقفىاحدة،وبلهجلأ،واحدةبروحمفجة،بإمعانالأولىالثلاثةالأناجيل

لىكمانظم،بلاوضيايستحيلومن،والأمثالالمأثورةالأقوالبعضتأليفيمكن

كلى)51(ا.خلالهامنحيلأبمومعظةالشعورإلىفىلكمعوالتوصل،الأولىالثلاثةالأناجيل

Iالواقعلصوجديص!عأنيستنتجعالمؤلفيجلهدأ لتاريخى.

مواقفييتخدكدلكالدىبارل!وسأ.عنديردنيقولسكىن.ججمنأصثير!ن

بمفهومعندهكولبط!ى،واضحأغنىالفرنسىالكدولعندكبدووصنها.الصيحلارجية

نفمه.ظهورالمسبحيلأتاريخيخ!مبتكر

يلترفينالدينأولئكحتىالآخرينالمؤلفينوشأننيقولسكى،شأنباربيوس!ن

يس!ع.عنجدأالململإلاثعطينالاالتارلخمةالمصادرأنإلكارلستطمعلاالمسمح،بتارلخمة

والدنيوبالدكيلأادولائقإنونقولالجدط.....ال!قةهدهموا!ةد!اسنضا:يعول

*عدمامنسىالعيثاق!اأقرالتىاللصة!لكلبل.المسيحيةمنشأحولعندناالمتوفرة

مدمماةتعريبااسممناءبدينهى،الخامسالعرنمسنهلفىأىأحمإ،نصتغييرجوأز

ولأالثقةعلىيبعثواحدسطرلم!الوجدولاال!دأ.حيثمنالثقةثستحقولاللشك

الجدلدأسفارال!دعن)57(.خ*لارلأواسممجردفىلككانوأنحتىثكيدهيمكنش!ء

لمواهعانهإل!خاصابقوةبارليوسويشيرالمسهح.يسوععنم!ومبشىءتتحدثلأ

نأ،كرسلوف!عهمبحكمالمفروكأ،منالدينوالأعمالالرساللىمؤلفوحتىعنهيتحدث

كان.أىمنبهثرالمسيحيعرفوا

عمابالتحدثملزمينغيرأنفسهميعتبرواأنأبدأالم!قولمنلليسيعرفونكانوأإدا

عدىنكونأنأستطلناإداالصارما.السديمالتفكيربلغةسنتحدث11باربيوس.يقولا.يعرفون

كلمتهأنلووحتى9أشهر،سنينامتدأدعلىطويلا،صوثهوسمعنامعهعصناإفىأ،باللهصلة

كانلهل(تلاليمهنشرواجبنامنواعتبرنا،سنواتبعدأختفائهبعداللهمعاصروهإدينانعلها

تلكمنبجانبمباشرةنستشهدأنغيرمنبالقلمنمسكأوواحدةكلملأننطلقأنبوسعتا

المسيح،عنيتحدثوثإد،الرسلىأنحينفىهدا)58(.؟الجبارةالملموسةالحقيقلأ

بوفرةوتستخدم.وأنطباعاتهمذكرياتهمباستثناءالأخرىالمصادربكليستثهدون
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المقدمالخغلعنكثيرأالحديثيجرىفمثلاُ،،القديمالعهدأنبياءوعباراتمصطلحات

الإلهى.أوالوأقعىالبشرىالكائنعنعملياشىءولا،اللهوفتىاشهعبدوعنضحيلأ،

يعتمدونإذ،-أ.دً(والرسائلالأعمال)مؤلفىالقساوسةهؤلاءأنالمضولىغيرمن"يبدو

كما،بهصلةعلىهماللىىالإلهلذلكالبشريلأبالضيقةأبدأيستشهدونلا،الرسلعلى

لمحىالحقيقةبهذهيستشهدوأإلاغيرالمعقولمنبأثهخاصنحوعلىالتنويهينبغى.يقولون

غيرمنأخربتعبيرأى،!غيرالمعقولمن.الكفايةفيهبمامعبرقيلماإن)!ه(.سطر"كل

الحى.يس!حعرفوأقدوالرسلادأعمالمؤلفويكونأنهذهوالحاللأالمعقول

الأعترأفعناصرهمنمفهوملبناءالانطلاقنقاطبعضباربيوسيجدذلكومع

.النقاطهكههىوالأناجيلى.المسيحبتاريخية

أدخلتالتىوألتعديلاتالإضافاتمنكبيرعددفميهايوجدبأنهباربيوسيعترف

لحقيظنواةالأناجيلفىيجدأنهبيدفيها،ألوأردةالتتاقضاتمنألعديدينكرولالأضا،

أقلآممنأنبعثتوالتىالأناجيل،فىالموجودةللغايلأالجليلأالتناثضات11إنتاريخيلأ.

!كليرالكتابهؤلأءأنعلى،رأيهفىيشهد،مااتبالكهىح.").ماهرينغيركتاب

هذهتقويمبعد!يمايستطيعوالمالمحررينوإنعته،تحدثوأماكليخترعوالمالماهرين

فىالمتضاربةالأقوالتجنبيحاولإنألماهرالتحريرشأنمنغيرالمفتعللا.الحقيقة

تاجيل.الأ

!دليناقضحيثالمنطقى،التتابعأنعدامفىالوأقعألتاريخىملامحبارييوسيرى

حينمابحت،بشرىضعفسماتدومايبدىيسوحاجمهفإنوهكدا،مرارا.نفسهانجيلى

العاديينالنال!تصفالقديمالعهدمنبنصوصيستشهد،الإلهيةالصفةأدعاءبمحاولةيتهم

إنه.الألوهيةقبعنعمليايتخلىبهداوهو،آلهةبأنهمال!هكلملأإلىيستمعونألدين

ويختفى.اللهإلأيعرفهلاأمرهذأأنمتدرعا،الداهمةالدينونةوساعةيومب!لهيعمَوف

علىبوضوحايبرهن1الكأسهذهعنىلتبتعد11بصلاتهوهو.التنكيللينجنبعديدةمرأت

قبلصيحتهإنتماما.ب!ثر"ثبأسوبالصليبعلىويتصرف)61(.والعاجزة*المعوزةبشريته
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يكنولم....بشريتينوهزيمةحسرةكصرخلأترن-11خدلتنى؟لماذأإالى،إليى11الموت

كهذأ.شىءاختراعإلىالإنجيليينيدفعماثمة

الحياةمنمنتزعةالأناجيلفىوصفتالتىالعديدةالمشاهدأنباربيوسيعتبر

يسو!،ومحاكمةالهيكلمنالباعةكطرد،المثيرةالأحدأثتلكعن11تاريخيا.ومعقولة

الحلبعملامحرثيسيةبصورةالمدقبطابعيتسمومما.تروىقصةمجرداعتبارهايستحيل

كما،تبرهنالتىالمفحكةوالمثاهدالجميللأ،التضاريسوخصائص،والمتقاربةالدقيقة

تخص،التىالتفاصيلإنالحبدق.منمسحلألثىءكلعلىوتسبغبنفسهانفسهاعلىيقاد،

ذصنوبلادهالأنبياءللأخوةاللياقةمنالخالىوالتصرفألطائفةلخازنالشكسالطبعمثلاً،

تفاكعيلسيلفقفمنواقثى.مغؤىعلىتنطوىالمجدليةومريممرتاوشخصيةالتلاميد

التلنهيق،يشبهماثمةوليس)62(."تلفيقهيستحيلشىءهذاكلفى؟هدلىولأى،كهذه

والمناقش.والمحدثالواعظ،يس!حكلامأسلوبفىباربيوس،يعتبركما

(لتىأل!:أةمحنثدكأئها"سعغليم-؟لععرفائعبقرفقوله8مثل:كو؟له،منعددأويورد

"هذهوأحكامهابذكائهاإعجابهعنمعربا،أخرىكثيرةوأقوالبالزنىمتلبسةعليهاقبض

ريشةمنتخجولم،طليقوقلبطليقتين"شفتينفىولدت....ألرأئعةاللفظيلأالبلورات

يسهـعمواعظمضمونأنباربيوسرأىوفى)63(."العملأجهدهكنسىبهاكتبقصب

الصدد.هذافىالإنجيليلأ(لشهادأتصدقإلىأيضايشير

فىالوأردةالمسيحتعاليمبينمساوأةعلامةوضعباربيوس،رأىفى،يستحيل

المسيحية.المسلماتأساسوأصبحتبعدفيماأتتالتىبولسالرسولوتعاليمالأناجيل

بولس،رسائلفيهاوجدتالتىالفترةتلكوفى،مختلفةكانتيس!عشخصيةأنلو

خاصيةأنوحيث.بولستعاليمرو!منتنبعوإرشادأتأقوألىالمعلملسانعلىلوضدت

نتاجوليدةليستالشخصيةهذهأنمعناهفهذامواعطلأ،صياغةفىبقيصَيسوحشخصية

حقيقية.تاريخيةلشخصيةانعكاسميثولوجى،

العلينافىمفاأنويكتب.معينةثقلأباربيإس،بعتبركما،تستحقالاْخبارالإنجيليلأأن

رأيهوفى.آخرهإلىأولهمنوهممجردهوالإنجيليةللروأيةالأساسيالخيطأنأفترأض
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هىفما.الخصبةألخيلةتلكعنناهيكممبدئيا،الكبمِرمستحيلىالخداعهذاأن

وأالمسيحتاريخيلأإلىبالنسبةالعلرحهدامنأستخلاصهايمكنالتىألاستنتاجات

أسطوريته؟

11التحديد.وجهعلىبكلمتينيصوصعهوهو.جداحذراستنتاجعلىباربيوسيتوصل

نثمحيحبت.صيغتينفىيتلخصالشخص"11هذأعنقولهيستطيعماوبهثر11-..عابرشخص

وعظكثيوأً،معووفغيرعبرىنبىاعبر1بعد"،فيماضرورةإليهوجدتفقيرشخصعبر51

.6(ء)ااوصلب

مفهومهكلمضمونيتخلصهذهباربيوس!كلماتفى.-.بعدفيماضرورةإليهوجدت

المسيح.بتاريخيةبالاعترأفالمرتبطالمسيحيلألمنشأ

منالكثيرعدادفىصلبوالذى،القليلونإلايعرفهلاالذىالمشرداكواعطهذا

ثم.العقدينبلأقرأتمامامنسيا،المفهومهذأيقولكمابقى،،أمثالهالمجهولينالمعدبين

تحولعمليةجرتوالمنتموثمة.الكأيبةذكراهبعثتسياسية-اجتماعيةظروفظهرت

والنظرياتال!ديانمنأتتومذاهببطقوسألدينهدأوطعمألايلينى.أليهودية

ولم،تعليلهمنلابدكانالشعبيةالجماهيربينالجديدالدينهذاولنشر.والشرقيةاليونانية

لثعارطريقعنكانمابعدرمجردة-لأهوتيةمحاكماتطريقعنالتعليلهذايكن

للوعىالالفعالىالمجالىفىالتأثيريستطيعالجماهيرفهممتناول!ىملموس-مجازى

نأتضحوأ..!المسيح"ظهر:"(إفجيل)11بشرىعنعبارةكانالشعاروهذاألاجتماعى.

تقبله.وسرعةلشعبيتهنظرأقام،اللىىالمسيحهوظهرالدىهدأأنأعتبارالأجدىمن

تاريخيةضرورةذلككانفعلا.وجدنسانإسُخصيلأتزيينإلىالمباشرالطريقامتدهناومن

حاجلأهناكتكنبمولكناللحظلأ.تلكفىوجودهلاخترعوايسوعيوجدلولمأنهبحيث

علىسيرضكمونهالذىبالدورأبدايثرفيكنلمالجليلمنشخصوجدلأنهألاختراح،إلى

به.الاضطلاع

المسيحيةشكلىعليهابنىمثاليةلبدايةفعليأصوريأشخصأالتاريخىيسوعكانوهكذأ

فيما.الشخصهذامعاصروهيعتبرهولم،المسيحنفسهيعتبرأنفىيفكرلمنفسهوهو.الأول
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لميسور3وجدحينماوالمنقد.والفادىالمسيحباعبتارهالناسذاكرة!ىنبعثافقطبعد

أمدمنذالدنيافىموجودايسوحيكنلمالمسيحوجدوحينمابعد،وجدقدالمسيحيكن

)65(."الإطلاقعلىيوجدفلمالمسيحيس!عأمابعيد.

لأنهيعدملميسو3كانإفىاللشلث.عرضلأيجعلهغموضىضلىالمفهومهلىأيحتوى

الأسسعلىأعدمقدكانإفىا؟اإفىأعدمفلماذأيهوديا،ملكاوبالتالى،المسيحنفسهاعتبر

هدهبالداتاسمهأكتسبفلمافىا،أمنالهالعجفولينالمشردياتألوفعليهاأعدمالتىنفسها

اسم،أىيصلحالغرضلهدا؟جديدةدينيالحركلأرمؤاليكونمناسباأصبحبحيث،الأهمية

وأيوماعالثنإنسانخلعهيكمنكانإفىايهمولاالرمز،هوالرمز!مختلقأسمذلكفىبما

.الإطلاقعلىيوجدلمشخص

يزيلونلأالأنجيلينجعلالذىالسببحولالسؤالصددفىيبرزنفسهوالاعترأكأ

النظربغضهذايفعلوأأنوسعهمفىكان.الأقلعلىيلطفونهلأأو،الصياغةفىالتناقض

لض-تالمحخاتو!شدريخيلأ.-أومختل!شخصيلأشيجرىالأثتجي!افىإلحديخثصلانإد!عسا

ىأنفسها.بالصياغلأوتسمهرالمساواةقدمعلىالانتباهتثيرأنتلكُأوالحالةهذهفىسواء

قيلتأنهثىالسببوليسالمتناقظ،الأمحنتنسيقمنعتأخرىأسبابهناككانتأنه

فىالأي!بابهذهعنالحدبثجرىلقد.الأماكنهدهكلفىالفعليلأالتاريخمِةالحقيقة

وجدقديكونألاالغريبومنبحت،بشريةملامحيسوعإلىتعزوالأناجيل.السابقالفصل

أصبحإنسانصورةإعطاءفىبالذاتتنحصرالأناجيلمؤلفىمهمةإن!أبدأ-دلا...كإنسان

هذهظلفىالإيداعيلأالإنجيليينمخيللأعلىيجبوكانإله.صورةلاللألوهيلأتجسيدا

وأيس!3.علىالبشريلأالصفاتمنيمكنمااأكثرإسباغأتجاهفىبالدأتتعملأنالمهمة

يجرىأنينبغىمابقذرالإنجيلين،مخيلةعنهناالحديثيجرىأنينبغىلا،أدقبتعبير

مسيرةفيهحددتاللىىالاتجاهفىبطلةصورةأبدعالذىالمؤمنالجمهورمخيلةعن

الدينيلأ-ةالمادهدهالأناجيلمؤلفوسجلوقدالأيديولوجيلأ.متطلباتهالتاريخ

التعديلا!،منالكثير،الأرجحعلىفيها،مدخلينعالجوهاولعلثمأدبىبشكلألفولكلورية
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لرسمهادفوبشكلبل،فحسبعفوىبثكليجرىألألهيمكنكانالعملهذأوكلى

ب!ثرى.شىءأىيعوزهلااللىىالإنسانالمسيحصورة

وذكاءفطنةبمدىألاْناجيل،فىالصورةهذهودقلأبتكاملإعجابهباربيوسيبدى

تناقضفحتىهذا،علىالموأفقةإلاالوسعفىليس.وملاحظاتهموأعظةبعضفىيس!ع

أللأرجح،علىفهوالعكسعلىبل،الانطباعبهدأيخلىلاالرئيسىالأناجيلبطلسلوك

للظروفطبقامتناقضايكونماغالباالواقعيةالحياةفىالناسسلوكُأنإذ،قوتهمنيزيد

الفنىالخيالىقدرةنكارإيمكنهلىولكن.نفسهالإنسانطبحفىالثباتأنعداموبحكم

أصلىنموذجالشخصيةهلىهوراءيقفأنبدونالملامحبارزةفنيلأشخصيةبداعإعلى

وبييرهاملتلنتلىكر؟العالمىالأدبفىقليلةالشخصياتهدهوهلأملينتاريخى

بوليتشوف....ويغوربيزوخوف

كماموأممظه،ومضمونيس!عشخصيةتخصالتىالانجيليةألتناقضاتتفسيريمكن

أنهبيدالجديد.العهدنصفىالترسباتلمختلفالمتلاحقةبالتراكماتباربيوس(يفعلى

مخططضمنالكلماتهلىهتاريخعحشرلاغرأءالانصياعوهوجدى،خطرهنايوجد

الأمأكنإعلانيمكنعندئدثوريا،كانيس!عأنعلىالبرهانمثلأ،يجب،سلفا.موض!ح

بعد.!يماأتتترأكماتتناقضهاوالتىأصليلأ،الأناجيلىلمحىالموضوعةهدهتدعمالتى

يحظىوعندئدالتقاليد،ترأكماتأقدملقيصر"لقيصرماأعطوأ11أممنبارألعكس.علىويمكن

لاعتبارقسريةمنطقيةضرورةهناتوجدلاألحالاتكلفىولكن.بالدع!المعاكسالمفهوم

فعلى.تاريخىشخصوجودحفيقة-أوالمتأخرةالمبكرة-التقاليدأساسفىتكمننهأ

جديدهومانورد.روبيرتسونأ.وهوالتفكير،فىلباربيوسرفيقبرزالخمسيناتفى

باربيوس.مؤلفاتفىموجودايكنلممما،روبيرتسونحججفى

هذاظهورعمليةبدايةفى،المسيحمنشأمنالخاصمفهومةمنأيضاأنطلقلقد

يس!حثمومن،المعمدأنيوحناالأمرأولقادهاثوريلأاحركة1،رأيةفى(وجدتالدين

أعدمهالذىالمكمدأنيوحناقتلالحركةهذهمنالأولىالمرحلةوفى)66(.النذير"

هـ!يس!3صلبإلىأورشليمعلىالأستيلاءالنذيربظمحاولةوأدتأنطيباس.سهيرود
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حركةالنذيويسوحباسمأرتبطتوقد.تياربتإلىالحركلأتشعبتثم)67(.بيلاطسقبل

ترأسهاحركلأتعارضهاوكانت.الثوريةروحهاعلىطويلاأمدأحافخلتالشعبيةالمسيحانتظار

ثممنها.نقيعىطرفعلىسياسيا-اجتماعيامضموناالمسيحباسمتستركانتبولس

القائم.الأمورلواقعبولسمهادنلأأساسعلىوأحدةحركةفىالحركتانهاتاناندمجت

للمسيحعبادةيكنولم11ب.م.الرأبحالقرنلمحىرسمياأقيمجديدديننجموهكذا

أقامبكونهإلا.الآخرينعنيختلفيكنلمالذىالفادىللإلهعبادةبل،القتيلالعبرى

بمِد(.1A)المنتظر"المسيحباسميذكرالذىالعبرىوباسمهالأولالقرنفىفلسطينفى

بوكرةقرونثلاثةامتدأدعلىصورتهتغطتوقدحقيقيا.إنساناكانالاسمهذأحاملأن

والبعثوالشفاءدن!،بلاالحبلنتيجةالمعجزةالولأدةفهنا.الميثولوجيةالترأكماتمن

تاريخىوجوديومالهكانالذىالشخصاهذا1المضنى.الموتبعدوالقيامة،ومراتمرات

علىوجودهنستنتجأننستطيعولكننا،القليلإلأعنهنعرفلاوالذى،الأشكالمنبشكل

مادةأصبحقد،الأولىالثلاثلأالأذاجيلوثائقوتحليلىوالتلمودتاتسيتشهادأتأسا!

والتلمود.تاتسيتشهاداتعنكثيرأوتحدئناسبقلقد)96(.00.وأضحةأسطوريةلأقاصيص

منتنبعوالتىالمسيحتاريخيةلتاكيدالصعوباتتلكروبيرتسونيحلكيفالآنولننظر

"القرناصمت1واقح

ومارتسيالىويوفينالألاكبرويلينولىسينيكاالأوأئلالمسيحيينمعاصرويقوللالماذأ

الرد؟المسيحيةعنولاألمسيحعنشيئا،طبريةمنويوستوفيلونخريسوستوموديوق

كان)07(."مؤرخينليسوالأنهم15ووبيرتسون.عندصعوباتأيةيثيرلأالسؤالهذاعلى

هلىاروبيرتسوثتفسيريبدولا.طبيعةوعلماءخطباءوغيرهمشعراء،وأأخرونفلاسفلأ،بعضهم

معنعا.

بعيدأينطلقولممحددأيكنلمالقدبملأالأزمذةفىلأيديولوجىcالنشاطتمايزإن

الأجتماعىالأدببين،التاريختدوينوعلمالفلسفلأبينعنفلمهذازمننافىشأنه

كانذأكأوالمؤلفهذاأنفالقولولهذأحاليا.الموجودةتلكشأنصارمةحدودوالعلم

والدينيلأالأجتماعيةالحركاتتاريخدخلتظوأهرعنيكتبأنيستطعلمولذأفيلسوفا،
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المسيحيسوعشخصيهَأنإلىبالإضافةهكاللغايلأ.وقسرىواضحبتبسيطألقياميعنى

وثمة،وفلسفةدينهنافثمة،السياسىالتاريخإطارفىتنحصرانلأبهاالمرتطيةوالحر-دة

،بالذاتالأيديولوجيةالظواهرموْلفاته!ىعالجعفيلونإن،الأحوالكلفىأيديولوجيا

طائفةعنيتحدثأقأستطاعىفقدخاص.بشكلالدينيلأالحركاتمثلأ،،تهمةوكانت

ومعلمهم.المسيحيينعنبكثير،كثبإيجازولو،يتحدثلافلماذأيالتفصيل.الأسانيبيئ

العكسأتصوروأنامنطقى.سعيرأمرالمؤلفينهؤلاءمنمعلوماتتوقعأنروبيرتسونيعتبر

.بالذأتألمؤلفينهؤلاءمنالمعلوماتهذهأنتظارجداالمنطقىمنتماماء

طبريلأمنيوستعنالحديثيجرىحينماروبيرتسونإلىبالنسبلأأصعبالأمر

مؤلفنايجدأيض!هناولكن!حقيقيانمؤرخانحالأىعلىفهما،فلافيو!ويوسف

أغريباإلىموسىمن"العبريينالملوكاتاريخالمؤرخينهذينأولو!دكتبمخرجا.

الملوكتعاقبفىانقطاعيوجد.المسيحعهدفىولكن،الملوكعنكتب،وبالتالى.الثانى

هدأ،.الفترةهدهعنيكتبهمايوستعنديكنلمأنهيستنتجىهناومنأليهوديلأ،عرلقعلى

رؤساء)تيرأرخاتأواتنرأخاتشكليايسمونكانواالذينالحكاملأن،ضعيفةحجلاطيعا،

والفكرالعبرىالأدبفىحالأىعلىكملوكُمشهورينكانوا(،الربعأمراء،الشعب

ألقدممنذللتاريخعالمتتابععرضهفىيوستأنتصوريصعبأنهثم.السياسى-ألاجتماعى

الزمنلذلكفرأغاتركُقدبالذأت(السنةتلكفىماتالثانىأغريبا).ب+م29عامإلى

الرومانى....الإمبواطوررغبةعلىبناءأخرفحوعلىيسموناليهودالهلوكفيهصارالكى

ملوكا.الأناجيلفىيسمونبأنهمالتنويلأهناالمناسبةومن

ظواهرإلىالتطرقبانتظاميتجنبإجمالاكانبأنهفلافيوسصمتروبيرتسونويفسر

بعطفيتتفظلكىعليهن111أليهوديلأ.فىالمسيحانتظارحركاتمثل،زمنهفىحساسة

قدر،يتهربكانولهذأ.العبريةللصلابلأالسياسيةالحصانةعلىيبرهنأنالرومانالسادة

عنالأقلعلىمرتينفلافيولى!يوسفيتحدثpS(.71)الحرلهذهذكرأىمن،الإمكاق

بدلكوالأخوىنيفدأ،باسممرتبطةإحدأهعافلسطينفىالمسيحشخصيةأدعاءحركات

جريزم.جبلفىموسىخبأهاالتىالمقدسةالأوعيةيجدأننويالذىالمجهول



151الحتيقةواياسطورةبينالمسيح

شخححيلأمدعىحركاتببعضوعنغافلونيتيهوذأحركةعنأيضافلافيوسويتحدث

نأخجلفلماذابروحها،المسيحيةمنولاشلىُ،والقريبلأ،أليموديةفىالأخرىالمسيحع

"؟المسيحعبيسوحالمرتبطةالحر!دةعنأيضايتحدث

!تأحديشك"لمكونهالمسيحبتاريخيةألاعترافمسوغاتبينمنروبيرتسونيرى

غريبردهدأ)72(ء"أليسوعالتاريخىالوجودفى،أقوالهمنعرفممنالقدماء،المؤلفين

لمعنهمالحديثيجرىالدينالمؤلفينأنوهو،البسيطالسببلهلىأولوالشىءبعض

!تبحالوسعهمفىيكونفلنشيثا،عنهيعرفونلاكانوأوإذاأصلا.المسيحعنيكتبوأ

دففب.م.،الثانىالقرنكتابخصوصفىأما.وجودهفىالشكعنالأعرابالأحوال

،نعرفلانحن.مباشرةغيربصورةذلككانوإن،مؤلفاتهمبعفىفىكهذهشكوكعنأعرب

اليهودىمع"حوأرالدفاعىيوستينوسمؤلففى.كهذهوأحدةحالةإلا،يقالوالحق

كاقإفىأ....بأنفسكمالمسيحأخترعتملقدفارغلأ،شائعةتتبعونأنتم11.محدثهيقول"تريفون

+لأ(.15الإطلاقعلىكائنلأىضعيرمعروفحالأىعلىفأنهما،مكانفىووجدولدقد

القرنفىترسختقدكانتالمسيحيةالأسطورةأنتصوريمكنهذأعنالنظربغضولكن

الشخصيةتصورمنانتقادىموقفأىأتخاذالصعبمنليجعليكفىبماالثانى

أساسها.فىالكامنلأالأسطورية

بابىخصو!فىروبيرتسونتصورخاص،نوعمنكطرفةنورد،أنويمكن

يسوععنالشيوخ"11يسألأنعادةيحاولبأنهالقائلبابىتصريحيوردإنهالغييرابولى.

نحلللأنهنالناحاجةلاخفى.بمعنىروبيرتسونيقولالصددهذا،فى.وتلاميذه

سألقدكانا3إعماسؤالانط!حأنثستطيعولكننابابى.مؤلفمنالنبذةهذهبالتفصيل

نبذاتلتفسيرولوللعلمضرورىالتاريخىيسوعأنالمؤلفيعلنثم.خرافيةشخصياتعن

شخصياتوتلاميذهألمسيحيعتبربابىكانهنا-ش!حإلىبحاجةشىءلاولكن)،7(.كهده

بتفنيده.ملزمينلسناأننابابى،كمابرأىملزمينلسناولكنناعنهمفسأل،تاريخية

متدأعيةتبدوللمسيحالتاريخىألوجودمصلحةفيروبيرتسونأ.حججفإنوهكذا،

روبيرتسونكتابلطبغةمقدمتهفىكوفاليوفس.السوفيتىالمؤرخأعطىلقدجدأ.
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حالاتفىيعربالإنجليزىالمؤلففإن،وبالمناسبةكلها،لحججهمقنعاتفنيداالروسية

فىمعقولغيرشىءيوجدلا:ا.كلا،يقولالمسيحعبتاريخيلأقناعتهعنكبيربشككثيرة

3عامإلى62عاممنتيباريوسعهدفىاليهوديةحثمالبنطى،بيلاطسأنتابهيد n

ولكن،معقول!يرشىءهدافىيوجدلأطبعا،)75(.00011النديريس!عبصلبأمرقدب.م.،

نجدروبيرتسونكتابختاموفى.الحدثهذا"معقوليةالأ1علىيصرأحداأنالمستبعدمن

علىأوأ.ك(-)المسيحيةالحركةلهذهالمطلوبالزعيماحول1المفاجىء.التصريحهذا

لأ(.)6"الأولىالإنجيليلأالقصةألفتزعماءعدةعنأندمجتأساطيرحول،الأرجح

علىأعترأضىلا.أشخاصعدةبلىعابرأ"("شخصاليسحتىأوعابر"،ا.شخضباختصار،

11،أناسطبعا،ساهمأخرىاجتماعيةحركةأيةفىكما،المسيحيةفى.المفهومهذا

ينجملاولكن،الآخرينمنأملحوظبدوراضطلعمنبينهموكانكثير9ن،"أشخاص

الإنجيلى.المسيحيس!عكانبينهمالرئشمىأنتماماالجلىالوضعهلاعن

ليسنهإعابرا...شخصوجودأحتمالقاطعتمامابشكلىننكرلانحنهكاومعكل

للمصادر،المعاصرةالحالةظلفىنتصور.معقوليتهدرجلألىينحعروالأمركلهمستحيلا.

عرضه.فىسنث!عماوهو،هدامنبهثرمعقولاحتمالوجود
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ا!اقمإل!الأقوبألاثقمال
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الدينىخيالهمتلقىورهيبةصعبةمثاناةأمامالقدماءالعبريينالتاريخوضعأنمنذ

المختارأدثهشعبفيهيتعرضالذىالغريبالوضعفىلكيفسرأنعليهكانإذثقيلا،عبئا

Lوعدايومايهوهالإلهوعدهالذىالشعبذلكفهوالمروعلأ.الفضايقاتلتلك Uبالحماية

ووضعاأفتصادياأزدهارألهوسيضمنعدداالبحوكرملىسيجعله.حياتهكلفىالكامللأ

إسرائيلعظملأأمامتنحنىأنكلهاالأخرىالشعوبعلىوسيكون،العالمفىمسيطرأ

.البرأقالأفقهذامنشىءيتحققولم.لإدعانوتخدمها

نمولحسابالبحركوحدةرمل-مسأللأالظلفىتوضعأنالممكنمنيؤاللأكان

أنهالتالتىوالخارجيةالداخليةوالكوارثالمصائبوقائعولكن.الإسرائيليينالسكان

إلىيوجد،كانالشعبهذادأخلفي.بإلحاحالش!حتتطلب"القديسينشعباعلى

أبدأالجائعينالفقراءمنجمهورلأغنياء،fوالكهنلأوالمُرأبينالمُلاكمنحفنةجانبأ

أنصافوالحرفيينأبدايملكونهالاأوالأركأمنالقليلىإلايملكونلاالذينوالفلاحين

مجتمعكلفىكماالأغنياء،وكانشىء.كلمنالمحرومينوالعبيدوالمعوزينالمعوزين

...عقابيطالهميكنولمالفقرأء،ينهبونطبقى،

منأثرالأخرىالوأحدة،موجعةضرباتودولتهالإسرائيلىالشعبسعلىوأنهالت

العبريةالدولإحدىإنهارتق.مءالثامنالقرنأواخروفىالأقوياء.الجيرانجانب

إلىسكانهاسيقوقد.الأشوريينالغزأةضرباتتحتبالدأت(ئيلإسرأالشماليلأ،)الدولة

مائةوبعدألميعاد"أرض11منالجزءهذافىاستقروأغرباءمستوطنونمكانهموأتىالأسر
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بابلغزتهاففد(اليهودية،الجنوبية)الدوللأأخرىعبريةبدولةنفسهالمصيرحلونيفسنة

القومعليهوسيق.سليمانهيكلالمختار،الشعبأقداسقدستماماالغزأةودمر،الجبارة

ضحيةقرننصفبعدبدورهاأصبحتنفسها.بابلأنغمنالروعلى.بابلمىالأسرإلى

أليهوديلأمإنألوطن،إلىالعودةإمكانالمنفيونونالالفارسيةالمملكة-جديدفاتح

الذىالفاتحإلايتغيريكنلمقرونإمتدأدعلىذلك،وبعدحال.أىعلىمستعبدةبفيت

البطالملأالممدونية،ألدولة،فارسمعينلأ.فترةفىالعبرىالشعبعلىيسيطركان

يس!حومقتلحياةإليهتنسبالدىالوقتفىوأخيرأ،،السوريونألسلوقيون،ألمصريون

ابفرنقرأبةأستمرأنفراج،يننالوالحق،هناككانالرومانيلأ.العبوديةإمبراطوريلأ،المسيح

عامإلى.م.قالثانىالقرنأوأسطمنمستقلةالعيريةالدوللأبقيت.للغزأةالتناوبهذأكى

11،"ولتهمنشيئايتلقلمالشعبجمهورولكنالخمسونيين.سلالةحكمتحيثق.م.،62

روماحكمتحتأليهوديهَأصبحتحينمابهثروبهثروتردىكان-كماتعيسأوضعهوبفى

.جبارةكعضخةألحيويةقوأهاالبلادماتتضغكانتالتئ

لفدشىء...إلىتؤدلموالداخليينالخارجيينالمستعبدينمفاومةمحاولاتكلأن

شفعة-بلاللإبادهَفيهاالمساهمونوتعرضعديدةانتفاضاتقمعت

علىالتفسيريعزىلن؟بهاتعهدالتىبالألتزامات-بهوهالإلهإخلالتفسيريمكنفكيف

أنفسهمألناسعلىيفعالذنب.غدرهإلىأولىبابمنيزىولن،خيانتهإلىحالأى

إنهقديسا،إسرائيلشعبيعدلمالمشرهـ3.غضبهيثيرونوبهذأدثهبتعهدأتهميخلونالذين

نفلتالتىالوصاياينفلىولاآخرينآلهةفيخدم،-!وهمحالمعاهدةشروطباستمرأريخرق

علىتنصبالتىالمصائبوتلكوالأثام.الشروربكلىلنغسهويسمحموسىخلالمنإليه

والآخرونوالفرسالبالليونوما،نفسهاللهإليهيرسلهاقرنورأءوقرفاسنةأثرسنلأرأسه

أجمه.يدفىأدوأتإلاالرومانإلىوصولاجميعا

نأيستطيحلاالدينىالخيالأى؟الأبدإلىماتإسرائيلىنثمعبأنأو؟المخرجفأين

غضبأن.يقاسلابماأعزأءطياتهفىيحملىحلايصوخفهو(للمسألةكهكاحلايهادن
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ضاجلاالغفرأنهكاأليةتشتغلىوسوفوالغفراث.الرحمةمكانهتحلأنولابدأزليأ،ليسأدثه

المسيح.خلالمنيتحققوسوفإجلا،أو

مسحطقسوالمقصودمسح*..من!("امثمايحالقديمةبالعبريلأ)"المسيحع11كلمةتعنى

وحمكذا،.الحكمتوليهعندللملكالقدماءالعبريونيؤديه!داطالكىالعطربالزيتالرأس11

التىالعبريلأ(لدولةفيترأسأليهود،ضلىملكايصبحىأنيجبنسانإعنالحديثيجرى

الاْخرىالدوللأتخزىوسوفوألازدهار.الرخاءإلىالمختارالشعبويقوداستقلالهاحازت

أمامرؤوسهاوتحنى،الحينفىلكحتىاللبريينعلىسادتالتىتللىُبينهاومنكلها،

الزمنهذاحلولفىالأملعنبوضوحالقديماللهدأسفارمنعددويعبرالعديسين.شدب

ال!سعيد.

الرببيتجبلأنالأيامآخرفىويكون11.الشهيرةالنبوةهذهعلىأشعياسفربحتوى

كثيرةشعوبوتسير.الأممكلىإليهوتجرىالتلالفوقويرتفعالجبالرأسفىثابتايكون

سلبهفىونسلكطرقهمنفيعلعنايعقوبإلهبيتإلىالربجبلإلىنصعدهلمويقولون

لمثعوبوينصفالأممبينفيعضى.الربحكمةأورشليممنالشريعةتخرجصهيونمنلأنه

يتعلعونولاسيفاأمةعلىأملأثرفحلامناجلى.ورماحهمسككاسيوفهم!يطبعونكثيرين

يخفححينماإلأالشاملانوالرخاءالسلاميتحققولنع(-)2/2/"بعدمافىالحرب

المختار.للشعبكلهالعالمالمسيح

دوللأورجلفعلىإنسانبل،للطبيعيةخارقالأمركيانأولالمقصوديكنلمولكن

جانبمنالكاملةالمساعدةطبعاله،ستضمنولكن.فعليةبوسائلىتعملعسكريةوشخصية

للئصخصاللهوأختيارنشاطهوزمننفسهاظهورهلحظة!إنذلك،جانبوأليالغيبيةالقوي

ولكن.السماويةالمنحلأنطاقجميعهاتدخلالساميةالرساللأتلكتنفيكأجلمنالمعنى

هلىأ.علىيقتصرونشاطهالمسيحلرسالةالطابعالخارق

165عامفىظهرالدىدأنيالسفرفى-القديمللعهدنسبيامتأخرةوثيقلأفىوحتى

حصسامعلىالفعلىالعسصرىبالانتصارالعرسعلىالمسيحتربعآفقيرتبط-تقريبا.م.ق

السوريين.أليهودية
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الدينىالثبريينخيالفىمحتسبالزمنمعصارتألمسيحشخصيةفإنومعذلك

طابعمنبهثروبهثرتقتربشخصيةوأصبحتفاأكثر.أأكثروحارقة،فأقلأقلدنيويلأملامح

أدفهإلىأقربأوبملاكأنث!بهمرتبتهحيثمنهو،الأرضإلىادلهيرسلهسماوىمخلوق

والمجرد.ألضبابىالسرمنبستارنفسهالمسيحميلادفيهيحاطموضعأأشعياعندونجدنغسه.

قديراإليهامشيراعجيباأسمهويدعىكتفهعلىالرياسةومحونأبناونعطىولدلنايولده.لأنه

بعديقالوبالمناسبلأ،.نفسهالإلهيكونأنالمسيحيكادهنا)9/6(."السلامرئيرأبديأأبأ

يرفعالموضعالذىيبهونأنيستبعدولا)9/7(.01هكاتصنعالجنودرباغيرة1أنهذأ

أواخرإلىتاريخهيعودالذىأشعيانصإلىبعدفيماأضيفقداللإرجاتأعلىإلىألمسيح

المسيحيبدوالميلادبدايلأإلىيعوداللىىالمخولجنودُسفروفص.م.قالثامنالقرن

".الأزل"منذوجدكائنا

المظفرالمحاربجانبإلىآخرهاملتقيرألمسيحعشخصيلأتتعرضذلكجانبوإلى

شخميةالديةكأالخياكف!تطصالأعداءجميع!!ىارضرإلى؟توددثعبهيو-تإك!

الرخاء.إلىألنحوهذاعلىويقودهادلهشعبهذنوبعنلاملأبأ!فرالذىالنتمهيد

كائنسكنهناكالحديثيجرىأشعيا.سفرفصالمعكبللمسيحالعامةالصورةزسمت

عندهميساوىولاالناصيحتقره"ومختبرالحزنأوجاعرجل01أنه"،جمالولالهصورة"لا

11.ومدلولأال!همنمضروبامصاباحسبناهونحنتحملهاوأوجاعناحملهاأحزاننالكن11شيئا.

يأخذبعدفيماولكنأدثهءنفسه.بمشيئةبالمعذبحلتأمرأضعنالآنإلىالحديثيجرى

وكنعجةالذبحىإلىتساقكشاةفاهيفتحىولمفتدللهوأمااظلم1عدأبه.قضيةعاتقهمعلى

5)"يسحقهبأنسُر11ألذىألرببمشيئلأجرىهذأكلفاه".يفتحفلمجاز-بهاأمامصامتلأ r

/r.-أيامهتطولنسلاايرىا:عكأبهلقاءعظيماثوأباسيلقىالفامضهكأ11ولكن(.ا

يه00011ضكلنيمةيقسمالعظماءومعالأعزاءبينلهأقسملذللى01011ُتنجحبيدهالربومسرة

3/)I.

الاجتماعيلأ-:السننمنطائفتانهناعملتلقد؟هكذاالمسيحعشخصيةتطورتلماذا

ألبحت.والأيديولوجيةألتاريخية
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يمنونكانواالمسيحلدورالفعليينالمدعينأنواقعمع،التاريخىالتطورخلالفى

علىيكشفكاثالإسرانيليةالدولةببعثالحلمأنواقعومع،بانتظامويقتلونبالهزيمة

كان.المسيحع!ثالتعاليممضمونيتغيروأنلابدكان،تحقيقهأستحالةعنقرونامتداد

التىالخارقلأللقوىمكانهاعثتتخلىأنالمؤمنينوعىفىالدنيويةللحقائقلابد

عمليةوكانت.الآلةبمساعدةحتىتحقيعهعنالعاديونالناسيعجزماتنجزأنتستطيغ

والثسكريةالاجتماعيةالإزماتفتراتقىخاصبسطوعتتجلىالمسيحلصووةالتطورهذأ

فىكلهوالشعبالطقى،الصرأعفىالشعبيلأالجماهيربهزانمالمرتبطةالسياسيلأ-

الطابعالدنيوىحولالتصوراتأنالباحثينبععىيعتبر.التحررية-الوطنيةالانتفاضات

أما،المتميزةالفئاتبيثولاسيما،فلسطين!عبريوسطأطولأمدابقيتقدالقادمللمسيح

المسيحعصورةكانتيسرأالطبقيةالعبريينالسكانفناتأقلبينخاصوبشكلىالنتشاتفى

والسهولة.ألسرعلأمنبمزيدتنتشرسماوىْكمنقذ

لمالمظفرالمنقذأنالملذب.المسيحصورةنشوءأقتضتنفمهاالتاريخيةوالأسباب

ظهورهحتىجعلحينذأكالقالمالقوىميزأنأنحينفى،الفعلىالواقعفىأبدايظهر

؟لواقغأمتحانوجهفىتصمدلمالمظفرالمنقذفكرةأنألوأضح.من.معقولغيرأمرأ

منها.أقوىالمعذبيسو3فكرةكانتالناحيةهذهومن.العلمى

فىتثشولم،فحسبالشفويةالتقاليدفىتنعكسلمالمسيحعلىالمعقودةألاَمالأن

والعؤلفاتألوثانقمنعددفىأدبياتعبيرأوجدتبلفقط،الكهنةومو(عظالثاسأحلام

.هذهأيامنامنهاالكثيروملىالتى

ئيل،إلرأأبناءياأنتظروأ،مباشرةالدعوةهذهترنالمقدسالكتابنبوأتأسفارفى

بانتشارويحظىالمختار.لشعبهأعطاهاالتىادلهوعودكلوستتققيهوهرسولىسيأتى

الثمريعةفىولأ،أليهوديةالشريعلأفىلاحقامؤلفاتهتدخللمالذىالقيامةأدبواسح

الكتب.لهلىهالأساسىللعضمونالمسيحقدومبقربالنبوءةويشكلى.المسيحية

cوجهعلىمعروفغيروتأريخه.المنحولسفرالأعيادبينهاومن JiJJIقدكاتوربما

بعدستحاسألتىالنعيممملكةبالتفصلىيصفوهو.مب.ال!ولالقرنأوأسطفىكتب
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وسوفبها،ال!رتبطةوالآلامالأثاممنالناستطهيرأجلمنئضحيالذيالمخلصقدوم

البالعلىتخعلرالتىالخيراتبكلىالأبدإلىبالذأت(ئيلإسرأ)شعبالأتقياءيتمتع

فىويدخلأل!ه.أعدأءسيطالالدىمنظرالإعدامالدوامعلىمتعتهامنسيزيدوالتى

بعدالأولالعقدفىظهرقدكانربماالذىألمنحول"موسى"صعودسفرأيضاالسياقهذا

الميلاد-

المرتبحلةاليهوديةالقيامةعنخاصبشكلىهاماأثراالمنحولحنوكسفريعتبو

لىأٍأخذالذىمتوشالغ،أبىحنوك،القديمالعهدشيخإلىكتابتهعزيتوقد.بالمسيح

علىألاطلاعفرصلأطبعالهتوفرت،هناككانوحينماسنلأ.365عالقأنبعدحياالسماء

تشيركماالسفر،كتبوقد.العلىنواياعلىوكدلكوالأرضالسماء،مملكتىأحدأثأهم

الإصحاحاتبعفىمحونوربما.م.بالأولالقرنمنالأولالنصففىجميعا،المعطيات

حيثمنالجديدالعهدأسفاريشبهمماالكثيرحنوكُسفروفىلأحقا.فيهأدخلتقد

الشكلى.حيثمنوحتى،المضمون

11.سيفيلااكتبالمسيحعنالهاملأالمؤلفاتومن

بالكاهنةأعتقادالميلادقبلالأخيرةالعقودفىوألروماناليونانبينانتشرلقد

وقد.كبيرةبشعبيةتتمتعو-لانتالكتبمنعددفىنبؤاتهاسجلتالتىسيفيلاالأسطورية

قرنينسنلأ.،..بةقراوضعهاتاريخيشملألتىسيفيلاتنبؤاتمنكتابااءزمنناإلىوصلى

اليونانية،الوثنيلأعهدإلىالكتبهذهبعضمنشأوبعودالميلاد.بعدوقرفينالميلادقبل

أليهوديةالتنبؤاتهوموضوعنايهمومامسيحى،أصلالأخرولبعضهابهودى،أصلولبعضها

بالقياملأ.السيفيلاوية

.م.ق04عامحوأليفىالإسكندريلأفىسيفيلاحمبمنأليهوديةالأفامظهرت

فيهاأعربوقد.ويهوديةيونانيةموأضيعبينجععنعبارةوابوأبهااسفارعدةمنوهي

اتهامات.واليونانييناليونانإلىالمؤلفويوجه.خاصينوقوةبوضو!المسيحفكرةعن

بالاتقياءالمثاصىفىالفارقالعالمويعارض.القانوننعدأموأالشرفمنبالتجردشديدة
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.المكتنزةبالعجولوالتضحيةوالغداءواللحمالنبيذبتقديمالعلىادغههيكليبجلونالذين

.بأسرهالثالمىالتاريخفىحاسمنعطافاإلىظهورهيرمؤقائداأدثهسيرسلوأليهم

والأسفارالعقد*!الكتابأسفاوفىالوأردةالمسبحبقدومالتنبؤاتأنالقوليجوزلا

الغموضمنيكوثممابابهمُرتتصفأنهابللأوالتحديد.بالدقةتتسمسيفيلاوكتبالمنخولة

أساسيةمواضيعحولالأشكالمنضخماعددافوضعالخيالاسترتللعد.الدقةنعداموا

قدومه-مواعيدوعات،نشاطهطابعوعن،المقبلالمخلصشخصيةعنالتصوراتتمس

الضباب.هذأفىأرتسمتالتىالأساسيلأالعاملأالاْحكامبعضإلىالإشارةفقطيمكن

نهاية15يعدلالعالممعيرفىجذرىبانعطاف،عامةكقاعدة،المسيحقدومربطلقد

ألكوأرثحتميةتصورهناومنعمليا.،القديمالأمورنظامالقديملأ،الدنيانهايةالدنيا"ا،

جميعا.والأمواتالأحياءبمحثمةتنتهىالتىالكونىالنطاقعلىالمروعة

وتمنحىوالطغاةبالأئمةفيهلأهوادةتنكيلإلىوستؤدىسعادللأ.محثمةستكون

لأيديولوجياالديمقراطىالطابعيتجلىوهناأزليا.نعيماعموماألجيدينوالناسالأتقياء

البسطاءالناسيهينونالدينوالأقوياءالأغنياءشىء!للىقبلهمفالإثملأالمنتظر.العسيح

فىإأيضا،اجتماعىبانقلاببل،فحسبكونىبانقلابالمضطهدونيحلمولأ.ويضطهدونهم

التفكيريمكنولكن،غامضطابعهاالاجتاعىالنظامفىبتغمِراتيعدهمالمسيحقدومأن

الأغنياء.معالأزلىحسابهمبنتيجتهاسيصفونالفقراءأنفىحالأىعلى

عنالناسيعجزماويحققأخيراالسماوىالمخلصسيأتىمتى؟هذأيحلىفمتى

البعيدةومنها،جداالقريبلأمنهامتباينةمواعيدإلىيشار؟الخاصةبوسائلهمإليهالتوصل

ولمالث!هرأ.وأربعينباثنينالموعدمعقدةحساباتبواسطةنيالدانبؤهسفريحددنسبيا.

أواسطفىالنار!علىيجبلمحبهان.،ق-مالثانىالقرنستيناتأوأسطفىكتبقدكان

التلاعباتبواسطةالتاريخهذاتفسيروأما،تحققتالنبوءةبأنالأعترافإماالقرنذلدُ

تاريخإلىحنوكسفروأشاربكثير.أبعدموأعيدإلىالحسابيوميؤجلبحيثألمعقدة

نهأ2اموسىا.صعودفىوجاءالدذيا.خلقعلى(0001ة)العاموهوالدنيا،لنهايةدقية!

سبعالز!ناعتبرنافإذأ،زمنا"035ااالمسيحقدومإلىموسىموتمنيمرأقينبغى
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أيضاالتاريخهذا،لكن(.سنة0175)دقيقتاريختحديد!عبلاالتقليد،حمسبسنوأت،

فىعنهيعربمحددضيرتاريخإعطاءهوالأنسبوكانالميلاد.بعدالأولىالعرونفىمر

"لمحىالمقدر"،الزمن"فى"،الأزمنةنهاية"فى.معنىمناكثرعلىتنطوىغامضةتعابير

الناسيعيشهاالتىالهؤأتوكانتتوترابهثرالتاريخيةالخطةكانتوكلماالقرأر"..-ساعة

والمنقذةالرهيبة،الحتميةالاْحداثأفققربتصورأتهمفىأزدأدأشدنحوعلىعاصفة

النثائىللحسابوالاستعدادالدفوبعنالتكفيرعتباتهاعلىينبغىالتىففسه،الوقتفى

الله-مع

قدومقربإلىيرمزأنيجباللىىالمعالمأحدعلىأيضاأشارةالنبؤأتأسفارفى

،الأرضإلىإيلياالنبىعودةتسبقهأبئينبغىالعالمى-ألتاريخىالحدثهذأ.ألمسيحع

إيلياالنبىإليكمأرسلهأنداملاخى.سفرفىجاءالسماء.إلىحياحينهرفعفىقدو!،ن

وق!حأنتظارينبغىلاأنههدأعنينجم)4/5(.والمخوفهاالعظيمالربيوممجىءقبل

!دلغعثا!!بخيف.ا!رشىفىإيليا؟لنبىظهووقب!بالقياملأال!رتبطةألحاسعةالآحدأث

القدومهذأوبهدوابلوقتأقربفىالمسيحبقدومتنبأواالذبنالوأعظيننشاطعمليا

النبىمرتبةعو"atالدينالأشخاصفىنقعىالأزمنةكلفىلُمةيكنلملأنهناجؤكوأقع

وأما-دجالينمجردأومجانيننصا!وأمتعصبون-فعلاوجودواأنالبىأماوهمإيليا.

المسيحىقدومشائعةالناسيتناقلىولكىأصلاءيوجدوأولمموجودينغيرالأناسأسماء

بلى،الحقيقىإيليايظهرأنبالق!رورةيجبيكنلمتمألدىأووقتأقربفىسيتمألدى

الأرضفىيعملى،بشيرالمسيحإيليا،بأنتقولبعجلالناسيتناقلهاأيفاشائعةمحفىكانت

معاصيهم.عنبالتخلىمسلحينبجدأرةالمسيحاستقبالإلىويدعوهمالناسويظ

أنيكتبفهو.ريفيلأ.الفرنسىالمسيحيلأمؤرخبوضوحوضعوصفهنشأهكلىا

ميلادقبلالأخيرالقرنفياليهودىالشعبعاناهالذىوألاضطهادوالأذلالالمصائب

بالمسيح.الإيمانعلىخاصةقيمةطبعا،،تسبغوأنلابد-دانبعدهالأولىوالسنوأتالمسيح

وفقاوفىلك،نفسهالوقتفىتهدئةومماملحد،أقصىإلىإثارةعاملىكانJالأوهدأ

لأ(.)7يرأودهمكانالذينلمؤأج
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بالاضعلراباتتغلىأليهوديةالميلادكانتبعدالأولالقرنمن(لأولينالثلثيرهفى

جبارةعاصفلأعنب.م.66عامفىالأضطرأبات.هذهأسفرتأنإلىالشعبيةوالنقمة

المسيح،لقدومالسلبىجوالأنتظارخصوصفىأما.الأولىأليهوديلأالحربعاصفة،ورهيبة

أسطورةبينهاومن،المسيحعنأساطيرأيلأانتشارولظهورالظروفأفضلطبعا،وفر،فقد

صبر،بفا!عجوالانتظارولكن.خرافيةشخصيلأأوفعلاوجدتشخصيةأعتبرسوأء،يسوع

نطاقأوسععلىتنتشرلكىجدامواتياأيضاكانللمسيحالمتوتر،النشيطالانتهلار

الرومانيلأ.الإمبراطوريلأفىالعبويينالسكانأوساطبينعنهالبشانما-)حرفياالأناجيلىا.11

أعوأمالمتعاقبتينالتحريريتينالحربينفىالعبريونبهامنىالتىالمروعةالهزائمأن

66(73-،132-roا)النضالوسائلىفىالمريرةجوالخيبلأمنتزيدأنإلالهاكانما

لبثضنهائيا،الإنسانالمسيحوفقد.للطبيعةخارقإنقاذتوقعمن،تشددالدنيويةالوأقعية

فىالأمالطبعاوتزايدتألثتات.فىأو،فلسطينفىسواءالعبريينثقة،الأقلعلىالوقت

العظيملأ.سالتهللجهه!بهء!ورولقوقةء!رتزاأدأؤإوبالتالىالأ4،إلمتيح

فبعد.بالأهميةيتسمالذىوحدهيكنلمالعبريينبينسائداكانالدىالجوأنبيد

اليونانى-العالمفىالأخرىالشعوبكانت،بينهمالمسيحيةولادةعلىجداقصيرأمد

علىبلمسيحيلأ،إلىأليهوديةتتحولولملانتشارها.مقاومةالأقلالمجالالرومانى

وأالمسيحيينأليهودجماعاتومالبثتالزمنمحتتزأيدكانمقاومةلهاأبدتالعكس

كانوأفهلى.الوثنيينمنالدينمعتنقىجمهورفىغرقتأنأليهودمنالمسيحيين

هذاعلىإيجابىردأعطاءبثقةيمكنالمثتظرأالمسيحأفكارلتقبلونفسياتاريخيامستعدين

اليهودية.فىمماشعبيلأأقلودياناتهمأيديولوجيتهملمحىتكنلمالأفكاروهذهالسؤال

الضعيفالإنسانيستطيعالتىالمساعدةفىالأملىنفسهالدينأساسفىيكمن

حال.أىعلىللطبيعلأخارقأوسماوىمنقدمنالهنيبيةالقوء!منيتلقاهاإنوالعاجز

الإنسانيستطيعولاردئالعيش.اليومىالواقعفىيتجلىلاالمنقدهذادورولكن

منيمكنماباستمراركلالناسرؤوسعلىوينهالوألعدلألحقكيقةإلىالتوصلالمسكين

إلايعرفهالالأسباب.ألاستنتاجهذاهناومن.والأجتماعيةالظبيعيةالصفةذأتالمصالب
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الحياةمسيرةفىيتدخلولامؤقتا،وجودهصكنالسماوىالمنقلىيكشفلاالعلياالعوى

ينزللمانتشارا،الاكثرالدينيةالعقائدحسبأنه.أوالأرضفىبعديولد"ولعله.العملية

فلا؟إنسانصورةفىيتجسدولمبةالمعلىأرضناإلىأحديطالهالاالتىالخفيةاعليائه"1من

والأمرهناموجودالمنقكلعلأوالمستعبل.فىالمنشودالحدثه!أتوقعمنإذابد

قوتها....بكلىالخيرةظهورهأثارتجلىعلىمتوقف

الخيرلمبدأالحتمىألانتصارنتيجةالمقبلالناسخلاصفكرةبوضعوتجلت

الحاسميضطلعبالدوروسوفالقدماء.الفرسديانهفىالشريرنظيرهعلىللطبيعةالخارق

الوقتيحلوحينما2االعزرأأبن11ساوشيانت،السماوىالمنقد،تصورأتهمحسبهدأ،فى

كانربماالدى-سواشيانتالأرضإلىيأتىمزداأهورأالخيرإلهمسبقاحددهالذى

بدوركبيرالشرإلهفيهيضطلعالدىالقديمالعالمنهايةوتحل-مبترالإلهعندهم-مطابقا

وفى.الجحيمفىوجندهوسيوقعهأهرمانالشرإلهمروعلأمثركلأفصساوسيانتوسيهزم

المحكملأأماموسيقفونسابقاالدنيافىعاشواالدينالناسكلىسينبعثذلكغضون

الجحيملمحىسنةألفنفسههورأسهموعلىأهرمانجندمعالمدنبونوسيمضىالإلهيلأ.

وتحلأهورامزداالخيرجمهيذعننفسهالشر"أبو11وحتى،عثهميصفحذلدُوبعد،لهمعقابا

الألام-فىالمعدبةالبشريةدومابهاتحلمكانتالتىوالنعيمالخيرمملكةأخيرأ

بالتصوراتالقديمةالدينيلاالمعتقداتفىترتبطالعنقدالإلهشخصيةماكانتغالبا

المللىً.عن

منمثأحتىألوهيةالأساطيربعضوتؤكدأحياء.كألهةالفراعنةإلىينظرمصركانفى

بفثلاستيقظتزوجها.صورةفىالمنطقةإلهةأعظمالشابةللملكلأظهرلفد.نفسهفرعون

ثمأراد"،مابهاو"فعلىالحقيقىبشكلهمنهاأقتربوعندئد.له.وابتسمتبهالمحيطالأريج

ي!نلمأنو،الإلهالملكولدوهكدالمصر.ملكاسيكونبنااتلدبأنأياهاوأعدأغادرها

عليه،الهقبلةبالحدث"ابشرى1مسبقاأمهوتلقت،مباشرةالآلةمنأنهإلاتماما،دنى!بلا

أد*لة.بولأدذ
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عروشعلىأخلافهأثرهعلىوسارالتاملأبموأفقتهإلهأالمقدونىأسكندرأعلنلقد

موته.بعدظهرتالتىالإيلينيةالدول

النواحىبعضمنأقربتجلهاأفكارعنتعبيرالإيلينيينالإلهة-الملوكعبادةفى

المنتظرللمسيحىاليهودعبادةمنحتىالمسيحيةإلى

نسانالأٍيعودولا.وحدهالروحخلاصتتجاوزالتىالخلاصفكردمرةلأولتصاغهنا

الاَلامتجنبالموتبعدلهسيتسنىهلى:الأخرىالحياةفىبمستقبلهالأهتمامإلىينجذب

وكانالآئملأ.الدنياالحياةلقاءالجيمبعذابأولروحهالمقبلبالتحولسواءالمرتبطة

العالمفىيحكمهمسولىالمنقذملكهمأنإدرأكمجردمنالأملهذأينهلونالموْمنون

حكمعرندومارأضيلأالأرجحى،على،الرعيةمحنلمالدنيا.الحياةفىفثلىالأخركما

تلكإلىمريعاليسوبالتالى،يثرفونهأمرأالظروفكلفىلك3ُكانولكنملوكها،

الدرجة.

الملوكمنوأحدكلكانإذ،الابنالإلهشخصيةكذلكتكونتالتصوراتتلكوفى

الوساطةفىص!الباتتلخصومهمتهفىاك،أو"ألحقيقى11الإلهلهلىارااستمرأيعتبرالمنقذين

شرفتالتىالدنيويةالمرأةفكرةأيضاتبلورتنفسهالوقتوفى.والناسالأبالإلهبين

يزدأدكاثالإلهىللطفلولادتهاأسلوبأنالعلممع،الإلهأمتكونأنوهى،مهمةبأعظم

غيرشريكمعكانوأنالعادىالجنسىالفعلىلوحلأمنطريقأمجتازأ،الزمنمعروحانية

.بالمرةوضكليرجسدىدنسبلاحبلإلى-عادى

فىكانانسانصورةفىألالهلتجسدالإيليثيةالدياناتفىظهرتالتىالقكرةإن

علىيجبكانإذبعدفيماألمسيحيةالمخلصنت!خصيةلتكونهامةمادةتعطىأنوسعها

إلىينفمفقطالموتوبثدالدنيوى،البشرىالمجالألصورةتلكفىيجتازأنالإلههذا

فييمنحلمالإلهىالجوهراستيثابشرفبأنالتنويهوينبغى.الآخرينألبانثيونسكان

المالكلأ.الثاللاتلممثلىإلاألزمنلذلكَالدينىالخيال
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مندالألاطرةطالبوقدأيضا.الرومانيةالإمبراطورية!ىالإلهة-الملودُعبادةأنتشرت

كانالرومانإنبالمناسبةاعتبر،وقد.الهيةكانناتبمثابلأإليهمبالنخلرقيصويوليوس

مائةإلهةيكنلمأن،إلهةأنصافإبطالطويلبأمدالإمبراطوريةقيامقبلحتىيحكمهم

بعد.فيمايسوعإلىالأناجيلىعزتهاالتىبتلكشبيهةمأثربعضهمواجتر!المائلأ.فى

أحدمنمرأىعلىالأمرأولفجأةاختفىروما،مؤسسىأحد،رومولوسفإنمثلا،وهكدا،

مرئىبشكلالآلهةبينمكانهأخذثمالسماء،إلىفورأيرتفعثم،الشيوخفجلسأعضاء

الإمبراطورى.العهدفىإلأمعيناأستقراراتكتسبلمالآلهة-الملوكمؤسسلأأنبيدتماما.

وكلوديوسكاليغولاكدلكبل،فحسبوأغسطسقيصرمثلشخصياتالإلهةمنيكنولم

الدماءإلىتعطشاعنهيقلىلاألدىونيرونالدموىوتيباريوسبجنونهما،اسُتهرأاللذان

منأهمنفسهالمبدأهنايعتبرموضوعناتحليلعلىبالنسبلأولكن.المسوخمنوأمثالهم

وظهورهالناسإنقاذ"11بمهملأرسالتهترتبطإلهاالإنسانأصبحلقد.الفعليةتجسدهأشكال

.للناس)إنجيلا(ابشري1تهذابحديعنىكانالدنيافى

يتحدثتقشفىنقرأبعد.فيماقانوناالمسيحيةجعلقهاالتىالمصطلحاتوضعتلقد

أعطىأليوم"هذأعيدأق.م.(9)عامأغسطسالامبراطورميلاديومبجعلأمرالسلطاتعن

جميعاللناسعامةبسعادةحالياالمولودشخصفىيشعالعالملمولوجديدأمظهراالعالم

!الىإليناأرسلته...العالمعلىالمسيطرةالألهيةالعنايةإنبالفناء...عليهمقضياالعالملكان

تنبثأناجيلبدأيلأبأسرهللعالمبالنسبلأالالههذأميلادوكان...كمنقذالمعبلةالأجيال

أوجدهاالتىالتمجيدقشرةنبذنالوحتى)78(.جديد"تقويمبميلادهيبدأأنوينبغىمنه

الإنسانإزاءابتهاليةصيغأستخدأمواقعحالأىعلىيبقىوالموظفينالحاشيةتزلف

هذأأنالأذهانإلىونعيد.المسيحىيسوحإزأءاستخدمتهاأنالمسيحيةمالبثتالتىكتلك

إله.-مللىُعنيجرىالخديثأنأىأليهودىبالملكالأناجيلفىيسىالأخير

تاريخيةشخصياتتخصينالمنقذ-الملوكُعبادةتاريخمنأوردناهاالتىالأمثلةإن

الإله.مصفإلىالدينىالخيالرفعهاوأقعية
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شخ!ياتبلأحياء،أناسوالمنقدالإله-الملكدوويؤدىلأبهثرحالأتولمحى

للناسمنقذايعتبر،أوزيريسأيضاوهوسيرأبيس،كانمصرففى.مجردةوأسماءأسطورية

وفى.إلهزوجلأنفسهالوقتفىتعتبركانت،وبالمناسبةإيزيى،الإلهأمأيضاهنادُو!دانت

كانالبابليبتوعنداجمه.أمبدوووكيبيلاالمنعد،بدوريضطلعأتيسكانالوسطىأسيا

ثمالربيه!،فىماتالأساطير،تقولكماوكلاهما،.ألمرتبةهلىهمنإلهينومردوغتموز

المزمنين.حصودبعويلمقترنلأجماعيةحدادشعائرموتهمابمناسبةتقاموكانت.بعث

وعبادأتأساطيروسجلتميلكارت،عوروفى،أدونيسالفينيقيينعندمماثلبدروأضطلع

.الصغرىأسيافىالدول-ألمدنمنعددفىالمضمونحيثمنقريبة

نأالطريفومن.أتيسالفريجىالإلهعبادةخا!وأسعبنتمكلبانتشاروحطيت

الرسميةالأديانعدادفىعبادته..مب،5عامفىجعلكلوديوسالإمبراطور

مساعىنتيجلأأتيسقتلىلعدالدوللأ.أعيادتقويمفىأنعكسمما،الرومانيةللإمبرأطورية

التى،الصاخبةالحدأدمراسيبموكانت.موتهمنأياءثلاثلأبعد؟قا!كيبيلاالغيورةالإلمة

قياملأبمناسيةنفسهبالقدرجامحلأأحتفالأتأيامثلاثلأبعدتعقبها)مارس(أذأر33فىتبدأ

لكنيسلأألفصحشعائركئيرأتشبهالعبادةبهدهالمرتبطةألشعانرفإن،وبالمناسبة.الإله

الإله،قياملأتطابقالتىاللحظلأفىذلك،وبعداأتيسصورةتدفنوكانتالمسيحية.

أشعارأفينفتحالإلهصورةليهدفنتالدىالتابوتأماالمعبد،فىساطعضوء!اةيشتعلى

المرتبطلأوالعبادأتأتيسحولالأساطيرأنعام.محيبدأذلكوبعدالأخير،هذابقيامه

مجموعةمصروفىدلمونش!،تض!وألعبادأتالأساطيرمنمجموعلأاليونانفىتقابلهابه

ملامحالناسوعىلمح!أكتسبتولاشكالأسطوريلأالشخصياتوهذهأوزيريى.تخص

.الأياممنئومفىالأرضفىعاشتوأقعيةمخلوقات

إنسانعلىأيهصفةإسباغإن!مفهؤمكمفىأخرىضعفنقطةأيفاوهنا-المعارض

LAI-الرومانى،(ليوناتىالعالمفىواسعنطاقعلىمنتشرابالفعلكانالأرضفىعالئن

تحولواقعفإنكدلكالأمركانوإذابكئير.تعقيدأاتفأمرإلهعلىالإنسانصفلأإسباغ

ألاحتمال.بعيدوبالتالىثوعه،منفريدأيبدويسوعالإنسانإلىالمسيحالإله
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كذلك.ليسولكنهبالكات.الأمركذلككانإذاهذا.المؤلف

اليوتانىالفيلسوف،هيميروسأوباسمالمرتبطالفلسفى-الدينىالتيارلمعروفإنه

باسم!ةسميتالتىالتعاليميضعلموهوالميلاد.قبلوالثالثالرابعاقرنينفى

(H)غالفزنسىالعؤرخيكتبكما،ولكنه،حلولبأمدقبنهموجودةكانصَبللأوهيميرية.

مكرةوتتلخص)!7(وأسعة"شعبيةوحازلسهولةيقرأكانواحدمؤلففىاصاغها1،بوأسييه

.الأياممنيومفىأناساكانواالرومانىوالبانثيوقالأْولمبإلهةكلأنفىالمؤلفهدأ

فقدالدنيويلأ.سيرتهمجميعالهمكانتوغيرهم،فينوسوقدموسجوبشِروساتورنىعن

تبقىلأولكن،داعرةأمرأةطبعا،فينوسوكانتصيدا،ملكعندطباخامثلا،،قدموسكان

سكانبهلالعفلأطريقعنحرفتقبرصجزيرةفىالأخرياتالنساءبينشكوفىافينوس

الأناث.منالجزيرةهده

يقول؟ومنعزلةوحيدةظاهرةالرومانى-اليونانىالعالمفىالأوهيميريلأبعَيتربما

معروفاالنظامهكاأصبحالحينفىلكومنذهيميروس،أويةروأترجمأنيوسإنبواسيية

علىالإنسانيةالصفةإسباغبحميةالرومانوباشراعترأضبلاتقبلوهولعلهم،للرومانتماما

الوصفعلىوسنقتصر،المسألةهلىهصددفىالمتوفرةالغنيةالفعليةالمادةنوردلن.آلهتهم

شىءكلأتخك"لقد.الفترةتلكفىألرومانىللدينالفرنسىالباحثأعطاهالذىالعام

عنهناتختلفلأأحتمالاالتخيلاتأبعدأقيبدوكان.تصدقلأدرجةإلىدقيقامظهرأفيه

يجرىيكنلم،الخيالأوجدهاالتىالدنيويلأ،وسيرالاَلهلأ)08(.00.الأحاديثأصدق

منوبوفرةملمؤسنجوعلىالأدبيلأالملإدفاتفىأيضاسجلتبل،فحسبثعوياتناقلها

الأوهيميريينللآلهلأالدنيويةالحياةسيرةتفاصيلإن.الحياتيةالواقعيةواللمساتالتفاصيل

يسو.لسيرةالأناجيلوصفتهاالتىالعناصرمنودقةغزارةأقلأبدألست

قبلمامؤلفاتفىالأدبتاريخولاسيماالأيديولوجيا،تاريخظواهريعضأن

الحالاتبعضفىالأمروصل.المسيحوشخصيةالمسيحيةمععجيباتشابهاتبينالمسبحية

إليهم،تعودالظواهرهكهبعفىأنأعتبارإلىالمسيحيينأللاهوتيينبنريضطرأنإلى
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مثلا،هذاهوينطبقتماما.مغايرمتشأوذأتجدالأدنىبلاالمسيحيةتسبه!فهاأحينفى

.م-قالأولالقرنمنفرجيليوسالرومانىالشاعرمؤلفاتأحدعلى

الناسإلىيجلبإلهىطفلبميلادالشاعرىالإعلامالشهيراالإلياذة01مؤلفجعللقد

وقدالرعالًيات".11ديوأنهمنبعةالراللحوأريلأمضموناالحديدىالعصرمكانذهبياعصرا

مسيحياأومسيحيايكوثيكادمؤلفاالرأبعةالحوأريةالمبكرةالمسيحيةالكنيسلأاعتبرت

أحداتخصأنيمكنلأأنهاا!ددمواضعها،ببعضغسطينوسأوالقديساستشهد،إذتماما.

أنوحتى؟غيرهأحدإلىكهذهبكلماتيتوجهأنالأنسانوسعفىوهل.عيرالمسيح

فرجيليوسمنكبيرةاستشهاداتكلمتهفىأوردنيقيةمجمعفىقسطنطينالإمبرأطور

المسيحيةمؤسسهلايعَصدفرجيليوسكانربما،ولكن.المسيحالوهيةموضوصَةبهاليعزز

نغسه؟

لابأثشرطأوقيدغيرمنالاعتراففينبغى،معجزةحدوثإمكانمنننطلقلمإفىا

سندخىالمعجزالطفلىبميلأدتنبأفرجيذيوسأن%لىبالإضأفةهذاهنا.للمسيحيةشأن

يشيرسنة.،.بعدإلأ،الأناجيلصدقناإفىايولد،لمالمسيحعأنحينفى،الحواريةكتابة

)81(.نبى...11إلىبالنسبةيغتفرلاكهلىا"خطأأنإلىبسخريةبواسييه

وضعأنهوحتىنبيا.يكنلمإنالأقلى،علىملهمافرجيليوسالمسيحيلأتعتبرالكنيسة

التىالأخرىالقديمألعهدوخصياتودأودوأشعياموسىجانبإلىالوسطىالقرونفى

الأفكمارعنفننطأعربفرجيليوسفإنالوأقع،فىأماالصميح.بميلادتنبأتأنهايقال

ضعرارعلىالأدبيةمؤلفاتهأنوطبيعىزمنلأ.فىوأسعنطاقعلىمنتمثرةكانتالتى،الأمال

الظروفأعدادفىبهيستهانلابدورربمابلمعين،بدوراضطلعتالرابعةالحوارية

الجديد.المسيححولالتعاليملانتشارالأيديولوجية

-لانفقد،الكنيسةلأباءالمشاغلمنقليلىغيرسببتالرأبعةالحوأريلأحالاكانتإدأ

ذاتالأساطيرمعالإنجيليةالأقواللتطابقىالأخرىالحالاتمنالعديدش!حالأصعبمن

للارتياكالمثيرالوأقعهلىأالأشكالمنبشكليثرحوأإنضرورةرأوألعَد.الأقدمالمنشأ

الأصيلمنشئهامجردأيضاينفى،فحسبالمسيحيةتفردالجوهرحيثمنينفىلأالذى
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عبادأتهمفىالمسيحيةتقليديحاولونالوثنيينإنمثلا،تيرن،مافيرميكُبهدفقدالمستمل.

أعرض!،ذلكغصونوفى.الدينلهداالإلهيةالحقائقمكانالكافوةخوافاتهموإحلال

منأقدم"الوثنية11أنوهىأيضا،الحينفىلكفىللجميعمعروفةكانتحقيقةعنطبعا،

ترتوليانوسوفسرتماماعكساتجاهذوفإنهماتقليدهناكانذافاٍوهكذأبكثير،ألمسيحيلا

البشرىعدوالجنسأنبليسإبدسائسالمنقذةالمسيحيةبالعقيدةيشهرالدىألوضعهذأ

هذا.الأخمِرةعنالثقةلحجبخصيصاوذلكالمسيحيلأ،تسبقأرأءأنصارهبيننشر!دهذا

يأخدأنالمستبعدمنالمسأللأفىالعلمىللبحثولكن...بشىءدحضهيمكنلأماطبعا

الجد.محملعلىالتفسيرهذأ

تقبلاأكبردرجهَإلىيسهلىأنلهيمكنكانالقديمةللعباداتآخربعنصرالتنويهينبغى

ومن.للآلةضحيةأبنةالأبيقدمأنالأديانتلكفىالمألوفمنكانيس!ح.أسطورة

يتغدىالنحاستمثالهكانالدىمولدُألفينيقىالآلهةعبادةللجميحالمعووفةالأمور

لىاٍعديدةإشاراتالقديمالعهدفىبقيتلقد.المتوهججوفهفىالمحترقينبالأطفال

أليهوديةجيرانعنديمارسيكنلمأمروهو-منهمالأبكار،لاسيمابالأولادالتضحية

أرأءفىالمعاصرالإنسانيراهماإن،أنفسهمالعدماءالعبريينوعندبلفقط،ثيل!أسرا

اكئرمثلا،لنا،يبدوومعبولا.ظبيعياالعادةبحكمعندهمكانللغايلأ،مدهشاالقدماءالناس

أما.يقدمهمنعلىغيرالمفهوممننهأولأسيما،ضحيةبنهايقدمالإلهكونغريبمن

فىالأسرةربيلجأأنعلىالعادةدرجتلآنه،ماْلوفكشىءهداإلىينظرفكانحينذأك

.العبادةمنالأسلوبهذاإلىالضروريةالحالات

دياناتفىالمثذبالإله11عنوأنتحتخاصابحثاالصمأللألهدهكر!بريكنير،.مأن

عنألمسيحيةوالأسطورةالقديمةالشرقيةالأديانبينتشابهنقاطيورد"،القديمالعالم

يلى:بمابينهامنننوهيسوع

يخفعمنقذإلهوقيامةيموتالإيمانوالعبادةالتقديسمركزفى"يوجدوهناكهنا(ا

لأعلى،الإلهبناالمنقدكانالأدياثهدهبعضوفى،أعلىلإله
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كاثإفى-.المؤمنينإلىبالنسيهإتعاذمعنىعلىوبعثهالإلهموتينطوى،وهناكهنا3(

الحياةضلىأنغسهمانبعاثهمنECD!هذأالمنحتذلنشاطنتيجةينالواأنعلىيولونالمؤمنون

زلية.لأا

فى-كماكثيرةحالاتفىيقعاثالمنقذين-ألاَلهةوقيامةموتتاريخإن3(

بعدالرابعأوالثالثاليومفىاجمهقيامةوتجرى،الربيعفى-أيضاالإنجيليةالأسطورة

+8(.موته

كانتالعبادأتهدهكونالأهميةمنالمزيدتكتسبهذهألتشابهنقاطيجعلومما

الواقعوهدا،المسيحيةأبكرالمشاعياتفيهاظهرتالتىالمناطقفىخاصبشكلمنتشرة

با!صيحالمرتبطةالأساطيرلتقبلتاريخيا.مستعدينيكونوألمالمذاطقهذهسكانأنيعنى

الأتجاه.هدافىالخرافاتبتأليفمستقلنحوعلىللعياموربمابل!سب،

أبدأ!تلموينبعثيموتالدىللمنقدالشرقيةالعباداتفإناليهود،خصوصفىأما

العبريينلاطلاعأثاركثيرةالقديمالعهدفىوثمةبه.يسمعوألمجديداشيئاإليهمبالنسبة

إلىإشارةحزقيالنبوءةفىوهنا&أساسها.فىالكامنةالأساطيروعلىالدياناتهدهعلى

عندبالعرذامناسبغيرمكانفىه!ايفعلنوهنتموز.علىأىفموز.اعلىيبكينانساء1

وإلىنغسثا.أليهوديةقلعةإلىالوثنيلأالعبادةتغلغلتفقدوهكذأ،.سليمانهيكلىبوأبة

يخوضالتى.االأصناماعبادة1إلىكثيرةإشارأتالقديماللهدفىتوجد،هدأجانب

وأتصلللإ!كلراءانصاعسليمانالملرضوحتىيكل.لانضالا،بالطبعضدها،الأنبياء

واصرأئيلاليهوديةملوكفإنوكذللىُ،.الأجنبياتزوجاتهخلالمنألوثنيةبالعبادأت

وبالتالى،،الوثنيينللآلةالسجودمعصيلأ.القديمالعهديشهدكمامرأرا،ارتكبوأ.الآخرين

نهاوألأبد،يقتلونالذينبالمنقلىينالمرتبطلأتلكبيذهاو!نألاَلهلأ،هؤلاءعنالأساطيرفإث

الميكد.بعدمافترةيةبدافىللييودمعروفةكانت

أقدمأحدمناقتباسمجردهىيس!ععنالمسيحيلأالتعاليمأنقيلعماينجملا

ثخصيةفيهالناتبدوالتىوالأساطير،الحكاياثإنخاطىء.أستنتاجفهذا.الأديان

تاريخيةأجتماعية-ظروفوجدتهأجديددينلتصورات!دمجموعةظهرتقد،المسيح
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للجماهيرمألوفةأصبحتالتىالتصورأتأنأولأ،الاعتبار،فىيؤخذأنالهامومنوشعيرهاء

الأيديولوجيةالمجموعةلهذهبناءمادةتشكلأنيمكنكانبعيدأمدمنذالشعبية

ألاتجاهفىعملالذى،المبكرةللمسيحيلأالدينىالخيالإفرازأتأنوثانيا،،الجديدة

زمنمنذالمتداوللأالقديملا،الشعبيةللمعتقدأتالمألوفالمجرىفىتكمنكانت،نفسه

أفكارمدهشةولاغريبلألهتبدلم.م.بألأولالقرنمنالثانىالنصفإنسانإنبعيد+

خلقوحيناالبنتمريلأينقذونيناللىالإلهةالملوكشخصياتشأنذلكفىشأنهاالمسيحيلأ،

لجقهاكانألتىالأمالوجدتمناسبةأيديولوجيةحالةالتاريخى-الوضعالاجتماعى

فىوكان،جاهزةأشكالا11المسيحعلىالواقعيلأألحياةفىوالمعكبونالمحرومونالناس

صددمىالقديمالعهدلتعاليمهنادورلُمةوكانمنها.أنطلاقاالبناءيتابحأنخيالهموسع

الرومانى.-اليونانىوالعالمالقديمالشرقشعوبوتصوراتمعتقدأتمنوالكثيرالمسيح!

عندكانتكبرىموئلرةوقوةوأسعدولىنطاقذىلمسيحمتماسكةصورلخلق

بنا"دةماالميلادبعدالأولىآلفرونفىأدمتوسطالأبيفىالبحرلشعوبالدينىالخيال

يلزمكانماوكلأليهوديةفىولاسيما،المسيحيةقبلالمعتقدأتالقديملأفىتماماكافية

الظروفهكهوكانتالاتجاههذألمحىتدفعهالتىألتاريخيلأ-ألاجتماعيةالظروفهو

.متوفرة

التىالرومانيلأ،الإمبرأطوريلأشعوبكلعندالتاريخيلأ-الاجتماعيةالحياهَظروفإن

تطورأجلمنللغايلأتيةمواتربةولمحرتقد،الرقعلىقائمةجبارةدولةاتستبعدهكانت

ألمسيح.حولوالأساطيرألتصورأت

أملأىعندهايبقلمبحيثكثيرةشعوباالرومانيةللسيطرةالحديدىالنيرقيدلقد

إحساساالعبيدنتفاضاتواالتحررحركاتهزائموخلقت.واقعيةدنيويةبوسائلالتحريرفى

وفى.للطبيعةخارقةقوىعونفىالأملسوىيبقولم.المسلحةالمقاومةمنكاملبيأس

الرومانيلأ.الإمبرأطوريةأرأضىكلفىالمسيحيةالعباداتباهربلونتزدهرالفترةتلك

مذهأكثرالمسمِحعنأليهوديةالفكرةسدونأنإلىالتاريخيةالظروفمنجمللأوأدت

الووه،نية.اطوريلأالإمب!لسكاتالوأسعلأالجماهيربينوالأنتشارالتأصلعلىقدرةالعبادات
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العيوديلأالفكرةأشكالأحدالأمرأولكانتابهاالمرتبطةوالعبادةالمسيحأسطورةإن

المسيحبينهمكبيرةبقوذيتمتعكانلأنه،العبريينوسطبنجاحتحظلموهى.المسيحعن

الثعبسيحققالذفوالجرئالعملىادلهرسول،أنبياؤهمبهوعدالذىالحقيقىالمنقذ-

عناليهو!يلأللفكرةاليسوعىالشكلولكنأجلا.أوعاجلاأهدافهقيادتهتحتالمختار

.بسرعلأكبيرةوأسعةجماهيرعلىأستولىالغرباء"11وسطإلىانتقلوقدالمنتظر،المسيح

عليهوكانالجوهر.حيثمنيهوديايعدلمبحيثجوهريةلتغيرأتيتعرضىأنعليهوكان

دينيةتعاليمإلىويتحولالمختارةإسرأئيلىمفهومعنعمليايتخلىأنشىءكلقبل

المنتظرالمسيحيدعلىالب!ثريلأخلاصتعليلأيضايتغيرأنيجصوكانكوسموبولوتية

المسيحبأنيقولمبدأالمسيحعنأليهوديلأالفكرةخاصيلأأساسفىيكمنكانإفىا

،اختارهالذىيهوهاجمهضدارمحبهاالتىالمعاصىر0أمنالمختارالشعبليخلصسيأتى

وجدولدالعبرى.غيرالوسطفىآخرتعبيرأتجدأقالمخلصالمسيحىلمحكرةعلىكانفقد

وبأن،فيهمالكامنةالأولىالخطيئلألعنلأبسببيعانونالناسكلىباْنألقائلةالتعاليمفى

بهدفوحواءأدمخطيئلأأثارعنللتكفيربلى،و-!وهأليهو)بينللمصالحلأيظهرلنالمسيح

فىتغيراتجرتنفسهالوقتوفى.الشاملالكونىوالإلهكلهاالبشريلأبينالمصالحة

التحريماتبُطلتالجديدالدينإلىالانضمامإمكانغيرالعبريينعلىسهلتالعبادة

وبالنتيجةألختان.وألغى،وغيرهالطعامإلىبالنسبةاليهوديلأتفرضهاكانتالتىالعديدة

باليهوديلأ.صلة"داتتماماالجديدالدينقطع

منالكثيرتمثلالرومانيةالإمبرأطوريةشعوبمنالعديدبينالمسيحيةأنتشارسبم!

منوالكثير،الدينيةالتصوراتمنوالكثير،الشعوبتلكتتناقلهاكانتالتىالمواضيع

حيثمناليهودىالمسيحصورةفىشىءكلقبلهذا،تجلى.والعبادةالطقوسأشكال

المنقذين-ألاَلهةوعبادأتشخصياتعناصرمعهاوتتاشبكعليهاتترسبوأخذتالمنشأ.

كبيرلعددسبيكةبالنتيجلأوحصلت.ويبعثونويموتونيتعذبونالذينالآلهة،والمحليين

إجمالا.المسيحيسوعصورةكونتالتىالعناصر!ط
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التعاليمصيغتالدىاليهودىألمسيحهوحالكلعلىالسبيكةهذهأساسوكان

الإنجيلىالوصفأنوأقعإليهيشيرماوهدأوضبابيلأ.متناقظبصورةأ!ديمال!هدفىعنه

المقبلى.المسيحبقدومالقديمالعهدتنبؤأتعلىيكونمابأنشطيعتمديسوعلحياة

الرواياتوتفاصيلىخطوطمنالكثيرالقديمالعهدمنأخدالعامةالفكرةجانبإلى

،مفهوموليس21/5(.)متىأتانأبنوجحشاتانعلىأورشليميسوحيدخلالإنجيليلأ.

هدهمصدرولكنواحد.وقتفىحيوأنينعلىالركوبيهكنكيف،القولسبقكما

وديعومنصورعادلهوإليكيأتىملككفىا.اهوزكريا.نبؤهفىنجدهالغريبلأاللوحلأ

بهايستقبلالتىالهتافاتتلكوفى")9/9(.اتانأبنجحسُوعلئحعارعلىوراكب

نفسهالشىءيعولالمزاميرمنلنصمحرار-ااالربباسمالأتىمبارك-ادأودابنا11الشعب

أجلهمنايهو3خانألتى،الفضةمنالشهيرةالثلاثينومبلغعY1('/ْ(ا17)المؤاميوحرفيا

وحتى.(111Y/)زكريااالفضةمنثلاثيقأجرتىافوزنوأ1زكريا:نبوءةفىموجود،يسوع

أنهقيا!حيمثنف؟ز-لرنجاغدفتتها-الهيكلىكى؟ئقأقا-النقودنهذه-!ودأاستخدام

يسعوكلمات()013."الرببيتفىوألقيتهاالفضلأمنالثلاثينأخذت"الربمنبنصيحة

وفىالمزأميرفىجاءماتشبه-11مىالمائدةعلىيسلمنىالدىيد"إنالفصحعشاءفى

علىيسوحإلىقدم.القديمال!دفىسوابقلهمماالكثيرأيضايوجديس!عصلبمث!د

علقماطعامىفىويجلعونالمزاميرلىجاءوقدليشربها،بمرهاممزوجة"خمرةالصليب

علىالموتقبلىقالهاالتىيس!عوكلمات/23(.68،)الهزاميرخلا+يسقوننىعطشىوفى

نإ2/2(.)1)المزاميراتركتنى*لماذاإلهىإلهئ*:مباشرةالمزاميرمنمأخوذةالصليب

نبوءةسفرولاسيما،القديمالعهدمنالحالاتبع!!فىمقتبسةالرؤيافىالخياليلأاللوحات

عشرةقرونهوعلى،قرونعشرةورؤوسسبعةلهالذىالوحشفإنمثلا،وهكذا،.نيالدا

الأسد-دفموفمألدب-دقوائمقائملهالذىالفهدوكذلكالكفر،ألقابرؤسهوعلىتيجان

.مباشرةهناكمنمأخوذان

الكنسييقإلىبالنصبةهذافثملأأيضا.آخرنحوعلىتفسيرهيمكنألتطابقهذأ

ا!وتوقعوأرأوأالذينألقديمالعهدأنبياءبحكملأللتمجيدمناسبةألمحافظينواللاهوتيين
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نإحلاكهذا.يقبللاللمسألةالعلمىالتناولولكن.قرونعدةبعديحدثأنيمكن

كتبتالوثانة!بثفى.واضحولكنه،بسيطاستنتاجاستخلاصيتعللبالسليمالبثرىالمنطق

قىتحلاب!!هناك!دان،الثانيةلمؤلفىجيدامثروفةكانتالأولى،طويلبأمدالأخرىقبل

المؤرخبت،ع!تبعيدذليستالحقيقلأفإنولهدا.الأولىمنأقتبسواأنهمهلىأفمعنى،النص

الئتديمالعهدنصو!أنيعتبروثحينما،علميةبأساليبيعملونالذيناللاهوتيينوعن

لصددfهداوفى+المسيحليسوعالإنجيليةالسيرةتأليفلدىوأسحنطاقعلىاستخدمت

اصنعت1القد-!العهدنصوصأنديبيليوسمارتينالمعاصرالبروتستانتىاللاهوتىيقول

ألاعترافينبغى.القديمالعهدنصعلىمباشرةمبنىنفسهيس!حتاريخأنأى"،التاريخ

المصادرمنكليلغيرالقديمالعهدجانبإلىهناكُكانلأنهالمبالغلأ،منشيئاهذأفىبأن

ألجديد.العهدياتروأمؤلفىخياليبدو،كما،غذتالتىالأخرى

مافترةبدايةفىإليهينظرلمنفسهالقديمللثهدوالملىهبىالأيديولوجىالنظامأنثم

صار5!الذالمجازىالمعنىزاويةومنبلفقط،والحرفيةألتقليديةالزاويةمنالميلإدبعد

فيلونمؤلفاتفىخاصنحوعلىتطورواللىىأريستويولزمنمنلىعليهيسبخ

ى.الإسكندر

قسطهوفما.المسيحيةأبوهوباللىاتفيلونأنباوير،برونومؤيدا،انجلسأعتبرلقد

المسيح؟يس!عصورةمحوينفىفيلون

وتتلخصغنوسطيا.طرحافيليونلمؤلفاتالأساسى-الفلسفىالدينىالطحكان

لهحدودلاالذءطسموهبحكملهالأٍكانلماأنهفىللغنوسطيةألرئيسيةالأفكارإحدى

العالموببنبينهالصلةفإن،-الفظوالتافهالمنحطالمادىبالعالممباشرةعلاقةلهليست

بشكلألاَلهةمنتنبثث،نفسهالوقتفىوروحانيةجسدية،وسيطةقوىخلالمنتتحفق

كانالأفلاطونى(المصطلح)حسبالأفكاو"الأيونات11،التجسداتهذهفمنخفى.

إدرا!ده،يمكنولاينتهىلاالذىللإلهتلكأوالخاصيلأوهذهذاكَ،أوالجانبهذايتجسد

الحس.متناولفىجسدديةقشرةمتخذا
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التجسداتأوالأيوناتتيارأتالغنوسطيةمختلففىشعبيلأبأكبرتمَمتعوكانت

اللوغسمفهومأدىوقد)الكلملأ(.ولو!س()الحكمةصو!ياأليونانيتينبالتسميتينالمعروقة

فيلونعندكانبالذاتفاللوضالغنوسطية.فيلونفلسفةفىخاصبشكلكبيرادورأ

وأبنورسول!ادلهوولىالإلهيةللتعاليمالمفسربمثابةوصفهوالناس،وقدالإلهبينالواسطلأ

إنجيلفىبوضوحأنعكسالمفهوموهذا.الثانىالإلهأوالإلهبمثابةواًحياناالبكر،(لإله

11.الله"هووالذى"ألتهلدىا+لانالدىالكلملأ-اللوغسإلىشارةباٍأبتدأالذىيوحنا

نأاللهمنبإيعازيستطيعولكنه.جسدىوغيرصوفىجوهربلشخصا،ليسواللوغس

الغنوسطيلأثيرالأفكارتأإمكانأنفتحهدهخاصيتهوفىبشريا.وجسدالحماويكتسىيتجسد

مزوداكاثوإننسانإمنلسهولةالمسيحتحولالتأثيرهذاوتحت.المسيحيةالتعاليمفى

جسديةأشكالايتخلىالطبيعةفوقجوهرإلىل،'أىعلىانسانولكنهعليا،بصلاحيات

المسيح.لقدومألنا!أنتظارطابعتغيروبالتالىفقط.

5فىقسطهاأليهوديلأالغنوسطيةأدتلقد rشكلتالتىالمتباينةالعناصرمنألسبيكة

يكونأنالصرفبشكلهيستطيعيكنلمكلوغسللمسيحتصورهاولكن"المسيح11شخصية

التصورطاقةفوقالضبابيةوهلاميتهالفلسفيةبنت!قافيتهكانفقدالشخصيلأ.هذهأساس

ميتافيزيقيلأ.تجريدأتلا،ملموسةصورةيتطلبالدينىالوعىإنالميثولوجى.-الدينى

محوراشكلابإعطائهإلاالمسيحيةفىيتغلغلىإنالغنوسطىوسعاللوغسفىيكنلمولهلىأ

منأتتالمسيحيلأ00أنقائلا،الجوهريةالناحيلأهذهإلىنجلسأشاراوقدوخشنا.

مرارأوأشار)83(.امباشرةنفسهفيلونمؤلفاتمنلابالذأت،المبسطةالفلسفيلأالتصورأ!

للفلسفةالغنوسطيلأالاَراءالمسيحيةفىأتخذتهالذىالمبسطالمبتذل،الشكل11إلى

المسيحية.منشأقضايافىالبحثلدء!مرأعاتهاضرورةعلىفىلكجاثبإلىوأصرالإيلينية،

نظروجهلأمنهذالأن،المتزمتةاليهوديلأإلىبالنبةالإنسانتأليهالمستحيلمنكاث

جثلتالتىالفيلونيةاليهوديلأصيغلأفىيبدوهذاوكانله.مثيللأتجديفالقديمالعهد

ينبعثدمبملشىءبل،ملموسلكيانلاتاليهبمثابةالعصرذلكيلائمحديثطرازعلى

الدرجاتمنبدرجةلليهودمقبولةوأصبحت"اسَقت1الئنىَهدهوبوأسطة.ففسهاللهمن
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منبدرجةولكنالبشرىالجنسإنعاذإل!المدعوينالإلهلأ-للناسالوثنيةالتصورأت

العبريين-عندتتأصللمالمسيحيةلأن،التاريختينكماقليلةوبدرجلأبلى!ط،الدرجا!

الرهِمانيةالإمبرأكلوريلأمىالاْخرتالشعوببينلانتشارهاوسطشتبحثأنعليها،-دان

.هناكتجدهإنتمامالهاتسنىأنهالمعروفومن

حولىالشعوتلمختلفالميثولوجية-الدينيلأالتصوراتملامح01أ"أنصهرتوهكذا

قلنالتهدتلك.أوالدرجلأهدهعلىالمتكامللأألمسيحيس!حشخصيةفىالمنقلى-المسيح

متكاملةتصبحلمأنهانقصدونحنتلك،أوالدرجلأهدهإلىالمتكامللأالمسيحشخصيلأعن

بالنتيجةولكنمنشئتها.مصادرتن!عبوضعتبينفهاالداخليةفالتناقضات.حقيقىبشكل

فيماصَليهوأسبغتثبتالذىالإنجيلىالمسيحىيسوعوهوجديد،شىءحالأىعلىنجم

المسيحيلأ.ومسلماتالمعدسةالكتبفىالقانونصفلأبعد

هذأوعلىكله.السابقالتطورلهامهدبللمحراغ،فىتظهرلمنرى،كما،صورتهإن

الأناجيل،إليهتعزوهالدىالدنيا،نهايلأبقربالتنبؤإن.تعاليمهأعدتأيضاالنحو

اصحرصباسمالدنيويةالخيراتعنبالعزوفوالوعظبهالمرتبطةالتوبلأإلىوالدعوأت

وحبوالأغنياء.الغنىمنالعدائىوالموقف،المقبلالملكوتفىالروحإنقافىعلى

فىموجإةجميعهاكانتالخلعىللقانونأساسبمثابلأبالعنفالشرمقاومةوعدمالقريب

للمسيحيلأ.السابقةألاجتماعية-الدينيةوالتعاليمالحركات

عنفامالييلالحاخاميقولاأللخيرة11كيرولئند!أيساالبرتغالىالكاتبيةروافى

المسيحية.

الناصرالرابىأنتتصورنتأأوبالوى3شىءوأي،هداكلىلمحىالجديدوما-

نأشيد.....!بهاحافلمذهبناولكن؟نفسهأعماقمنالمسلماتهذهكلأستخلش

به؟عظهذأكل....سيرأخبنيس!عسفر؟أقرأوالمساواةوالرحمةالحبعنتسمع

يوحصا)المقصوثخيرونماسجونفىأيضافاجعنحوعلىانتهىالدىبوكنعانحديقك

)84(..(اْ.ك-المعمدان
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وجهعلىالميلادىالأولالقرنفىعالثنالكىمثلا،غيليل،الحاخامفإن،وبالفعل

سنلحينعكاأنهالمعروفومن.الجبليةرهـالموأعظإلىللغايلأقريببخلقوعظالتحديد،

.أجاب،يعتنقهاللىىالملىهبجوهرعن

ذلكعدأوماكلها،الشريعةهنابك.الآخرونيفعلهأنتريدلأمابالآخرينتفعللأ-

.تعليقاتمجرد

أيضافعندهمأزدراء.بلهجلأذللىُقرنأفهرغمعبثابالوشُيينينوهلمغامالييلىولكن

الفيلسوفالصددهدأفىولنتككر.الأناجيلقبلبوضوحتكونقدالإنجيلىالخلقكان

الفيلسوفهكا.بالذاتالسببلهلىاالمسيحيةعمنجلسأسماهألكىسيتيكاالروماتى

أنهرضكلموعازر،الغنىمثلىبهايوحىالتىكتلكبأخلاقوعظنيرونحاشيةمنكانالدى

لسينيكاالشخصيةالقناعاتعنالنظروبغعى.المثلهذافىالغنىإلىأقربكاننفسه

الإنجيليلأ.التعاليمعنتختلفقلماالخلقيةتعاليمهفأن،للنفاقنمودجا،ولاشككان،الكى

المعاصرونلأ،الأخيرةالتعاليمبهكهألواعظونيكونأنالمستبعدفمنوبالمناسبهَ،

واحتلافالنفاقحيثمنكثيرأسينيكاعنيختلفونالقدماءمنوالكثيربلىوحدهم

....الأعمالعنالأقوال

بدايلأفىالمختلفةللشعوبالأجتماعىالفكرفىعدستنهأالعامةالمحصللأفىنرى

ألدينىالخيالوسعفىوكانيسوحصورةلخلقتمامابناءكافيةمادةالميلادبعدمافترة

أسطوربلأ.شخصيةمنهايخلقأنأو،بالفعلوجدإنسانمظهرلأفناءالمادةهكهيستخدمأن

إلىأقربالثانىألاحتمالأنوأعتقدكاف.بتفصيلألاحتمالينهكينأولفىبحثناوقد

الحقيقة.

لا،الأرجحعلىالصغرىأسياأومصرأليهودى،الشتاتبلدانأحداعتبارينبغى

منالجديدألثهدأسفارأولإنألمسيحية.الأسطورةلظهوراحتمالاالاكثرالمكانفلسطين

وأقدم.الصغرتأسيافىالمسيحيةالطوائفكلعلىموجه-الرؤيا-ظهورهزمنحيث

توجدولامصر.فىعليهاعثرالعلماءتصرفتحتموجودةالإنجيليةللمخطوطاتقصاصات

باللغةأ"القديمةالعبريةباللغةالأمرأولكتبتالجديدالعهدأسفارأنعلىبرأهينأية



الحقيقةوالأسطورةبينالمحسيع
177

بالكلماتحافلةبها!دتبتالتىاللغةإنالعلممح،اليونانىنصهاإلامعروفاوليس،الأرامية

فى،فلسطينخارجعاشواعبريينكانوامؤلفيهاأنإلىفقطيشيروهذا.والعبريةالأراميلأ

تلكإلىليسولكن،الحضارةهذهلغلأيحسنون-دانواوأنهمالإيلينيلأ،الثقافةانتثمارإحلار

بأنالقانل،الاعتراضالعبرى.منشنهمإلىيشيرألُرأىيظهرلابحيثالكمالمنالدرجة

أيضاهناكيمكنكانبحيثاليهوديةفىكافيلأبدرجةمعروفةحينلىاككانتأليونانيةاللغة

الزمنذلكفىاليهوديلأ!فىله.أساسلاهواعتراضباليونانيلأالجديدأسفارالعهدكتابة

مخصصكانتالمؤلفاتهدهأنولاسيما،باليونانيةلأبالدأت،الأراميلأباللغةيكتبونكانوا

باليونانيلأ.القراءةطبعا،ثستطيع،عنلمالتىال!عبيةالجعاهيروسطلنشرها

الميلاد.بعدمالمحترةبدايةفىالعبرىالشتا!مدنفىالأيديولوجىالوضعلنتصور

لقدومالمتوترالأنتظارهوتفهساالوضعهذاروجحددالذىالرئيسىالسببكانلقد

اليهوديةالمملكلأبعثوفى،القائمالنظاملكلالجذرىالتغيرفىبالاَمالالمرتبطالمسيغ

ديةاليههإلىتتجهوالمهاجرينالمبعدينوأرواحأفئدءوكانتومحدها.قوتعابألثد

إلىحبنومنداود.الملكنسلمنالمسيحيسوعيظهرأنيجببالذأتفهناك،وأورلثمليم

التوفىياْتىأنينوىأوأتىأنهعنومثيرةمبالمةإشاعاتهناكمنتتواردكانتآخر

تخيبكانت.تتحققولمتتأكدلمالثائعاتهذهأنيتضحكانمرةكلىوفى.واللحظة

الحلملىاٍالناستطلعلشدةالآمالهدهتقتللمذلكُمعولكنها،المنتظرينالنادثأمال

شائعاتتأتىوكانتوالأجتماعى.القومىالاضطهادمنبالأنعتاق،يةوألجرخاءبال

عنلبعدهيتبددأنيلبثفلاالبقاء،علىقادرغيربعضهاكان.الأخرىمكانلتحل؟أساطير

أثربلاويختفىينسىثموألمكان،للزمانالأيديولوجيةالمتطلباتمعلتتنافرهأوالحفيقة

ويغنىيزودخيالهمكاثالدينالأنصارهـتيدامتزاعددأويجديتأعلىالأخربعضهاوكان

عاشتخاصنةعمن"طبيعىأصطفاء11وبمثابة.جديدةوتفاصيلبعناصرالأولىالأسطورة

بعد.فيمامؤزرانصرأأحرزتثم،المسيحيسوعباسمالمرتبطةالأسطورة

؟الجبارةالجذورتلكتضربأنإمكانلهاوفرتالتىقوتهاتكمنأين
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الأساحليركلعليهاتنطوىكانتالتىبالجاذبيةتتمتعالمسيحيةالأسطورةكانت

مخرجلاأنيبدوكانوضعمنالخروحفىالأملأعطتلقدالمنتظر.المسيحعنالأخرى

تجربةمحكعلىتوضحلمنهاأأفضليلأ.أهملهاضمنتأخرىخاصيةلهاكانتولكنمنه.

بالأعمالادعائهاصحةعلىتبرهنأنالمسيحأنهاتدعىشخصيلألأيلأينبغىكان.الحياة

تشهدالتىتللثأوالمنجزاتبهذه،أخرىانتصاراتأيلأأوالعسكريةبالأنتصارأت،الفعلية

منويرفعوينقكهالمختاربشعبهيرأفأنقررالذىيهوهإرأدةأخيرا،،تتحققأنهعلى

بالهزيملأمنىقدجديدامسيحابأنمعلوماتالبعيدةاليهوديةمنتردوحيناكانتلثأنه،

أساسفىمختلفةشخصيةمحمنكانتوإداأيضا.أسطورتهنهايلأتحلكانت،عملهوفشلى

تمركاتتمنها.الثقةنزعإلىنفسهابالحتميلأتؤدىكاتتالممارسلأفإن،الأسطورةهلىه

فعلى،شىءعنالوهمىنشاطهايسفرولأواأكثرأكثرعنهاالشائعات9تخفتوالعقودالسنوات

مغايرا.المسيحىأسطورةمصيروكان.الطبيعىموتهاالأسطورةفتموت

العالمفىينتصرإلاينبغىالمسيحبأنالقائلالمبدألمضمونهاالرئيسىالعتصركان

فىإلاالشرفىالغارقالعالمامح1النهائىالحسابيأتىولنئقتلى.أنبل،الفعلىالمثظور

الأيديولوجيافكلى،المستقبلهذأانتظارعلىالتعودإلىبحاجلأالناسيكنولمالمستقبلى.

علىيقتصريكنلمهناالأمرولكنألانتظارهلىأعلىتعَومكانتالمنقلىبالمسيحىالمرلبطلأ

فىتركتولكنها،تحققشىءما،إنجازمظهرأيضاالأسطورةأعطتلقدوحدهألانتظار

عليهتقويمكانتماصحلأمنالتأكداستحاللأحيويتهمنزادتللاملحيزأنفسهالوقت

نفسها.الأسطورة

أسطوريتثا.حالةفىبسهولةلانفضحتفلسطينفىظهرتالمسيحيةالأسطورةأنلو

ألناسوسعوفىلها،"و"مشجعينفيهاومساهمينالأحدأثعلىشهودمنحتمالأبدكان

الأحداثأنالأسطورةتقولألتىالأخرىوالأمثنأورشليمفىالحينذلككانواألذين

المكاق،وذللىُالوقتذلكفىيحدثلمهدامنشيئاإنقائلينيدحضوها،أنفيهاجرت

!نللتأكدمجالفلاعقود،عدةمنذالنائيةفلسطينفىجرىعماالحديثكانإذاولكن

تعرءتلها،نظيرلامجزأتأجترح،عظ،ااإعجيبلأابطريقة1ولد.الأحاديثهذهصحة
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جرىقدكانIإطهدأكلمنالتأكديمكن-كيفالسماءإلىأرفع،قام،طب،للملاحقة

فلنألاْسعلورذهذهفىمنهالتأ!دديمكرنماأما؟محددغيروقتوفىبحارسبعةوراء

والانتظار.الإيمانسوىلنايبقىولأ.المستقبلفىإلايحدث

ثانيةالمسيحبقدومالوعدجرىلقد،يقالوالحقضعف،نقطلأالأسطورةهلىهفىثمة

حياةفى،قتأقربفىيحدثأنيجبخارقنحوعلىمؤئرحدثبمثابة"مجدهابكل1

لقد.درجةأقوىإلىالجديدالدينيقوضأنشمأنهمنيحدثلموكونه.نفسهالجيلهذا

نظامفىصياغتهاحينإلىالمسيحيلأالأسطورةأسسظهورلحظةمنلىأجيالعدةمرت

التعاليمأتباعمنألكثيرولعل.يحدثلملُانيلأالمسيحقدومولكن،مكتملدوغماتى

ربما!دانوأالذين-الكثيرينولكنالوأقع.هذأتأثيرتحتعنهاابتعدواقدالجديدة

وهبت.وبانتظارهمبإيمانهمتمسكاأزدأدواالأقليلأ--دانوأأنهمأيضايستبعدولاالأضعلبية،

فاضح.نحوعلىانهارتالتىالنبوءةأيضاالآنتنقلىأنيندرلاوحججىتصورأتللمساعدة

المجيئيينأنالمعروفومنإلخ.المواعيدحسابفىخطألُمة،ينبغىكماقيلمايفسرلم

موأعيدهافىالارتباككلمنالرغمعلى،القريبةبالقيامةادلإيمانالآنإلىيفقدوألم

خطركبيرطأتتكنلمالمسيحيلأالأسطورةفىالضعفنقطلأأنوبدا.بدقةالمحسوبلأ

إجمالأ.

وتتتشرتظهرإن،البعيدةاليهوديةفىوقتلولدالذى،المسيحأسطورةوسعفىكان

وقدأنها،حعيقيا.تاريخياشخصايكنلمأساسهاأنبمعنىلأشىء""منالثتماتيهودبين

علىكانوأألتىالشعوبوسطإلىتتسربأنوسعهافىكان،ألشتاتعبريىبينظهرت

وغيرالعبريبن11أنإلىبحقأ.روبيرتسونيشيربها.أيديولوجى-وثقافىاقتصادىاتصال

البحرمدتفىيوميأيختلطونوكانواالبعض!بعضهمعنعزلةفىيكونوألمالعبريين

المقبل،بالمسيححلمهمعنيتحدثونالعبريوتالفقراءكانحيث،المتوسطالأبيض

)85(."ألموتعلىينتصرالذىالغفورالربعنالعبريينضكليوالفقرأءأحلاممعفيكيفونه

المسيحأسطورةكانتالإيلينىالثقافىالوسطشعوببينللأفكارالمباشرةالهجرةوفى
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!دانمابكلىنفسهالوقتفىمغتنيةالأنصار،منمتزايدةجماهيرعقدكلفىتكتسب

الخاصلأ.وألدينيةالتاريخية-الحياتيةتجربتهممنعليهايسبغونهالجددألاتباع

الأسطورةأساسفىيجعلىلاالذىذلكالممكنينالأحتمالينبينمناخترتلماذا

فعلافىعاش!تاريخىنسانإشكلعلىوأقعيلأتاريخيلأيذرةلإنجيليةا

تفسيريستحيلنهأيتضحتقبلهاحالةوفىجدا.كثيرةضعفنقاطالآخرالاحتمالفى

مغزىعلىطبعا،ينطوى،أنهرغمالعرن"،اصمت1علىالأمريعتمرولاجدا.أموركثيرة

لوحلأعنمحشفنفسهيسوعشخصيةتاريخأنوأقعجوهريةذلكعنيقللأجدى.

إله.إلىإنسانمنلأ،إنسانإلىادلهمنللتطورمدهشلأ

أبكرالجديدالعهدمنتلكأوالوثيقةوهذهد13ًأوالنصهذاظهورتاريخعكانكلما

وقبل،الأزلمندنوبنا3ضحيلأفىبحكحمل،كالهالتحديدمنبمزيدألهسيحىيسهـ-تجلى

تاريخيلأسيرةوذىبجسدكإنسانلاللطبيعلأ،خارقةمجردةيلأكبداكلوغس،العصور،كل

منالمزيدتضمنتتأخرابهثرزمنإلىتعودالوثيقةكانتكلما،العكسوعلى.ملموسة

تذكرتاللاحقةلأجيالىlأنأفترأضيستحيلى.الإنسانليسوعالدنيويةالسيرةعناصر

تنهلأنيمكنالتىالذأكرةمدخراتهىما.السابقةالأجيالتعرفهمحنمالمبالتدريج

الخيالإلأيكونأنيمكنلاالمعلوماتلهذهالوحيدالمصدرإن؟المعلوماتهذهمنها

ألاجتماعيلأللجماعاتالاجتماعيةالمعيشلأوظرولىالتأريخىالوضعيحفزهالكىالدينى

الأولى.المسيحيةوأساطيرمعتقداتفيهاتكونتالتىوالقومية

أمرالمسيحتاريخيلأعدمأنالمبثولوجية،المدرسةمنظرىأبرزأحددريفسأ.كتب

وأوريموس،رومولوسأوأ.ك.(-)الأسبرطىليكورغستاريخيةعدمشأنعلميابقوةمثبت

هذأعلىالموافقلأيمكن)86(.تيلى"ويلهيلمأوشيوكوكليسهوزأأوالسبعلأالرومانألملوك

فىالآنتوجدأنهولاسيماللمصادر،التاريخيةالحالةمنألانطلاقيتبغىواحد.تحفظمع

لادريفس.ذكرهاالتىألشخصياتبعضأسطوريةصددفىجديةشكوكالتاريخىالعلم

إلىمعروفةغيرووثائقموأدعلىالبعيدأوالقريبالمستقبلفىيعثرأنإمكاننفىيجوؤ
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لآنكثيرا،واردغيرالأفقهداأنالعلمم!!.المسيحمسألةفىالنظرإعادةإلىتدفحالآن

الكفاية.فيهبماواضحةحالأىعلىاللوحة

نعتمدتاريخيلأ،يوجدكشخصيةلمالمسيحيس!عبأنالقائلبالرأىنتعسكإذأننا،

الأولىالقرونإلىيتهبدانزوأنويمكن.المسألةهذهأدبياتفىوراسخضكلنىتقليدعلى

الكلماتهلىهتريفون"اليهودىمعاحوار1مؤلفيوستيثوسوضححينما،المسيحيةمن

قدكانإذل...بأنفسكمالمسيحاخترعتملقدفارضعة،شانعلأتتبعون"أنتممعارضلأ.لسانعلى

وفيما8(.لأ)"الإطلاقعلىكانلأىمعروفشكليرحالأىعلىفإنهما،مكانفىووجدولد

الملاحظاتبعضعنألميلادبعدمافترةبدايلأفىالمؤلفينمنالكثيرأعوببعد

الميثولوجىالتف!يرولكن،للمسيحالتاريخىالوجودفىالنتملىُعنتعبرالتىوالتصورأت

عثرالثامنالقرنأواخرمنكمحددةبصورةالأدبياتفىيظهرصارالمسيحىلشخصية

ش.ف.خاصوبشكلفولنىق.ق.الفرنسيةالبرجوأزيةالثورةوشخصيتىمعاصرىإن

،عللاها.المسيحيلأبأسطهِهقناعيعماعنالأديانتافىيخحوكمؤلفاتالماؤ-أعربايهبيوئىد

المسيحشخصيلأإلىكو13هذانظروقد)88(.لهماالمعاصرالتاريخعلممستوىعلى

الرومانية-اليونانيةالأديانمنتصورهالمسيحيةأقتبستالذء!الشمسلإلهكتجسيد

قبلها.وجدتالتىالقديمةوال!ثرقية

أمؤلفاتفىللغايةهامةلأحقةبخطوةتطورهافىالميثولوجيةالمدرسةقامت

المسألةهذهصددفىأرأءهإن1883(.-باوير)9018برونوالجديدللعهدألمانىباحث

التاريخىالوجودفىالشكوكعنالأولىمؤلفاتهفىيعربلمفهو.جدىلتطورتعرضت

المجلدوفىالمساْلة.لهذهالسلبىالحلأجلمنالتربةفيهامهدتففدذلكومع.للمسيح

11يوحناوإنجيلالأولىالثلاثةللأناجيلالإنجيلىالتاريخانقد1الضخمباويرلمؤلفالثالث

لنصالدقيقالتحليلأساسوعلى)98(.المسيحلشخصيةالميثولوجىالتفسيرأسسصاغ

العديدةمؤلفانهفىباويروتناول.تاريخيةكمصادربالمرةصلاحيتهاعدمباويرتينالأناجيل

بالط!ابعؤناعتهعؤزمما،نفسهالمتمعنبالتحليلالأخرىالجديدأسفارالعهدالتالية

المسيح.لشخصيةالأسطورى
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مضمونكلمنيبق"لمضوئهافىأنهوكتبعاليا.باويومؤلفاتانجلسف.قدر

وهكذاتاريخيا،صحيحكأمرعليهالبرهانيمكنمماتقريباالإطلاقعلىشىءأىالأناجيل

فإننرى،وكما9(.)0"فيهمشكوكاأمرايسور3لشخصيةالتاريخىالوجودحتىأعتباريمكن

بالنسبلأللمسيحعالتاريخىالوجودوبقىقطعيا،موقفاالاْخيرةالمسألةفىيتخذلمنجلسأ

اللاحقةوالأبحاثاحمتشافاتتعطىأقفىالأملىعنأعرب9فقط.فيهمشكو-داأمرأإليه

المسأللأ.هكهفىأوضوحا

التفسيرأمامجديدةأفاقأنفتحتالعشرينالقرنوأوأئلعشرالتاسعالقرنأوأخر!ى

أخرء!وبلدانوإنجلتراوفرنساوهولنداألمانيافىظهرفقد،المسيحلشخصيةالميثولوجى

ورفضوامحددةميثولوجيةمواقفاتخدوأالدينالمؤلفينلمختلفالأعمالمنكبيرعدد

تعللها.التيالحججعجداجوهرىبنتمكل

الدينمنأثرالأَخرباحثهولندافىيظهرأخكالماضىالعرنسبعيناتومنك

فىنشرالدىهوكستراأ.أولهموكانشرط.أوقيدبلاالمسيحعتاريخيةنفىمو!يتخدون

بأنتقولفكرةفيهوعللى)19(."الناموسمرقسلإنجيلالمسيحىالعلم11مؤلفاJAYاامع

إلىالنظر،بالتالى،يمكننهوبأ،رمزىشعرمؤلفاتبلتاريخيلأ،وثيقةليستالأناجيل

درجلأإلىوأوصلهالرأىهكاعالجوقد.الفنىللخيالىمحصلةكمجردكلهاشخصياتها

الموعظة11عنوانيحملىمؤلفلمحى،بيرسونأ.،الهولنديةللمدرسلأأخرممثلالكمال

1عامفىصدر)29("الأولىالثلاثةالأناجيلمنأخرىومقتطفاتالجبلية AYA.وينطوى

بعنواننابيرس.أ.نفسهاالمدرسةممثلىمؤلفالتعبيروشكلىالفكرةحيثمنطرافةعلى

رسائلبتفسيرمرتبطاسوًالأ،.المتزمتين-اللاهوتيينعلىالمؤلفويعرض9(.يالجوز"11

حيثمنالاصتيحةنظرهوجهةمنوهىالجديد،العهدمؤلفاتمنوغيرهابولس

.كسرةتستطيعأسنانهملاقاس"جوزاالجوهما

فيهاعللواالجديدةالمؤلفاتمنبعددالأدبياتالهولنديوثالباحثونأغنىبعدوفيما

يسوعشخصيةأسطوريةموضهِعةالجديدالعهدلنصوء!الدقية!التحليلىأساسعلىبإقناع

دينفإن.أ.غنشر2191عاموفىبولأند(..أ.غ،مانبت-فغنف.ك.،لومان)أ.د.ألمسيح
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الميئولوجيةالعدرسةممثلىومنجزاتأراءيلخصمؤلفاالاْلمانيةباللغةأيسينغا-فإنبير!ع

)،9(.الجديد"للعهدالهولندىالراديكالىالنقد10-الهولندية

الإنجليزيةالميثولوجيلأأنصارالمدرسةمؤلفاتتصدرأخلىتنفسهالوقتوفى.

.جللاسكوتلاندء!المؤلفاتمنعددا009عاممندوصدوأثرالآخر.الواحدوالأمريكية

تتبعوقديتيكير.واوت.يليندسرأءنم!.والإنجليزيين،سميثف.ب.لأمريكىوا،روبيرتسون

المنشاْحيثمنفربطلأ،المسيحيةقبليسوعشخصية"تاريخاالعديدةمؤلفاتهفىأولهم

الأزمنة.أقدمفىجذورهاتضربالتىالعباداتمنوضكليرهاالقديمةأليهوديةيهوشعبعبادة

إله،كصورةالبدايةفىمحونتيسو3صورةأنعلىالبرهانفىحجتهسميثف.ب.ور!دز

بهذهيعارفىالمؤلفوكان)59(،"أكلهاهوالرئيسيةمؤلفاتهأحدسمىوقد.إنسانلأ

11.الإنسان"هوالإنجيلىالنصالصيغة

الرسمىالمسيحىاللاهوتجانبمنأخريمقاوملأوبالتالى،نتمهرةبهبرولقى

برشش!دأنعيثغ-!كأءأنضهومخنإفخرنمذاقتظفدا!عواالذينالأ!اناباحثون

)69(.برشهرةأحازالذىدريفسأ.بعدهاوأتىلوبلينسكى،وس.كالتغوفأ.ألقسأولا

الميثولوجيهَ.للمدرسةخاصن!عمنرمزأأصبحنفسهدريفساسمأنقلناأ3إنبالغولن

إلىبالنسبلأ)79(دريفس"أنصارمعألاتحاد11ضرورةلينينلى.أ.يعلنأنعبثاوليس

ممكن،غيرأمرفهذأ،والسياسيةألعقالديلأالطروحاتبطةرأطبعا،يقصد،لاوهو،الماركسيين

أواسطوريتة.المسيحتاريخيةمسأللأوحلىبحثتنالرابطةبل

،9091عامفى-ااالمسيحأسطورة11-أولهاصدرالتىالمؤلفاتمنكبيرعددفى

جملةإليثاوأضافكلهمسابقوهطرحهاالتىالمسيحعتاريخيةضدالحججدريفسأجمل

ط!ح،المسيحيةمنشألقضيةالإيجابىالحليخصالدىالقسموفى-الخاصةتصورأتهمن

الم!يحية،ظهورالتعاليمفىالحاسمالغنوسطيلأتألُيرحولتمامامعللةغيرفريضلأدريفس

الأساسىالتاريخىالبناءنقدفىولكن.الأخيرةلهدهلاسترأليستيةtالمصادرحولكذلك

دامغة.وحججاتدحضلامادةدريفسىأعطىالإلسان-المسيححول
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وحينطالرسمى.اللاهوتممثلىجانبمنحادأفعلرددريفسمؤلفاتصدورأثار

تاريخيلأحولعامتينمناقشتينبرلينفىالمتحررةالأفكارذوالمونيينتحادأ11أجرى

ألا!طديمي!المطبوعاتصفحاتمنالصراعنقلوقررواالتحد!قبلوا،أسطوريتهأوالمسيح

التنويهينبغىولكن)89(.والكاثدرائيةالسيركمبانىفى،العامةالثمفويةالمناقشةحلبةإلى

ومحا!ضده-جديةحججإيجاديستطيعوالمالمسيحلمساْلةالميثولوجىالحلخصومبأن

حيثمنلأهوتياليسدريفسأنإلىالإشارةالمناقسةهدهفىالرئيسيلأالنقطهَتكون

مقنعا،هذايكنولم.بالدينألمرتبطةالمسائلعلىدخيلوبالتالىفيلسوفا،بلالمهنلأ،

بالطبع-

البلدانمنعددفىالميثولوجىألاتجاهأنصاربنشاطالقرنهذأيلأبدااتسمت

ب.ل.والفرنسيبتنيموييفسكى،أ.البولندىبأسماءالصددهذأفىوننوهأيضا.الأخرى

وقد)99(.نديس.برأغوالدأنمركى،روسيه-موتييهوأ.ديوجاردينأ..الفاريدً،بكوشو،

أنتشارأيلقلمولكنهبر،أثورةقبلحتىروسياإلىالاتجاههذأممثلىمؤلفاتتسربت

منظمةوعضوالشهيرالثوريمورورولى،ن.ترجموحينما.القيصريةالرقابةبسببواسعا

أحرقتالروسيةاللغةإلى"المسيحأسطورة11دريفسكتابا019عامفىفوليا*انارودتايا1

إصداركتبهبسببسنةلمدةقلعلأفىنيموييفسكىأ.سجنوقد-الرقابةمنبأمرنسخهكل

الروسية.باللغلأ

الأدبياتفىمرموقاحيزأالمسيحيةتاريخلسدوينألميثولوجيةالمدرسةشغلت

يتخذكاقالمسألةهذهحولالثورةبعدصدركتابأولمؤلفأنالعلممحهذا.السوفيتية

11الأولىالمسيحيةوالمشاعياتايسوح1نيقولسكىن.كتابونعنى.ألمسيحداريخيةموأقف

المسيحتاريخيةمصلحةفىالكبيرالتقدمىلعالمIla&أوردهاالتىالحججعأقبيد1(.0)0

أصدرنفسهاالسنةوفىالميثولوجيلأ.للمدرسةالأساسيةالبنىتفندولمسطحيةكانت

المراجعكلىمستخدمابهد،وقد1(.10)المصيحية"اظهور1مؤلففيبيرر.ألكبيرالمؤرخ

مدعمةجديةأسسأيةعلىيقوملاتاريخيلأشخصيةالمسيحتصورأن،المسألةهذهحول

المسيحع.تاريخيةنفىموقفبصلابةالسوفيتىالتاريخعلمأتخذبعدوفيما.بالوثائ!!
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إلىالمدكورالموقفيتخدينالدينالكمابمؤلفاتلترجعةكبيربعملالقيامتملقد

ثلاثوبعديسورع"،الإلهنيموييفسكى"أ.صدر!لتابا029عامومنلىونشرها.الرودميةاللغة

مندتحدروأخدت)201(."يسوعحياة"فلسفلأوهوالعؤلف،لهداأخركتابصدرسنوات

حلبعات()عدة"المسيحأسحلورة11الأساسىبمؤلفهابتدأءاْ.دريفسمؤلفاتا39ععام

فىالمسيحتاريخيةانفى1-الميثولوجيلأالمدرسةتاريخفىينظرالذىبالكتابوأنتهاء

ب.ل.كوشو،مؤلفاتروسيةبترجملأصدرتذلكعلىوعلاوة1(.)30والحاضر"الماضى

1(.0)4وضكليرهمفولنيه،ك.برأنديس2.غيرتلين،أ.روسيلأ،-موتييهأ.فيروليو،لق.

املالبمؤلفصدر!دوهكدأ،التاريخيلأ.المدرسةأنصارمؤلفاتبعضأيضاوصدر

لمناقشةمادةلاحقاأصبحعالدى1(0)5"المسيحضدايسو!1باربيوسأ.الشهيرالفرنسى

المختصالإنجليزىالشيوعىبعدكتابفيمابطبعتينونشرالسوفيتيلأ.الصحافةفىحادة

س.كوفالوفالسؤفيتىالأديانلمؤرخبمقالأتمرفقاروبيرتسونارتشيبالدالأديانلمحى

س.كوفالوفمقالاتأما،المسيحتاريخيةموضوعةعنيذودنفسهالكتابأن(.1)60

الموضوعلأ.هكهضدالنقالقفتخوض

المتعددن.موروزولىمؤلفسنواتعدةأمتدأدعلىيصدرأخذ29،1عاممنابتدأء

رففىنوعهمنفريدمؤلفوهو1(.)70"المسيح11مشتركاعنوأنايحملالدىالمجلدات

الوكطى-القرونأواخركُتابمنتلفيقاباعتبارهكلهألعَديمالتاريخالجوهرحيثمنكاتبه

الرابعالعرنفىوجدولكنموروؤوف،مفهومحسبيوجد،لمالإنجيلىيس!3إن

بينهمساوأةتوضععلامةأنينبغىالذىوهوكبر،اباسيلىباسممعروفشخصالميلادى

الأخياربينوكيفيةخطرةمقارناتعلىتقومموروزوفأحكامكانت.المسيحىيس!عوبين

وعلىالأخبار،هدهفىومزىبشكلموجودةأنهايقولالتىالفلكيةوالظوأهرالتاريخية

فإنمئلا،وهكدأ،المصادرالتاريخيلأ.فىالواردةللأسماءنفسهابالكيفيةتتسمتفسيرات

معزعمهحدعلىيتطابق-الملك-)بازيليفس(باسيلاليونانىللاسمالحرفيالمعنى

يعحمىمعا،اليهودىالملكوهى،المسيحسعلىمرةغيرالأناجيلأطلقتهاالتىالتسميلأ

استراليستيةأنكبر.أوباسيلالمسيحب!ثمساوأةعلامةلوضع،يقولكمامسوغات
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وديوبيوئىفولنيهعندسلكتهاالتىنفسهاالسبلمعينةدرجةإلىسلكتموروزوف

روميانتسيف.ن.السوفيتىالمؤزخوعنددريفسعند!دبيرةدرجةوإلىونيموييفسكى،

لمالأَراءوهذهوناقتنالمستراحةزوفji,موأرأءعنأعرضالأخيرهذافإن،وبالمناسبة

السوفيتى.التاريخعلمعمومايقبلها

الكمَابمؤلفاتمنعددفىمبنياالمسيحلشخصيلأالعيثولوجىالتفسيركان

التىالمؤلفاتتللىُوالمصادرالألينيةالدرأسةعلىالسوفيتالاْديانفىوالمختصين

المدرسلأإلىمنحازونأجانبعلماءكتبهاوالتى،معينةدرجةإلى-دلاسيكيةأصبحت

.نفىكركتبعلىشىء،كلقبلنأتى،أنمنالصددهذافىولأبد.الميثولوجية

يرتبطوفيها1(.)80نلينتسمانى.كوفالوف،س.فيبير،ر.رأنيوفيتثن،أ.،روميانتسيف

ويكشفالمسيحيةلمنشأالعامالماركسيبالمقهوميس!3شخصيلألمسألةالمشِولوجصالحلى

أساسفىوتكمن،الأولىاتطورهمرحللأفىألدينلهذأالتاريخيلأ-ألاجتماعيةالجذور

تاريخحولإنجلسف.مؤلفاتالمسألةهدهصددفىالأدياقلعلمالسإفيتيالتقليد

المنهجيلأ.لينينف.أ.وأشارأتالمبكرةالمسيحية

التخلىإلصميلاالأخيرةالمدةفصأظهرواالسوفيتالمؤلفينبعضبأنالتنويهينبغى

المشاعية"منسفينتسيتسكاباأ.كتابففىوهكذأ،.يسو!لمعضلةالميثولوجىالحلعن

تثيرلاحقيقلأبمثابةللمسيحيلأكمؤسسللمسيحالتاريخىالوجودإلىينظر"الكنيسةإلى

أثارأكتثفتالأثريلأالحفريات11أنمثلا،،تقولفهى.1()90برهانإلىتحتاجولاألشك

الحفرياتبهدهقاممنأمايس!ع.أيامالناصرةفيهتقحكانتألدىالمكانفىامستوطنة

كتابمنمقتطفاتوأوردناسبقوقد.الكتمانطىفىيبقىلمحأمرنتائجهنشمرتوأين

ألاَثار.هذهعنئعثرلمأنهمنهايتضحتومبيسون

لنأيضا.أيامنافىراسخةبقيتالميثولوجيةللمدرسةالأساسيلأالحججفإنوهكذأ،

بإيجاز.مصاغتينموضوعتينعلىوسنقتحرالأضوأء،عليهاوسلطناسبقلأنههنا،نعرض!ا

شخصيةعنمطلقاتتحدثلاالأولألقرنإلىالعائدءالتاريخيةالمصادرإنا(

نخيهاتثيرأنالمفروءتمنالتىالحالاتتلكفصحتىونشاطهالمسيح
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والفلسفيلأالتاريخيلأالمؤلفاتكتاباهتمامومصيرهالمسيحشخصية

وشبهالرسميلأالوثائقبعضفىيظهرأنمنلهاكذلكُلأبدوكانوألاجتماعيلأ،

الرسميلأ.

إله"منمخططوفقالمبكرةالمسيحيةالأدبياتفىالمسيحصورةتطورت3(

كانكلمادأكأوالمؤلفهذالظهورالزمنىالتتابعحسبودللىُ"إنسان!لى

سيرتهوازدادتكانسانالمسيحلصورةالملموسةالملامحفيهقلتأقدم

إله.صورةمنمظهرهواقتربشحاالأرضية

القرنمنالأولالثلثإلىترجعالمسيحعلىشهادةأيلأعلىالآنإلىبعديعئرلم

وأفيها،مساهمأوالإنجيليلأللأحدأثعيانشاهدإلىأماوتعودالأقلأوأسطهأوالأول

المسيحتاريخيلأحولالتكيداتكلوتبقى،العيانشاهدشهادةمباشبرةينقلشخصإلى

ومستهلالأولأواخرالقرنفىمحونالدىالمسيحىالتقليدعلىإلاتقومولاأساسبلا

بقوتهاتحتفظلمفإنها.المسيحصورةتطورحولالحجةخصوصفىأما.الثانىالقرن

!مغزىالأخيرةالمدةفىوأكتسبتبل،فحسب

التىالتطورصيغةخرقالذىالوحيدولعله،الأناجيلأحدثيعتبريوحناإنجيلكان

فىمماأقلبوضوحتبرزالمسيحلصورةوالإنسانيةالدنيويلأالملامحلأنإليها،أشرنا

التثديدونقل،طفولتهولاالمسيحولادةعنحديثهناتوجدلأ.الأولىالثلاثةالأناجيل

-/11يوحنا،)هوالفهوالدىالفهلدىكانالدي)اللوذر(الكلمةإلىكلهايةالر؟افى

واضعينالنسبى،جيل0الأتسلسلىفىتضيلاالمؤلفينبعضيدخلالحاضرالوقتوفىه(.

الوثالقىإلىبروحهيوحنا.أنجيلقربمنانطلاقاالأولالمكاثف!يوحناإنجيل

يزولالفرضيلأبهدهقبلناوإدارأيليندلى،د..عليهعثرالدىالبوديمنوكذلدَالقوموأنية،

يدرجالحالةهذهففى.هامةبلمسةألتطورهذالوحلأونكتملتطورالحياةفىالخلل

الرسائلىبينالمسيحيةالأسطورةلتطورالمنطقيةالصيغةفى"بسهولة11يوحناأنجيل

11.إنسانإلى"إلهمنالتطوريؤكدأنفقطلهيمكنمما،الأولىالثلاثةوالأناجيل
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حددت-التىألمنطقيةالتصورات!دلتنسفجديدةاكتشافاتالمستقبلفىتاْتىقد

تخلقأنالجديدةللوقائعيمكنإذ،الميثولوجيةالنظريةمصلحلأفىالمسأللأحلالآنإلى

لتناولاولكن.الآنإلىنجمتالتىلتلكمغايرةأستنتاجاتوبالتالى11،جديدامنطقا11

مقبللأاكتشافاتمنينطلقأنيستطيعالدىوحدههوللمسألةوالمتحيزالمتحاملى

الشك.يطالهالاوقائععلىالقائمةالواضحلأاللوحةمتجاهلا،"ممكنةاْ

المسيحبلأمنشأقضيلأحلينبغىالتاريضىعلمتطورمنالمعاصرةالمرحللأضوءفى

التعليديلأ،-الكنسيلأالنظروجهةمنكان،الدىنشاطهومنالعسيحشخصيلأمنبالتجرد

تجلتكيفمعرفةإلاالصددهدافىأهميةيشكلىولاالمسيحيلأ.لتاريخأنطلاقنقطة

غامنرحملمنوتحولهتاريخيلأشخصيةجعلهجرىوكيفالمسيح،صورةخطوطتدريجيا

.محددةسيرةفىىواقعىشخصإلىولوغسضبابى-

الدنية.التعاليممنعنصرينصياغةالمسيحصورةتاريخضم

المستقبل.قىأخرىمرةيأتىأنويجبمرةالأرضإلىالمسيحجاءلمدا(

وقتلالأرضفىولد،واقعيةدنيويةسيرةذاشخصاوألوهيتهقدسيتهكلمع2(كان

جعلهعمليةجانبىكلاأنتلك.أوالوسيللأبسدهالوجودعنأمتذعحالأىعلىأو

القرنمنالأولالنصفإلىالعائدةالجديدالعهدمؤلقاتفىتعبيرهوجدتاريخيلأشخصية

هدهبدأيةعنتتحدثالرسائلكانتوإذا.الأناجيلوفىبولسرساثلىفىأى،الثانى

الأناجيل.فىمكتمللأتبدوفإنهاالعملية

الأيديولوجيةالأسبابتحديدبعدتاريخيلأشخصيةالمسيحجعلىمسيوةكنهلأدرادُ

فىالبقاءيسو3يستطعلملماذاالعمليلأ.هدهإلىالحاجةولدتألتىأجتماعهاالمشروطة

مظهرفىويتجلىأخرىمرةالأرضىإلى!بطأنعليهإلهاغامضا،حهلامتعبديهخيال

نسانى؟إلالهى،

الدينإلىبالنسبةالشكلهكاجدوء!سعدمأقتضتالتاريخيةالظروفمنجمللأإن

لابدكان.اليهوديةمعمباشرصراعفىكانأنهشىءكلىقبلهنابدورأضطلعلجديد.
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-أليهود.ىالانتخلارتتجاوزالدينيلأالتعاليممنجديدةعناصرط!منالصراعهذافى

كانالمبدأحيثمنرسالتهأدى،أتىبأنهالقانلةوالتكاليم.المسيحلقدومالمتزمت

وضعفىخاصمغزىضلىينطوفثمدأوكان.الأوائلالمسيحيينجذبالذىالجديد

قدومفىالأمل،الحياةإقناعاالحججعأكثرخيبتحيصُ،التحرريةالحركاتبقمعروماقيام

إلخ.ماتكيفمعرفةمنفلابدأتى،قدالمسيحأنحلالماولكنوالمظفر.المحاربالمسيح

هذهصحةتأكدأنشأنهامندوماجديدةبحججيطالبونألمسيحيةأعداءكان

علمذأyوعالقوكيففعلهالدىفماأتى،قدالمسيحكانإذاأنهيقولونوكانوا.الأخيرة

الأوائلالمسيحيينخيالوسع!ىيكنولمالآخر؟العالمفىأصبحظروفأيةوفىوكيف

للمسيح.سيرةبأعدادإلاالضرباتهذهصد

الأديانكانتماغالباجديدةشعائرالدينيةالحياةفىوترسختفنشأت،عبادةظهرت

ظروفمنالمسيحيينوعىفىينبعأنيمكنكانتفسيرهاأنبيدمصدرها.الغريبلأ"11

المسيحبشخصيةترتبطأنيجب-دانجديدةمشتقةأساطيروظهرت.جديدةميثولوجية

سيرته.فىمكونةكعناصروتدخل

امنيسةومحونت،الأهميةيدمتزاوضعا،والأساقفةالكهنةمؤسسةكليروس،اأكتسب

والتنظيميةالاقتصاديةالسيطرةكونمنالنابعالفعلىالوأقعجانبإلىوهناالمسيحيلأ.

تعليلبوأسطته.ينبغىكانأيديولوجىدعممنأيفالأبدكان،الكنيسةيدفىانحصرت

سبيلعلىصلاحياتهمونقلواالكنيسلأأساسأرسواتلامذة-رسلألمسيحعندكانأنه

أحديعطىمتىإنجيلفى.الكنسيينالوجهاءمناللاحقةالأجيالإلى"الغبطة11تعاقب

11وقيادتهاالكنيسلأبتأسشىبطرسالرسولايكلف1يس!ع.لهذاتعليلافيهردةالواالمشاهد

خلفاءأئفسهميعتبرواأنافى5والكهنلأالأساقفةمطامعتنبعهناومن-91(.اA/ا6)متى،

المس!جسيرةعناصريغدوأحدوأنلابدمقنعاالتفويضهذأيكونولكى.ووكلاءهالمسيح

والمتكاملة.الناجزة

يمكنوكاثالجديد.للدينالخلتتىالنظامإلىبالنسبلأأيضانضمهبالأمرالتنويهينبغى

علمناالمس!جإنالقولفىللثقةمدعاةألاكثرالتعليلتجدإنكرشعاالتىالخلقيةللتعاليم
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تحديدهالوسعفىيكنلمفأمرظروفأيةوفىهذاعلممتىأماالنحو.هذأعلىالتصرف

ليفنوهاالمسيحيةمعتنقىعندإضافياحافزأشكلمماالصدد،هذأفىسيرتهمثاهدمنإلا

مخبلتهم-من

لإله.لا،لإنسانالسيرةهذهمحونأنأقتضىالذىالسببمسألةيحللأهذاأنبيد

.إنسانمنلاإلهى،كائنمنتنطلقأنوالإرشادأتالتعاليمهيبلأمنيزيدمماأنيبدوإذ

المعتقدأتمنمعتنعوهجلبهاالتىتأثيرالمادةتحتنفسهالجديدالدينوجل!هنا

يتجلىماغالباسواءحدعلىالإيلينىالعالمأديانوفىاليهوديلأففى.القديمةوالعبادأت

قإينبغى،القديمالعهدعلىبناء،والمسيح11"صرفآلهةلا،آلهةكبشرالسماويونالمنعذون

الاْخرالشكلوفىنسانا.إأىملكا،يكونأنينبغىنفسهوهودأود،الملكنسلماتيظهر

مصادووعلىأشعيالسفروالخمسينالثالثالإصحاحعلىالمبنىأليهودية،المسيحىلفكرة

يجرى،البشريةالخطايابسببوضحيةكمعذبالمسيحإلىتنظرألقديمالعهدمنأخرى

يئأعمنتهثصباتأتاسثعروثوشائضسيهةتةومعانهفوأتهبَكلإنسأنعنمجددأالحديث

،كانوالقدالإيلينية.الأديانفىواسعنطاقعلىمنتشرةكانتويبعثونيموتونالذين

بدقة.معدةدنيويلأسيرةفىوىآلهةأنصافوأبطالبشرأآلهلأببروميثيوس،بدءأْ

وأن.الناسأعينفىخاصةجاذبيلأذاتالمسيحيةجعلالإنسانبيسوعالإيمانإن

تلكذللىُفىبماالبشريلأ،للمعاداةوتعرضهالمسيحليس!عالبشريينوالضعفالمحدودية

جميعهاجعلتالحالاتمنعددفىوعجزهبلالحمايلأ،منوتجرده،بالآلامالمرتبطة

وهانئ.ومكتملىدأئماوبعيدمنيعإلهمنيقاسلابماالمؤمنينلىأٍأقربالإلهالإنسان

المعذبينممثلىقلوبإلىخاصبشكلقريبةمحورأقالمصلوبألاموسعفىوكان

المطلقأ!ةمنبهثريفهمالذى"أخاهم11الإلهالإنسانكانإليهمولالنسبة.والمتعبين

والمتعبين.المعذيينحاجات

لأالذء!اللالهفإنمنطقيا،الأمورحوكمتإذا.الدينمفارقاتإحدىعمنهنا

يتجلىولكنمنها.البشريةيستطيعإنقاذأنالمستبعدمن،الآلاممننفسهيتقذأنيستصيع

ز-ممونالصدد!ذافىالخياليةالتصوراتأنإذ.دينلكلالما،زمالتناقضأيضاهنا
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منفيهاماإزاءتثيرالحيرةلاعليها،يعتادونالناسإنوحلالما،بالتدريجوتتراكمتاريخيا

واضح.خحلل

منالثانىالنصففىالمسيحيةاستخدمتالمسيحليسوعالدنيويةالسيرةلصياغة

ممثلوهاأنضمالتىالإيلينيةالشعوبوميثولوجياكلىاليهوديةمعتقدأتمختلفالأولالقرن

الذينالآلهلأعباداتفىلكغضونفىبدوركبيرضطلعتوأ.المسيحيةالمشاعياتإلى

البحرمنطقلأكلفىألانتشارواسعةكانتعبادأتوهى،ويبعثونويموتونيتعذبون

الدينيلأ،وثانقهالمحىالدنيويةالمسيحسيرةتعرضإفى،المسيحيةأنبيدالمتوسحدالأبيغى

ته.وتنبؤاالعديمبالعهدإلأتستش!هدلاالجديد،أسفارالعهدفىوبالذات

الأواللالمسيحيوناستخدمهاألتىالأساسيةالمادةالقديمالعهدمناقتبستلعد

بولسرسائلفىللسيرةالأسطورىالتأليفأتجاهوأعطى.الإنسان-يسوحسيرةلبذاء

/ء(.51،الأولىقورينتش،،2/25،روما،3/8،)غلاطية

نفسهاليهودىالملكللى3ُهويسو!أق.بثباتألخطهداعلىيسارالأناجيلوفى

-لأ/13،نيالدا/11،4)أشعيا،أنبيائهخلالمنمرارايهوهالإلهبهوعد"11داودنسلمن

علىأبويهالإنجيليونيرغمهذأولأجل5/2(،)ميخا،لحمبيتفىيولدأ،يجب1(.،

إليهافاحتاجالناصرةأماحصاء.الاٍلحضورلحمبيتإلىالناصرةمنغويبةبجولهَالقيام

عاموس،167/1،/135،)القضاةالمسيحعلىالنذير"11أسمإطلاقلتبريرالإنجيليون

سيرةفىوئمة.الناصرةأسممنالصفلأهذهاشتقاقخطأيفهموالمأنهمالعلممع(،211/

بعضغريبةتبدوالتىتلكإلىوصولاالقديمالعهدمنوأصداءتداعياتالإنجيليةيس!ع

وأستشهادزكريا،لنصتأكيداواحدةدهةحمارينعلىأورشليميس!عدخولالشىء.

يوحنا،،1IVYالمزأميرt/9)زكريا،يسوعثياباقتسامعندالقديمبالعهدالرومانالجنود

لخط.ا/24(91

نهألحيعث،المسيحيةالتعاليمصياغةلىاٍبالنسبةكبيرمغزىعلىبو&!رسائلىانطوت

هم،المسيغلأبالذأت،بولسبأنيقولالبروتستانتىالتاريختدوبنعلمفىالرأىاستقر

به.يسيماثلاالحقيقلأمننصيبهلىافىوثمةدوغماتى.-دينى-دنلامالمسيحيةمؤسس
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يستحيلالأناجيلفىالوارددومواعخلهوأمثالهالمأثورةوأقوالهالمسيحإرشاداتفمن

الكهوت!ةالبنىو!دلالإيماثقانوثأساسفىالكامنةالدوغماتيةالتعاليمتلكتصميم

.كهذهأحكاماستخلاصفيمكنبولسرسائل،ثأماللمسيحيلأ.اللاحقة

بل،وحدهالإسرائيلىالشعبمصيرلتقريريظهرلمالمسيحأنفىأحدهايتلخص

النصففىالمسيحيةاكتسبتهالذىالطابعالكوسموبولونىذللثإنبأسرها-البشريةومصير

كانإذالاْساسى.الدوغمانىطرحهافىالحاسمالتغييرضرورةحتمالثانىالقرنمنالأولى

القومى-اليهودىألطابعومعالمختار"الشعب،بتفوقالقائلةمعألتعاليمالقطيعةيعنى

الآلاممنكلهاالبشريةلإنقاذيظهرأنللمسيحىينبغىكانوإذا،ألمسيححولللتعاليم

تتلخصالقضيةتعدولم"111!لامهذهمصدرلمعضلةأيضاجديدتفسيرمنفلابدوالمصائ!ب،

بلغريبا،إلهاا.يخدمونصاروأصدونهمفىولا،اختارهمالذىيهوهإزاءالعبريينأخطاءفى

بولسمسلملأفىبينهاالرئيىالعاملىوكان.عاميننسانيينإومغزىمجالذأتعوأملفى

علبميتعذبأنأيىبأبتعبيجبمممانايىأدمخطيئلأحولالقدفيأصعثثأسثئورذ

بمبدأالمرتبطالمفهومعرضالصعبمن-91(.5/13،)روماعنهاللتكفيرالصليب

غيرهنالثىءكل،المليمالتفكيرنظروجهةمنمنطقى.تتابعذاتصيغةفىهذأالمسيحية

ذللىُومععنها.التكفيربتاريخ،وأنتهاءوحواءأدمخطيئةحولبالتعاليمابتداءمنطعى

اللاحتهة-والأزمنةالثانىالقرنمسيحيةفىالمفهومهذأوثبتتبولسرسائلصاغت

ألاكثرالجناحأنوتاريخيتها.بولسرسائلصحةلمسألةمكرسةضخمةأدبياتثمة

منجميعا،وتلاميذهالمسيحشأن،بولسيعتبرالميثولوجيةالمدرسلأفىرأديكالية

111311،ألرقمأن.كافيةبصورةمعللغيرالحلىهذأأنأعتقادناوفىالميثولوجيةالمثمخصيات

القديمةالأديانفىجداواسعنطاقعلىمنتشررمزطابعشلىُولايحكل،يقالوالحق

ئيليلأالإسراالأسباصلوبالتالىعشر،الإثنىيعقوببناءأنتذكرأنويكفى.أليهوديةولاسيما

الأولىنشرالمسيحيةفىبدوركبيرأضطلحأنهوأقعالشاصيثيرلامماولكنع!ثر.الإثنى

معتنقى،جندوأالمتوسصالأبيضالبحرمنطقةكلفىنشروهاالذينالمتجولونالدعاة

أشخاء!بينهمكانإذاماالجوهرحيثمنيهمولأالمشاعيات.وأسسواالجددالدبن
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بهالةلإحاحلتهمبعدفيماعليهماحللقتالأسماءهذهأنأوانفسها"،1ادأسماء.تلكحملوا

هذابصحلأالاصترافمنمباشرةتمنعمؤشراتفيهاتتوفرالتىالحالاتوفى.الهيبةمن

الشلكلبينيتمتعفلعله،بولسخصوصفىأمالنفيها-مسوغاتتوجدلأذأدُأوالأسم

بتاريخيته.الاعتراففىحقبابهبر

الأناجيلأنفىشىءكلفبلمرتبطةالشكوكتكونأنيمكنالاَخرينصددوفى

منبدرجةنطلة!،أسطوريةشخصيلأالأخيرنعتبروإذ.للمسيحوزملاءرفاقدورلهمتخصص

الشىء.بعضالأمريختلفبولسإلىوبالنسبةأيضا."رفاقه11علىنفسهاالصفاتالدرجات

شخصيةوتبدوللهلوسلأ.إفرازامحونقدروحيلأنص!وةفىإلاالمسيح"ويسمماير1لمإنه

أسستوجدولأ.الوأقعإلىقريبينسيرتهمنالحاسمةالمرأحلفىونشاطهبولس

القرنمنالأولىوالعقودالاْولأواخرالقرنفىعالتنشخصوموأعظوجودفىللتشكيلىَ

مىيؤس!مشاعياتهلمالذىالجديدللدينوالموهوبالتمعصبالمعتنقهذا،الثانى

ويمكن،أيضا.تعاليمهنظمبلى،فحسبالمتوسطالأبيض!البحرحوفر!منكبيرةمنطقة

لابثذاوالتسليم،ساولأوسافلالعبريلأالطريقةعلى،يدعىأنأو،بولسيدعىأنطبعا،

اللأعمالعنهاتتحدثالتىسيرتهتفاصيللكلالتاريخيةبالصحةالاعتراف،بالمناسبة،يعنى

إلىبهاتوجهلرسانلمؤلفاكانبولسأنفىمعقولىغيرشىءأىأيضايوجدولا.والرسائل

زعمائها.أوالمسيحيةالطوأئف
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الحتيقةوالأسطورةبينالمسبح

11الصووةانطل11

254

هذهإلىتقريباكلهميعترفوناللاهوتيةالمسيحيةللمؤلفاتالمعاصرينالكتابإن

صورةبعثمحاولأت!دلأنمفادهتماماجلىباستنتاجتلكأوالأستعدادمنالدرجة

هوتيينيا9تسا!*تاسصمنوصارالجوهر.حيثمنبالاخغاقانتهتقدألتاريحيةادمسيحع

المسيح.صورةإنحلالعنالتحدثالمسيحىوورعهمتقواهمإلىالشكيتطرقلأألذين

مماأاجتماعيةونث!خصيةكانسانى،يقالوالحقاشتهر،الذىشفيتسير،ألبيرتإن

الأخيرالمجالهذافىألكفايةفيهبمامعروفاحالأىعلىكانولكنهأشتهركلاهوتى،

اأكثرهوماثمة"ليس.للمسيحوسيرةصورةبناءمحاولأتلكلمحزنةنتائجأوردقدأيضا،

التفيرأنوهو،التحفظهذامسبقاونبدى")1(.المسيححياةفىالأبحاثقتائجمنسلبيلأ

حالأىعلىولكنتماما.مفهوموغيرمحددغيرموقفاًالمسيحعتاريخيةمسألةفىأتخذ

عاو*برزكمسيحعالذىالناصرةمنيسو!إن11:التاليةالحاسمةالتصريحاتبالذاتإليهتعود

يوجدلمنشاطهليقدسوماتالأرضفىالمما،اتملكوتوأسساللهملكوتأخلاق!لى

علمبواسطةالمعاصراللاهوتويحورهاالليبرأليةوبعثتهاالعقلنبذهاصورةنهأألدا.
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القائلالمحزنالواقعهذاأمامحتىشفيتسيرالمسيحىاللاهوتىيتراجعولا.ا.التاريخ

لهيعدلموالمعاصرواليبرالىالعقلانىاللاهوتأ،ساهكما،التاريخىالمسيحيلاأساس11بأن

نأهلىامنيفهمأنينبغىلابأنهيقولتحفظاهناييدفأنهالعلممعdamوجود")3(.

يس!3شخصيةفىالأسسهذهيرىلاولكنهعموما.التاريخيلأأسسهافقدتألمسيحية

شفيتسير،ترحسبذلك،وحل)3(خارجىعاملبتأثيروليستلعائياانحلتإنهاالمسيح

الاجتماعىوالفكرالأدبفىعملحينماعشو،الثامنالقرنمنالئانىالنصففى

لاطهمجوبهحينذاكالأنجليز.والربيونالألمانوالعقلانيونالفرنسيونالمنورون

اللاهوتية.المؤلفاتصفاتوعلىالكنسيلأالمؤسساتجانبمنمقاومةبأشدألانتعادى

الاعترأفإلىمضطرونالمسيحىالإيماننشاطانصارحتىأنهالوضعبمعنىتغيروالآن

للمسيحع.تاريخيةصحيحةصورةبناءمحاولاتبعقم

يبنىأنيمكنالذىالأساسىالمصدرإلىالركونإمكانعدمعلىالمواففةمنلابد

بارنيكولأرنيستالبروئستانتىاللاهوتىيورد.الأناجيلأى،الشأنهذافىماشىءعليه

أوقاتفىحشوتأصليةغيرالباحثينأغلبيعتبرهاالتىاكرنجيليلأللنصوصموجزا

إلىيتوصلالختاموفىالنوعهذامننصا26يوحناإنجيلفىيحسبوهو.متأخرة

فيماينكشنسولكنه.الإنجيلهذأفىتقريبا"متفردهوماكلتاريخية"عدمحولاستنتاج

بارنيكوليحسب.الثلاثةالمتشابهةالاْناجيلإلىبالنسبةأفضلليسالوضعأنعلىبعد

11"ثبيغيلمجلةويعطى)،(.الأولىالثلائةالأناجيلفى"تاريخىاغير1نصا،.بةقرا

والتى،ادأناجيا!عنهاتتحدثالتىالمأثورةو-دلماتهيس!حأقوالمختاراتالغربيةالألمانية

خمسةبةقرا،الحساباتأقلىوفقعددها،ويبلغ.منحولةاللوثريبناللاهوتيينأغلبيعتبرها
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تريدونماللناسافعلوا00"ا،مقدسهوماالكلابتعطوالا11مبدنيلأأهميةلهمماوبينهاعشرة

الكنسيةبهتعللالتىالنصصحةأيضاوتنكروضع"نفسهرفع."منلكم"ايفعلوهأن

سأبنىالصخرهلىأوعلىصخر،أنت11.المسيحىالعالمفىالزعامةأدعاءهاالكاثوليكية

يس!ححياةمىالمشاهدبععىحولالأناجيلأخبارتماماتنكروكذلككنيستى...َ

أخبار11أنشبلكلىكارلالكاثوليكىاللاهوتىمثلا،،يكتب-مقتلهقصلأولاسيما،المسيح

لاالذىالأمرواللاهوتى،التاريخىالتفسيرفىيذوبلأترسباتثعكلىالأخيرةالمسيحأيام

")5(المحافظوناللاهوتيونحتىالآنينكره

11111!تشافاتحولاللاهوتيةالصحافةبياناتالشىءبعضكوميدياأنطبا!عاتعطى

نأثبتكونتسيلمانهـ.أنتضحأ.جديدةحادةقضاياللاهوتfأمامتطحالتىالأخيرة

وصفأنإلىبارتشهانسوتوصل"موثوقةليستيسوعمححمةعنالإنجيليلأالأخبار

نأغايسيلمانيوسفوأكتشف.حاذقأدبمجردأ.ث،روأئىمشهدأقوى11هواستجوأبه

أسطورية"ثبتافرابخيروهانسديبيليوسمارتينأنوحتى.متوأص!لخطأكلهاالمحكمة

عالجهقدكانمايومنافىاللاهوتىللفكرإنجازبمثابةالآنويصور)6(.بلادنس"الحبلى

وأستوعبهحللهوما،العلمىالمستوىحيثمنورأئعةدقيقةبصورةويرونوباويرشتراو!

المدرسةمنظروألعشرينالقرنومستهلعشرالتاسعالقرنأواخرفىشاملنحوعلى

.وآخروننسِ!موييفسكىأ.،دريفسأ.كالتغوف..أ،روبيوتسوند..الميثولوجية

الكبيربالعمليعلمونيكونوالمالمعاصرالمسيحىاللاهوتأقطابأنتصوريصعب

منأن،واضحهوكما،لهميبدو.بنتائجهأىالجديد،للعهدالتاريخىالنقدنجزهأالذى

ضرورةأمامفقطالاَنمؤلفاتممتضعناكروادفيهيبرزونالذىالموقفأتخاذلهمالأجدصا
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عنوأخفوا،الآنإلىصمتواالمسيحيلأأيديولوجيىأنينجموإلا.القيمتقديرإعادة

يتأخركانوأنولابد،ألعلمية...للأبحاثالجوهرحيثمنوحاسمةهاملأنتانجرعاياهم

وجهةمنالفتنة!،10ئحلأبراوتعبقجدأ،مزعجةبحقائقالمطافنهايلأفىالأعترافمنكبير،

الكنسى.الإيماننظر

نعرفلاالآنبأنناالقائليناللاهوتيينتصريحاتمنكبيرةمجموعةعلىالعئوريمكن

موأ!عاملأ،كقاعدة،يتخلىونالتعريحاتهذهوأصحابالجوهرحيثمنيسوحعنشيئا

فىعنه.شىءقوليستطيعونلأبأنهمصراحةيعترفونوصنهم،المسيحيةمؤسستاريخية

تاريخيةعنبوسيهذاد،الدينىوالتقدمالحرةللمسيحيةالعالمىالمؤتمرفى،0191عام

فىقالولكنه"ا،العلممعطياتدحضتها"طوباويلأالميثولوجيةألنظريةمسميا،المسيج

معهايمكندرجلأإلىزهيدشىءبراغماتىبترابطحياتهعننعرفهما"إن.نفسهالوقت

منمشوشانسيجاأحياناتشكلالإنجيلأوالمسيحوموعظةوأحدة.ورقصفحةعلىوضعه

)7(الحقيقيلأ.المعلمكلماتمنوربماالمشاعى،التقليد

اللهوتى-ييديهاالمسألةهذهصددفىمماثلةأراءالتالىالنحوعلىدريفسأ.يعرض

توجدلأ01المسيحع.تاريخيةعن،بوسيهشاْنيذود،الذء!ندتأراف.الألمانىالتورأةعالم

أنهإلىبراندتوأشار".وقيامتهموتهواقعغيريس!عحياةمنعليهايعولمعلوماتأية

والميثولوجيا.)8(.القديمالثثدمنعناصربوأسطةألفتيسو3الأمقصةحتى

فىالعاممفهومة،يقالوالحق،اللوثريةالكنسيةنتأداالذىالشهير،بولتمانر.إن

كانإذامانثرفأنالثقةمنكانتدرجةبأيةنستطيعلاأنناقاطعةبصووةيعلن،5291عام

نموذجىغيرالتصريحعهذااعتبارطبعا،يمكن)9(.فعلاعنهصدرقدالمأثورةأقوالهمناًء!
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ول!نالتفكير.هرطوقىيعتبرحالىأىعلىفصاحبةعموما،المعاصرالأهوتإلىبالنسبة

التاريخعفىالدين01موسوعةوهوالإنجيليلأ،للكنيسةرسمىشبهمحلبوعإلىتوجهناإذأ

diereligion""المعاصرةوالحياة in geschichte and gegenwart"وجهلأفيهانجد

تقريبا.نفسهاالنظر

للأناجيل.أدبى"6ثان،لتحرير"6محصلةبمثابةهنايس!حسيرةمرأحلإلىينظر

وكتبيس!عحياةأحداثتتابعتحديدأكثرالمستحيلىمنأصبح"اأنههدامنويستنتج

المدرسة01لاستنتاجاتموجزعركأعنعبارةالتالىوالأستشهاد".صورتهورسمسيرته

الأستنتاجات.هذهمنتبرؤهإجمالأيبدىلأالمقاللأمؤلفولكن،ا-التاريخيةالشكلية

بعضتثبيتأجلمناستخدامهإمكانالتقليدمناأكبرالجزءلىبالنسبةيتبددوهكذا،11

نستطيعالأولىبالدرجةنعدولم،تتابعالأحداثنعرففعدلم.بدقةيس!عحياةجوأنب

وبعضبل،دينيةوثيقلأوحدهآالأناجيلليستوالداخلى.الخارجىتطورهابناءإعادة

سَنامعروفشىءلأالبورتريت".11إلىبالنسبةأهميةأيةتشكللاولهذأالتقليد.عناصر

وتحديد.اليوميةحياتهعنولا،وعاداتهالإنسانىطبعهعنولأليس!3،الخارجىألمظهر

.المادةمنالاكبرللجزءالبيوغرافى-السيكولوجىالمغزىقيمةيبخسهذأالتقليدطابع

يسه!حالةإلىبشىءتشيرلاأنهاالإلهى،التجلىمشاهدعلىخاصيشكلهدأوينطيق

)جرىالفصحبعدماأفقأساسعلى،الطاثفةيمانإأساسعلىمبنيةهىبلى،الدأخلية

نف!هوالشىءأ.دُ.(-العبرىال!حىعيدفى،المسيحىالتقليدحسب،المسيحصلب

أقوالإلىأفربوهى،للوضعكافياتوضيحاتعطىلاذهاإ.بالآلامالتنبؤأتإلىبالنسبة

1(.)0يس!ع"موتبعدالأمرالطائفلأتصورتكماالآلامحتميةعندوغماتية

التىالتاربخية-الشكليةالمدرسةلاهوتيىاستنتاجاتالمذكورالأستثهادفىتعرفى

لأالبروتستانتيةالموسوعةنأٍممثليها.أبرزإياهبولتمانور.ديبيليوسوم.شميدتك.يعتبر

تتتفتشنهاأالشىء.بعضمغزاهاأضعاففوراتحاولولكنثا،ألاستنتاجاتهذهتنفى

التنهيرتدخللأالتىالإنجيليةالأقوالفىالنخاطهدهترىوهى.امتينةارتكازانقاط1
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وألاضتمادمبهعلأ،01النقاط10هدهأعتبارإلايسعنالأمتأخروقتفىالطائفةءأراولاأليهودى

بالمتين.لشىعليها

لحالةالكفايةفيهبماأنتقادياتقديراالمسيحلتاريخيةشهيرنصيرالتهاوز.بيعطى

بالأسلوبلاهوتيلأ"ا"خوأطرإلايوحناإنجيلفىيجدلاوهو.المسيحدراسةقضيلأمصادر

خاصةلكلماتVerbaipsissima.ليستيوحنايوردهاألتىالمسيحعوأقوالالغنوسطى،

وفىأيضا.نعرفهالاإلهإنسانحياةظروفعلى"الإيمانهى"ردبلأ.دُ.(،-ليسوع

مستشهدأيقولكمافأخبارها،تماما.تاريخياالأمرلسرأيضاالأولىالثلاثةالأناجيل

11.الدينيةالتعاليممعتنت!ابكمن،الأقلعلىأو،دينيةتعاليممنينبعبورتكام،بالبولتمانى

عالققدكانإفىامامساْللأوحتىصعبةمعفبلاتأمامناالأربعةالأناجيلىتقليدتضعوإجمالأ

.(1)1"الناصرةفييسوح

تكمنالرئيسيةالصعوبةأنالعلممع،الصعبةالمعظتهذهيحلواأناللاهوتيينعلى

ف!ينح!اشإلأإلتيح،فيسطوريخلأؤالشرينىإلحمباشرالأعترأتصريىشحلهايستخيىأنلاشى

الدوغماتى.المسيحيةأساسالأعترافهذأظل

الوضعالتالىالنحوعلىيقدر،المحافظاللوثريلأألكنيسلأرجل،كيونيت.ف.إن

مراحلنفىإلىوغيرهمالبولتمانيينالحديثأنصارالمذهبميلصددلمحىيننتأاللىى

يبعى"ثاللىما.البسيطالسؤالهلىانطوحانحن1.وقيامتهمقتلهمثل،المسيحسيرةمن

لمحىوقيامتهالمسيحبصلبالمرتبطةالإنجيليةالأحدأثمجموعلأ)يقصدالفصحمنعندئذ

لا.بالمرةشىءيبقىلأالوجودييناللاهوتيينهؤلاءنظروجهةمن؟أ.دُ.(-الفصحعيد

الذء!المسيحيةاْساسهىالمسيح"قياملأأنعلىويصركيونيت!الإطلاقعلىشىء

النفى،"أماألخيار.هذاويصؤع(.)12الواقعىالفعلىالواقعكلشىء،كلعليهيقوم

Ylوأ،المسيحيةالكنيسةنهاية،المسيحىاللاهوتنهايةتصلوعندئذ Ls."كانتإذاعترأف

يسووجودعلىهذاينطبقأنأولبابفمن،الحدةبهذهالمسيحقيامةمسألةتطوح

درأسةفىالحديثالمذهبنصارمفاهيغ"أصددفىخايتش.أيقول.نفسهالصميحى

موغاتأيةتوجدفلا،المسيحىأللاهوتنظروجهةمنمشروعاهذأكانإذا11.المسيحى
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بالمسيحالأمر-دلفمهماالتمسكينبغىمسيحييننبقىولكي(.)13"مسيحييننبقىلأن

بارنيكولأ.يلخصوالحمعود.القيامةإلىوصولأالإنجيليةالسيرةعناصركلمعالتاريخى

حياة""أبدوث.المسألةهدهصددفىالمحافظةنظرالبروتستانتيةوجهةالتالىالنحوعلى

لمسيحيلأاالتقوىتوجدلا"يسور!11وبدون"يس!ع11يوجدلأ.(-كأ-سيرته)يقصداهيس!ح

(hkeitآ)3 l)العلميةالمصادردراسةتربلأعلىالدينيلأألقضاياتحلأنيجب1()،ك!ضأ

المسيحيةالتقوىعلىالمحافظةشريطةولكنوالإيجابى،السلبىوالنقدشاملبثكل

له.صحيحةسيرةوضعوبإمكانالتاريخىبالمسيحعالراسخالإيمانعلىالعالًمة
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الأمو!كل!مصماالقشبث

211

،وحدهبيسوعالإيمانبقاءعلىتمر-لارجعيةوالكنسييناللاهوتيينJأوساكثرإن

روحوبخلق،وصعودهوبعَيامته،الموتىوبإحياءبالثمفاء،أجترها.التىوبالمعجزأتبل

اعتبارعلىموافقلأغيروهىدنس.بلاألحبلطريقعنالإلهالإنسانولادةلمعجزةالقدس

بعدف!خالدى"الإلهاقبرالمقصود)الخالى"القبر11بوجودألاعترافبدونمسيحيأكانأئ

قام(.الذىالمسيح.غادرةأن

ضدموجهلأكامللأبحركةالأتحاديةألمانيافىالمسيحيالتزمتعلىالغيورونقاملقد

بل!سب،ريخيته0إلىبالثسبةلا،المسيحمسألةفىالحديثللمذهبتنازلاتأية

المذهبيةالحركلأ11اسمتحملىوهى.وموتهوحياتهبولادتهالمرتبطةالخوأرقإلىوبالنسبة

منبلخسب،وال!رهوتيينالدينرجالمنليستوشخصياتها!أخرإنجيلأىولأ-

موجهةطنانةكلماتفيهاتلعىحاثدةاجتماعاتاالحركة21وتعقدأيضا.البسطاءالمؤمنين

عناصرا!دمُرتعبئةوبواسطة.يسمونهمكماالإلحاد،نصارأمنوغيرهمالبولتمانيينضد

أمامبتنازلأتتقوملألكىالكنيسلأقيادةعلىضغطيمارسوتعصباجهلااالطائفة11

لأفهى،المناورةإلىفتضطرالقيادةأما.المسيحدراسةعلمفى"الجديدةالأنفاس11

والكنيسةلرعيتهاالمحافظةبالأوساطالحادالعلاقاتتردىيسببماعلىالإقدامتستطيح

جيل"Uالأ11لأقوالالعلمىألانتقادتجاهلتستطيعلأ،الأخرىالجهةمنولكنها،نفسها،

طبعا...معقدالوضع
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الكاثوليكى.المسيحدراسةعلم!ىقوةبهثروالعناصرالمحافظة

)أعوأمألكالُوليكيةللكايسةالأولالفاتيكانىالمسكونىالمجمعاكدشةمنأمنذ

9186.-JAY%)لاألاعترأفوبينالكاثوليكيلأبينتنفصملااقىالصلةحزماالتعابير؟دثر

فىجاءكما،اعتبارالأخيرةمنولابد!دلها.معجزأتهوبتاريخيةبل،فسحبيسور!بتاريخيلأ

أمخمع،ومنعالإلهى.الوحىبسماتالأعتقادوقوةوتتفقتماماصحيحة،تالمجمعرلمقرلم

وفى".وخرافاتأساطير15بمثابةالإنجيليةألمعجزأتتفسير،الكنيسةمنبالحرمانfمهدد

باعتبارهالحديثالمذهبالحدةمنيكونماباشدالفاتيكانأدانالقرنهلىايةبدا

يديولوجيووأمؤسسووحرم،محالةلأالأزلىالهلاكإلىبالمسيحىاعتناقهايؤدىهرطعلأ

لمالحديثأنصارالملىهبأنبيد.امنيسةمنزىلواأ.رأسهموعلىالحديثالمذهب

لمؤسسالتاريخىبالوجودألابعانلأيس!3،باسمالمرتبطةبالمعجزاتالإ!انإلأيرفضوا

إليهوتوجهالاَن،إلصالمفعولساريلأالحذيثالمذهبإدأنلأتزالولا.نفسهالمسيحية

والفضح.الأستنكارصيخبانتظام

ألاعتقاديكنلم(6691-6291)أعوامالثانىالفاتيكانصألمسكونىالمجمعفى

الكنيسلأرتبمنومتنفذةكبيرةمجموعاتاتخذتلغدسابقا.كانكمابالاجماع

هناكعملىولكنلهذأ،مجالاوتاركلأالمنارةلإمكانمسلملأبهثرمرونلأ،مواقفالكاثوليكية

المسانلفىمتشدداموقفاأتخذالذىفيانوأوتااأكاردينالبرئاسةالمحافطالجناحأيضا

المسيح.دراسةعلمقضيةبينهاومن،الأساسيةالمذهبية

ضاريلأهجماتوأثار.الحربألكاثوليكيةللكنيسةالمحافظالجناحتابعالمجمعبعد

الأساقفةولكن.6691عامهولندافىصدرواضححديثاتجاهذوكاثوليكىتعليمكتاب

إزاءالتحديدوجهعلصوذلكمعينا،حذراأبدوابمباركتهمصدرالكتابألدينالهولنديين

إدىالمسيحيينكلفيهادعوابرسالةوتقدموا.المسيحبشخصيةالمرتبطةأل!نجيليةالأساصير

الغامضلأالتصريحاتمنعددوبعد.المواعظوفىاللاهوتيةبحاثالأفىالشديدلاحتراسا

المواعظتأتى،المذهبيةالقضايابعنرحلفىالتغييرأتبعنرحتميةحولوالضبابية

العلمى،للنقدالتنازلأتفىالش!حبعدمالطائشينالحديثهبالمكنصارأإلىالموجمة
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سيماولأ6الكنسىالإيمانبتدعيمالأساقغةويطالب.المسيحىالإيمانأسسزعزعلأوبعدم

وحولالإلهيلأ.المسيحعطبيعةحولالتعاليمويعترفون،للمسلماتالجوهريةالمسانلفى

حدبرنامجحولوأيحناأيضايجرىالحديث.وقيامتهدنسبلاالحبلعلريقعنولادته

إليهيعزوهاالتىالخارقةأعمالهكلمعالإلهالإنسانبلالإنسانلا،بالمسيحللإيمانأقصى

الجديد.العهد

فىلشرفقد.خاصةبحربجيةأوتافيانوالكارديناهداالأقصىالحدبرنامجعنيدود

وغيرهمالأساققلأإلىرسالةالفاتيكانفىالإيمانلجنةرئيسبصفتها669عام)يوليماتموز

نقاط!احدىالتنديد.تستتقنقاطعشرمنلائحةفيها2صاالكاثوليكيلأالكنيسةوجهاءمن

أنهيدركلأبسيطإنسانحالةفىالمسيحتضعالتىالأراءتلكضدموجهةاللائحلأهده

إلىالقيامةوحتىالإنجيليلأوالمثجزاتدنسبلاالحبلويعزى،بالتدريجإلاادفهأبن

مجردكانالمسيحبأنالاعترافحتىيستطيعلاالكاردينالإنصرلى.طبيعيةأحدأث

!أالميدانهدافئألعلميةبال!بحالثهدهوالحال!شعأنه"حايرما.و%ظ!شخى

الحربجيينالغيورين"11إن؟كهداطحظلىفىممكنةأوضروريةالثلميةالأبحاثهلى

خطراتشكا!لأأطرالهايضعواأن!كلاوسعهمق!وليسمنعها،يستطيعونلاأنهميدركون

.والتقوىالإيمانعلى

المسيح.يس!حمحاكمةمسألةعلىعكفقدح.كولينالفرنسىالمؤرخمثلا.هو،ها

بعضأثعلىوالأثنوغرافيلأالتاريخيةالمقارناتمنعددبواسطةالبرهانيحاولنهإ

فىمعقولةاعتبارهايمكنالمحثملأهذهفىالآنإلىشكموضعهىالتىالعناصر

الدوروكدلك،مصيرالمتهمتقريرفىالشعبجمهورمساهملأعلىينطبقماوهداالوأقع،

لأالاستقماءاتهذهولكنيس!ع.إدأنةفىأنطيباليهيرودسالربعأميربهاضطلعالدى

فقط....تعززهأنيجبكماأستخدامهاحالفىلهايمكن،العكسعلىبل،بالإيمانتضر

اللاهوتيةمؤلفنمطعلىالتىوهى،الكنيسةمصالحإلىأقرب"أبحاث11ثمة

التربيةومناصجالدينكرسفىالمساعدةالأستاذة،خينيمان-نكىرأأ.الكاثوليكية

علىالبرهانلهاهدفاوضعتوقد.نايسمدينة!ىالعلياالمثلمينمدرسةفىالكاثوليكية
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واقعوبينهدابيىنوفقأنيمكن-ديفولكنحياتها.آخرحتىعدرأءبقيتالإلهأمأن

كانتالمسألةهذه؟أختهعنومرةيسوعأخوةعنمراتسبعيتحدثالجديدالعهدأن

وأختهيسوعأخوةأنالقوللمحىمخجإيجادوحاولوا-حادةلاهوتيلأنعاشاتمادةموةذِر

طرقابجرأةتشقنكىراأوتاولكن،الأولىيوسفزوجةمنأتوالأنهم،أشقائهيكوتوالم

.المحيرةالمسألةهذهفىجديدة

فىولكن.وسمعانأويهوذويوسفيعقوبوهم،يسوعأخوةأسماءمرقسإنجيلىيورد

بعضفىوكدلدًالأخوى"مريم81ويوسفيعقوبأمتسمىنفسهمرقسعندأخرموضح

أبوهو،يوسفلاحلفى،أنإلىأشيرالنصوصهدهأحدو!ى.الأخرىالإنجيليةالنصوص

ومن"ويوسفمريمأولاد11عنتحدثالجديدالعهدفىموضعأىيوجدولأ.يعقوب

غيروهلىايوحنا.كنففىأ!وتقبلىأمهوضعيس!3أنذلك،إلىبالإضا!لأألمعروف(

لوقا.إنجيلنصعندئدنفهمكيفولكن.نفسهيس!!غيرأبناءعندهاكانإفىأمفهوم

اللوثريين-الهراطقةوسعفىخاطئةبروتستانتيلأترجملأهده1)0011.15الأولابنهاافولدت1

نأيمكنهكداالبكر""ابلى،15الأولأبنها11ليسالمقصودأنلابد-يشاؤونمايكتبوأأن

شك،ولا،أنهآخرين.أولاداأنجبتقدمريمكانتإذاعماالنظربغضيس!حالطفليسمى

القضاياعنالانتباهصوفعلىقادرالكونهخاصبشكلىجيدوهو!للبحثهامموض!ع

يسوع.بشخصيةالمرتبطلأوحدةأهميةالاكثر

المتعصبينأوساطألحتومهما،شكوكلأيلأالعنيدالنفىأتجاهقوةكانتمهما

إلىالتطلعفإنتفكير،وبدونالأعمىالإيمانضرورةعلىالمحافظةواللاهوتيينالكنسيين

التاريخىالنقدمعظياتوبينبالمسيحالإيمانبينالأشكالىمنبشكلىولوالتوفيق

لننظراللاهوتى.ألمعسكرفىالأنصارمنمتزأيداسعددايومكليكتسبواعتباراتالعقلى

تصرفنا.تحتمؤلفاتهمتوجدممنآخوونكتابالصعبالوضعهدأمنيخجكيف

تللىَ،أوالدرجةهذهإلىالمألوفةالتاريخيلأالحججأساليبتظبيقبعضهميحاول

دراسةعلمنظريةفىظهرتالتىالصعبلأالأزملأتصفيةفىدلكجانبإلىراغببن

المسيح.تاريخيةمصلحةفىالحججىمنعدداالأهدافلهدهيطرحونوهم.المسبح
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التاريخىالصدقدرجلأكانتمهما،الأناجيلكونفىالحججهذهأولىتتلخص

أوردنالقد.الجديدةبالحجةهذهوليستالؤمن.ذلكفىفلسطينجوبعثتقدلأخبارها،

الأمرتتدف!ط.بحياةإحساسثمةالنور3.هذامنتصورأتالسابقينالفصلينأحدفىمرارا

واضحة.التصوراتهلىهتيلأذاإن.إلختخيلهيستحيلالذى

الكنيعةأرأءterبعترتناق!!ألتىالنحمو!منعددوالأقوالالأناجيلىفىثمة

قدالنصوء!هذهأناعتبار،اللاهوتيينمنعددرأىفى،ينبغىالباولينيلأ.،المتأخرة

مظهرتعكرالتىالأناجيلفىالمواضعتلكوالمقصود.مباشرةيسوحأعقابفىكتبت

؟قدمعجؤة.أيلأاجتراحفىعاجزاالإلهالإنسانكانالناصرةفى.أوإله-دإنسانالمسيح

وبعض.الصليبعلىتخاذلأوأبدىأخرى.وأم!نناحومكفرفىأعدائهعنأختبأ

أعطاءبعدممثلا،أمر،فيحنماكثيرا.الأحترأمعلىتبعثلاالمسيحيةمؤسسأحاديث

نهأأنكر(؟VY)متى،غيرالعبريينمنمممنكلبالكا،بقاصدأ.امقدسهوماالكلاب21

بعضيعتبر(./9117،السابقالعصدر1وحددالأل!طالإل!تخص!أل!ةض!دواتبو1101-الح

الجديدالعهدنصوصأقدمفىيوجدأنهيبينبالذاتالمواضعهذهوجودأناللاهوتيين

لنايبدولاأيضاالتصوروهذا.المتأخرةالتراكماتنبذتإذأأكتشافهايمكنتاريخيةبذرة

المسيحشخصيةحولالتصورأتأنعلىإلأتشهدلاالنصوصأقدمأنتماما.وجيها

مرتبطةالتطورهذامنالأولىالمرحلةأنعنهاينجملاولكنمعينا،تطورأأجتازت

فعلى.إنسانعن3كرياتوبانطباعات

مصدراتنن!كلأيضاالأساطيروصنأساطير،هذهفلتكنالتالىالتصورعنأيضاويعرب

منهايستخلصطأنيمكنلاولكنذأتها،بحدتثيراعترأضالاالفكرةهذه!التاريخلعلم

المسيحصورةرسممنها،أنطلاقا،يعتحيلىكما،للمسيحالتاريخىالوجودحولأستنتاج

العصرعلىللحكممادةإلاالأسطورةتعصىلاالحالأتبعنرفى.الأناجيلأساسعلى

.بالذاتكهذهحالةأمامهناونحنألفها.الدء!الاجتماعىالوسطوعلى،فيهظهوتالذء!

أطراتعحىكونهاالإنجيليةياتلملرواتاريخيةمصلحلأفىحجةبمثابلأيطحوأخيرا

وهى:امعينهَزمنيةبمعالممرتبطلأوقائعثلأثة،الأقلعلىتوجد.يس!حلحياةصارمةتسلسلية
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تستحة!أنالمستبعدمن.أورشليمفىوموتهالجليلفىنشاطهوبدأيلأليسوعيوحناتعميد

بدونتسلسليةأطرفىتوضحأنيمكنأسطورةأيةلأنالدحضحتىالخه25َهذه

الأطر.هكهلحقيقلأضمانةأدنى

فىصدرالدى"يسوعموت12كارمايكلىد.كتابعندالصددهذأفىألتوقفينبغى

التقليديناقضالإنجيليةالأسطورةعناصرمنالكثيرأنواقعمنالمؤلفينطلق.ا639عام

بتاريخيتها.الثقةتستحقبالداتالعناصرهكهأنيعتبروهوبعد،فيمانشأالكىالمسيحى

محتبأنقبلكاملىجيليسوحموتبعدعاشلأنهإزأءها،الحذريطلبالمؤلفولكن

الزمنحيثمنالمختلفةالتراكماتعنالعامبالإعلانيقنعلأكارمايكلأنبيدالأناجيلى.

حولالأساطيرصياغة،رأيهفىاجتازتها،أطوارخمسةمنهيكلافيضع،الإنجيليةللأسطورة

وعىفىالتدريجىيسوعارتقاءدرجاتمختلفإلىترمزألمتعاقبةالاْطوارهذه.المسيح

تباعه.ا

ثم.الجليلمن!قيرةأسرةفىوطبيعىمتواضحنحوعلىيس!عيولدالأولألطورفى

ملكى.منشأهذاإلىأضيفالثالثألطوروفى-المسيحمصفإلىشخصيتهرفعجرى

إليهاطابعاالمسبحصووةعلىأسبغمما،لولادتهخارقطابعتصورالتالىالطورواتسم

ملامحكلفقطتطورهامنالخامسألطورلمحىالمسيحصورةمحتسبوأخيرأ،تقريبا.

إنجيلفى.الإلهيةالشخصيلأهدهلتفسيرشكلينبينيميزكارمايكلأنالعلممع،الألوهية

بولس.رسائلىوفىيوحتا

والمصيبلأكلعاالمتميز.المنطقىواحتمالالاتساقالمفهومهذاعلىننكرأنيجوزلأ

نأتصوريمكن.الكفايةفيهبمامقنعتاريخىتحليليدعمهلاهناالمنطقأنفىتتلخص

بالتدويجالأناجيلفىتراكمتنهوأبالذات،النخوهذاعلىجرىالمسيحشخصيةتطور

نفسهبالنجاحيمكنولكنالأطوار.منكل"نضج11فىإليهأشيرالذىألتتابعوفقنصوص

الممكنمنكانماتحديديتطلبلاالتاريخىالتناولأنمعاكس.باتجاهالتطورض!افترأ

بالذأت.حدثماأنهعنهالقوليمكنتحديديتطلبمابقدريحدثأن
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البروتستانتىاللاهوتىءآراالدرجاتمنبدرجلأكارمايكلمفهوممعتتجاوب

6591IعامفىصدرLSلذ1،أؤمنناأ"اكتابهفىتيليكىينطلقتيليكى.المعروفالألمانى

لاالجديدالعهدمؤلفاتفىوالاختلافاتالتناقضاتمنكبيرعددوجودبأنيقولمبدأمن

برهانايشكل،العكسعلىبل،تاريخيةكمصادرالمؤلفاتهذهتهافتعلىبرهانيشكل

متبايننحوعلىيدركونالناسمختلفإنفيها.الواردةيسوععنالأخبارصدقعلى

...مبرقشةخطوطاويرفطثيثايسمعوجهعلىفيربةمثلا،أحد،يتلقى.احينمافىأتها.الوقائع

11قزحقوسوالآخرمتقدأشررأيرىأحدهمجرس،صوتوالآخرحفيفا،يسمعأحدهم

الوأقع.فىحدثوقدواحدفهو،المختلفةالانطباعاتلهلىهالفعلىأبسببأما(.1)6

يس!ع.حولوالمتناقضةالمتضاربةالإنجيليةالأخبارفىفعليةتاريخيةنواة،بالتالىوتوجد،

متباينةأبصورةالمصادركلهاعنهاتتحدثظاهرةجالهراستيضاحفىالأملهوكيفماولكن

هومانعرلىلاولكثناحدث،قدشيئاأنوهوفقط،وأحدةناحيةمنيمكنأنهالواضحمن

ساسيةrاالعصادرلمسأللأهدااللاهوتىتناولبانلأنفمناهناننوهالتحديد...وجهعلى

حولالكنسيةالمسلماتالجذرمنيستأصل،طيبةنياتهمهماكانتالمسيحيلأ،للتعاليم

شررارأىوالآخرطنيناسمعمؤلفيهاأحدفإنالوأقع،وفى.المقدسةبالكتبالإلهىالوحى

..متقدة

وقد.واسعةجماهيريةدعايةالمكتبىا-العلمىنشاطهجانبعلىتيليكى،يمارس

أنهالعلممع،الغربيةالألمانيةالملاعباكبرلأحدرياضيةصاللأفىمحاضراتسلسلةألقى

بشكلمفهومهعرضديركوريسبوندينتس.ا،"خيرالكاثوليكيةالمجلةتقولكما،أستطاع

يكلفوأثلابدهذأإلىالتوصلبأنألاعترافوينبغىفرد.كلمتناولفىمعهأصبح

نأتفيدشكاوىيدمتزانحوعلىالصحافةفىتظهرإذكبيرا،عملاالمعاصراللاهوتى

الطائفةا11مداركإلىبالنسبةالصعوبةغايةفىالأخيرةالمدةفىتلدلماللاهوتيةالنظريات

بنجاحالعقبةهذهيذللأنتيليكىاستطاعوقد.اللاهوتطلابإلىوبالنسبةبلوحدها،

الرياضية؟الصالةفىللمجتمعينقالهالذىفماالدعائى.نشاطهفى
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بمثابلألأحقاوضعتأنهارأيهوفى.المعجزاتحولالإنجيليةالأساطيرعنأعرضلقد

هذاولكن.الإلهلجبروتعرضوبمثابلأ،للرسليس!حموعظةلنص(bilderbuch)توضيحع

بكلمةبل،بالمعجزأتيعي!ثلافالإيمان،الإيمانتعلللأالمعجزاتلأنفروريا،يكنلم

إلىهذاجرىوقدنفسها.الإلهيةالكلمةهذهوفقالمسيحتصورينبغى،وبالتالى.الرب

فىالمسيحصورةيص!خجديدجيلكلكانإفى،خاطئةبصورةتيليكى،رأىفى،الآن

يعيشه.الذىاالساعةاموض!ع1منمنطلقا.الخاصةآرائهضوء

عمليةبأسرهالكنسىالتاريخامتدادعلىدومايعانىالمسيحيس!عأنتيليكىيث!كو

وكان،المؤقتةالبشريةالتصورأتفالبفىلإدخالهدوماللبتريتعرضوهو،جديدةصلب

ضبابى.ولكنه،جميلقولمجددا.منهوينبعثللتفكيرألبشرالنظامقبرفىيختفىدوما

السيدأتىقدهاولكنالقاسيلأ.المعاملةلهلىهفعلاتعرضتالمسيحيسور3صورةأنلنفرض

تحقيقصبربفارغننتظرونحن.الأولىمظهرهابكلالصورةهذهيبعثأنونوىتيليكى

المسي-!صورةأنلُيدتعلىيقتصرأنلزهوتىلأن،تتحققلأولكنها.العظيمةالنيةهذه

فامر،نفسهتيليكىالسيدأبحاثبعدحاليا،تصورهاينبغىكيفأما،الآنإلىتشوهكانت

.الكتمانطىفىيبقى

فعلتهماإزاءهذاالسلبىتيليكىموقفالتهاوزباولالبروتستانتىاللاهوتىي!لا

الأناجيلاستخدأمإمكانحولالمتشائمةأقوالهلمعروفةوأنهاالمسيحبصورةاألطالفة11

كتبهفىالجمععلىالثىءبعضغريبةبقدرةيتسمالمؤلفهذاولكن.تاريخيةكمصادر

إلىوصولاعيانشهودهـثمباشرةيأتىمرقسإنجيلأنيعتبرفهو.متناقضةطروحاتبين

ولكنهبعد،فيمابقوةوزخرفزوققدالمصدرهذاأنخيرش،أ.شأن(ويعترف.بطرس

أنظارناأمامفيهتمريس!عسيرةكللأن،ضرورةبدونجرىقدهذاأنذاك،شأن،يعترف

ولكنيسهوع.صورةبعثفىصعابأيةتوجدولايرامماأفضلعلىشىءكلأثيبدو

.حالأيةعلىكهلىهصعابتتكشف

تراكماتنتيجةبعدفيمابشدةتغيرتقدالإنجيليةيس!عشخصيةكانتإذأالعملما

اللأهوتممثلىنظر؟جهةعلىالمممألةهذهحلفىالتهاوزيوافقلأالطائفلأ."؟"لاهوت
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يمتولاغريبعنحصرهويسعمنالطانفلألاهوتصنعهما11بأنيؤكدونفهمالليبرالى.

موعخلةإلىالدوضماتىألحلائفةلأهوتعنالرجو!إلى11ويدعون".نفسهليسو!بصلة

قبلالرجوع!للروحالأزليةبالحياة،السماواتفىالذىبالأب،بالملكوتالبسيحلةيس!3

فىورسالتهصورتهبعثيمكنالكىألحقيقىيس!حإلىيسو3،إلىبولسعنشىءكل

االناصرةمنالدوغماتىغيرالإنسانإلىالدوغماعنالرجوع!المبكرةالمسيحيلأملامح

كاملة،قرننصففترةمنذشديدةبقوة+يرنأنهرغمالشعار،هذأدع!التهاوزيرفض)17(.

الليبراليةالصورة10أنالأسسمنيخلولأبمااللاهوتىويعلنجديد"منيبرزوهوالآن

علىالصورذتلكبهثرلهوتووق(.I)8"وتصميمتجريدهىيسوحالدوغماتىغيرللنبى

لاالصيحليسوحالفعلىالوأقعفيهايجدوهو.الطائفةلاهوتمنأتتالتىالتحديدوجه

التبشيربهوعظالذىالمسيحفىبلدوغماتى،غير"تاريخى"ليسوحمجردشكلفى

هنا،تعلنفإنهغيرالمحددةالصيغعهذهمنشىءفهميمكنكانإذا.الأولالمسيحى

تقليديا.المتكونةيس!عبصورةوالقبولالتفلسفعدمإلىدعوهَاليبدو،ماعلى

تجعلناالمصادرحاللأ"إنالمحزنلأ.الحقيقةبهدهالأعترافإلىالتهاوزيضطر،جهةمن

يس!عنرتنحن...لهابرأغماتىعرضىولا،يسوعلحياةزمنىتسلسلأعطاءنستطيعلا

نإنستطيعاالستارهداخلالمن،الأخرىالجهةومن00011فقطماستارخلالمنئمادا

!ط"،الروحيةالناحية"منولكن1(.)9يس!ح"لمظهرالحاسمةالملامحعكافبوضوحنتتبع

التاريخيةصورتهعنلافقط،الإنسانللإلهالمعنوىالمظهرعنلاحقايجرىالتديثلأن

الناسومعاملةوالرساللأوالوعىالصووةاملامح1عنأيضاالحديثويجرى.الفعليةالبشرية

وهداون!ثاطه"العامسلوكهعلىبل،محددةأقوال11علىأيضاهنايعوللأولكن12،إلخ

)02(.غيرالمباشرالمسيحدرأسةعلم"نفسهالتهاوزيسمهوالمرا!عالمتملصالأدب

نفسه،المباشربالشكلولحلهامباشربثكلالمسألةلطرحومادةأسستوجدلأحينما

بالأساليبالأستعانةإلىيضطر،عليهللإقدامالأوليةالشجاعةاللاهوتىتعوزالذىالجلى

أمكاناتالتاريخىالصدقبمفهومتىالذاالتلاعبيفتحالصددهدأوفىاالمباشرةاغير1

(unecht)فيهالمث!كوكأنيؤكدفهو.الإمكاناتبهذهالتهاوزيفرطولاخاص-بنتمكلغنية
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ياتالروأتلكإن.الصدقمفهومنميؤانحن1:يقول(chtheولا)صدقايكتسبأنيعكن

الواقعفىجرىماتنقلىلاوالتىالتاريخىالبحثناحيةمن"الصادقةغير51والأقوال

وأجرىلشىءالفعلىالمغزىعنالتعبيرحيثمنجوهرىبشكلصادقلأتكونأنيمكن

الإدرأكيطالهمغؤىعنفيهعبرماكلىصحيحايعتبرالناحيةهذهومن.تاريخيةلنت!خصيلأ

المميزةالتعبيروأساليبالشاهدفرديةخلالمنتكسرمهماألمسيحيسو!ومعنىلجوهر

)31(.االزمنه

غيرنفسهيعتبرهاالتىالإنجيليةالنصوصعلى،ألمؤلفرأىفى،ينطبقالطرحوهدأ

تاريخيا،تقرأألايجبالموأضحاهكه1.يقول.قوسينضمنالكلمتينهاتينوأضعا،تاريخية

ويعتبر)23(،"للتاريخالشاعرىالوضعبطريقةومغزأهيسوعجوهرعنتعربنهاإتعبيريا.بلى

هدهيس!ح.حياةمنالأخيرةالأيامعنالإنجيليةالروأياتفىالغالبةهىالطريقةهذهأن

وجودسرعنالتعبيرإليتسعيأنهاحيث،أعمة!بمعنىصادقةالتاريخيةغيرياتالروأ

وقدومه.المسيح

مؤلفييا،علىالأقلى،فىتشهد،فهىالععانى،منبمعنىتاريخيةهىروايةكلإن

يعزوهاالتى،التاريخيةهدهولكنفيها.ظهرتالتىوالأيديولوجىألاجتماعىألجووعلى

التسمبةهذهتستحقلا،نفسهالوقتفىصدقهابعدممعترفا،الإنجيليةالأساطيرإليالتهاوؤ

يستخلصلأناللاهوتىمحاولاتأما.التاريخىيسوحعنشىءقولتستطيعلافهىطيعا،

واضحة.سفسطةبرائحةفتفعالقبيلىهذأمنشيئامنها

11ايسارية1الاكثرالأوساططروحاتفىبكثيراكثرومدروسامعقدايبدوالموضوعهذأ

.بولتمانر.مدرسةإلىالمنتمينولأسيماهوتwlلعلماء
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11التاويخ!عقعوظ06التاويخفوفةما11

221

التمريجبهذاكونتسيلمانالألمانىالبروتستانتىاللاهوتىأدلى9591عامفي

بعراحته.المدهش

لااٍفيهامعووفلأليستيس!بعحياذعنالأبحاثنتائجلكونإلافعلاالكنيسةتعيتنلا-

قللإ.

نفسه.وعزىصزأه،زميلهتصويحكيوستيرأ.أستعرضسنوا!أربعوبعد

بالتدريجسيجرىأ.ك.(-يسوعحياذعنالعلميةالمعلوماتفتمثارI)U.أنيبدو-

23().

أساليبمختلفلاستخدامكافبوقتتتمتعتزاللأالكنيسةأنوهو،واضحعالمغزى

سنواتعدذمضتولكن.حالأىعلىلعصرنا"يكفى11الزمنوهذا،والمناورذالدفاع

فىأوالكنيسةفىسوأءوبدأت.الآمالهدهانهياراشبيغيل"مجلةواكدتأخرى

يس!ححياةعنالأبحاثانتائججهةمنمدمربشكلفيهاعملتعا!فةمناقشاتالطائفةا12

المسيحيةالدينيةالتعاليمأسسبقاءأإلىالتطلعالأخرىالجهةمنوعملإليها،المشارا"

مؤسفةبصورذيتكونالأمرفإتألاْول،العاملنصيبمنالتفوقكانولما.الوسائلبكل

جميعا.الأخرء!الأديانعنالناحيلأ،هذهمنتشلىلا،بالمناسبةوهى،المسيحيةإلىبالنسبة

متز!عزعةمواقثةأن.المحافظ-التقليدىالمعسكروعتادأسلحلأوصفعلىأتينالقد

لأوهم.المسيحيةأيديولوجيمنيدمتزاعدد،كافيةوبسرعلأ،بالتدريجيغادرهبحيث
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أنهم.المسيحيس!عشخصية،المركزيةونقطتهادينهممسلماتتمامايتركواأنينوون

منالجزءولدلكلأنفسهمالدرجاتمنبدرجةولومعقولةالصورةهكهجعلفقطيريدون

جديدةحلولعنويبتثالمألوفة-التقليديةبالقوالبيقنعيعدلمالذى"الطائفة11

مااأكثرالمحافظبناللاهوتيينعنالصفحضربثاوإفىأ.الدرجاتمنبدرجةاستيعابهايمكن

وتكمن.الجديدةالحلولهلىهعنالمكثفبالبحثمشغولونعموماالآخرينفإن،يكون

الاستقصاءاتأتجاهاتكونفىالمتأزملأ(الأوضاعكلفىعادةيحدثثماالمصيبة

الأدبياتفىالسائدينوالتشتتبالفوضىأنطباعويحدث.كثيرةجوانبفىتفترق

المسيح.دراسةعلممسانلحولالمعاصرةاللاهوتية

التعاليمالأسخاتولوجيا،زأويلأمنالمسيحشخصيلأتفسيرعلىشفيتسيرأ.أتباعيصر

نأولأسيما،يقولونكماجوهريلأ،يس!عسيرةليستالحصر.وجهعلىالدنيا،نهايلأحول

العالمتاريخلحظاتمنلحظةفىظهرأنهوهوواحد،أمرسوىيهمولا،مستحيلبعثها

دخىوقد.القدبمن!لمنهايةبحتميةوأنبأالمسيحنفسهأعلن-إلهإنسانأوإنسانالقديم

ينتظرسعيدمسمَقبلفىأدأملالآنإلىفيناتبعثوتعاليمه.المسيحىيس!حباسمالتاريخ

اللاهوتفىخاصاتجاهظهرنهأوحتى.العظيمالأسخاتولوجىوعدهتحقيقبعدالناس

وباللاهوتالمسيحدراسةبعلمالمتعلقمفهومهصيغوقد.الأفقبهذايسترشدألبروتستانتى

المؤلفافيهايعطىوالتى"،الأملالأهوت1إلىتدعوالتىمولتمانى.كتب!ىالعام

التحققلوحةتامبتفاؤلويرسميسو!3لصورةاسخاتولوجياتفسيراشفيتسير،إلىبالاستناد

بسوع.بهاأنبأالتىألدنيالنهايةالمقبلى

وهى.التاريخىالبحثأساليببوأسطةإلاالإنسانيس!عصورةعنالبحثيمكنلأ

أجمهيس!عمفرغلأ.حلقةوتنجم!الصورةهدهإلىبالنسبةفاجعةنتائجأعطتالتىبالذأت

فلافعليةتاريخيةكشخصيةالإنسانيس!حأماوالعلمانى،العلمىلعصرنايصلحلاالمبهم

والمتفنن"المرهف11المعاصريناللاهوتينجناحإن.القرونظلامفىعليهالعثوريتسنى

مفهومىببنألخلطأساليبفىالصعوباتمنمخ!جعنيبحثيكونمااكثرفلسفيا

التاريخ.علمومهماتجوهربين،الفعلىالتاريخىوالواقعالتاريخيةالحقيقة
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ضيقلأواكبواقعاتصويرالأسطورةبوأسحلتهايمكنالتىالوسانلإحدى!ن

والخرأفة.التاريضىوأليلوسلأ.الحقيقلأ،والخيالالوأقعبينالحدودطمسفىتتلخص

ازدرأءت!تعربمفاهيمالمعاصرةالبرجوأزيةالفلسفةثىواسعنطاقعلىوتنتشر

الوقائعثفطتثبتأنإلىسعيهاتعلنكانتعشرالتىالتاسعللقرن.الساذجةْ".الإيجابية

التاريختدوبتعلممبدأوالرفضللسخريةموضعاويصبحفعلا+..التاريخفىجرتالتى

يوكدكمايجب،فعلا"جرىما"وصفوهورأنكى،ليويولدصاغهقدكانالدىالإيجابى

إلىبلالعاريلأ.الخنائقاجردْإلىالسعىعدم،المثال-الداتىالتاريختدوينعلمأنصار

خدملأفىاللاهوتيينإلىبالنسبةيتخلصبهثرجوهريلأاههوا.ماوثحوهريلأ+اهوما

عنذأقهمبحدبعيدينومؤلفينمفاهيمعلىللاعتمادهنامستعدونوهم.الإيمانمصالح

.الدفاعأجلمنللمناورةإمكاناتيخلقونولكنهم،التقليدىالإيمان

زمننافىالألمانىاللاهوتفىإليهماويرمز.مختلفانتاريخانيوجدأنهيتضح

والآخر-العلمانى،،العالمىالتاريخ?weltgeschichtس!-إحداهما.مختلفينبمصطلحين

heilgeschichte-!إلى،يقولالنكما،11،هوتويحتاج.الإلهىالمنقذ،،المقدسالتاريخ

الطبيعة.فىيجرىلماخلافاالتاريخ"11تسميةيستحقوكلاهما.كوذاهدأ

التاريخإلىبالنسبةأما،يجرىلاومايجرىماشحلىين!رشىءأهمأن!يجرى

فمنوذأك،هداخلطالمجدىمنكانإذاولكنيجر.لمومايوماجرىمانت!رحفى

لها.تسمياتإيجادالصعبمنوليس.الخلطهذأإمكانتوفرالتىالمفاهيمبناءالضرورء!

أصولأ،الألمانيةالأصولجانبإلى،تستوعبأنعلىوقدرتهاالألمانيلأاللفلأمرونةأنإذ

لهاتقمنأنتستطيعالمحثماتفىضبابيةإدخالمنتمكنان،يونانيةوحتىرومانية

أزدواجيةالمسألةهذهفىبولتمانر.واستخدمبالموف!ح.يليقوغموضاعلمياشكلا

العالمىالعلمانى،التاريخإلىرمزوقد.historyوgeschictحالألمانيينالمصلحين

بمفزاهالحقيتىألتاريخبالذأت،historyمثنى"المقدسالتاريخع11أجلمنبقىوأبأولهما،

واللأعمق.الأعلى
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ولايناقشماثملأليستهلىهالنظروجهةومن.التاريخعفوقشىءبلتاريخا،هذأليس

الصفحاتمئاتالتصريحهلىابعدتأتىلماذاالمفهومغيرفماتولذاأصلا،للمناقشةحاجة

وجهاتمختلفومقارنةالتحليلولماذا،التاريخيةفيمتهازأويةمنالوثائقفيهاتتللالتى

يخحلرماوكلوألمغزىوالعقلوالتاريخوالحقانقألوثائقفوق،الجميعفوقيسوعالنظر.

...البالعلى

هثألدىمنهلأبدألثىاللاهوتيلأللبنىالعلمىالمظهربضياعالتسليميجوزلأأنهبيد

وإلىوكييركيغور،كانتإلىالتوجهيجرىالمظهرهذأعلىوللحفاظللمسألة.ألحل

ألوجوديلأ.فلسفةمنطرى

فىالأشياءميدأنيكمنgeschichtس!يسجلهاالتىوالخشنلأالعاريةالحقاثتسعالمورأء

مستعصياالتاريخكانوإذا.والعلمللإدراكمادةيغدوأنأبدألمضموقهيمكنلأعالمذاتها،

هليهوأقعيةعدمأوواقعيلأحولقرارأىأتخاذنستطيعلافإنناالطبيعلأ،شأن،الفهمعلى

صثهبحصعنالكنت!فأيضأويستحيل.القديمةالقصىعنهتتحدثمماتلكأوالأحدأث

يقولهماالمسيحعننعرفأنفيكفىالأمركثللىُ،أنوطالماالموضوعى.بمغزاهالأحداث

الكنسيلأ.والروايلأالإبمانعنه

الناحيةمنعندهيقوموهو.بولتمانمؤلفاتفىمسهباتعبيراالمفهومهثأوجد

أبوجودية.نظريلأعلىالفلسفية

جوهرالأشياء،النظريةهذهزاويلأمنليس،للتحليليخصعالذىالأولىألعنصرإن

معناهأدق،بتعبيرأوفقطالوجودبلىومشبوها،خفياأمرأعمومأيشكلالذيالموضوعى

الحالة،هدهفىالتاريخىأوالموضوعى،،الفعلىألواقعأنيعنىوهثأ.لوجودهنسان!الاٍ

يجبأيضاالنحوهذاعلىألوأقع"11لهثأالإنسانومعاناهإدراكهوسفطالمهم،لهأهميةلأ

ألمسيحيةفىالمهم"مادى"موضوعى،بشكلتفسيرهاينبغىلاالدينيلأ.الموأضيعتناول

الأساطير.فىوماديتهموضوعيتهعنيبحثلاالثىوحدهالإيمانهو
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يعتبرفهوالعكسهعلىبل.المسيحبتاريخيةالاعترافضدشىءأىبولتمانعندلش

بولتمانرأىوفىالتفنيد.يستحقلابحيثمبررغيرللمسيحالتاريخىالوجودفىالشدُ

خلقتالتىالتاريخيةألحركةلتلكيسوعتأسيسوأقعأيضاالشكعلىينحلوىلأمماأن

استحلاعتدرجةأيةإلىأماوجودها.منالأولىالمرحلةفىالفلسطينيلأالمسيحيةالطانفة

ولكنأخر.أمرفهذأألاْوليةوموعظتهالمسيحبصورةبعدفيماتحتفظأنالطائفلأهذه

بل،تاريخيةوأقعيةكشخصيةيهمهماهويوعلشخاصلأ-أهميلأهلىاعلىيعلقلابولتمان

الإعلانالكيريغمايعتبربولتمانإن.المسيحيةالطائفلأفىنشأالذىبهالإيمانفىلك

شحدثالتىالطبيعيلأالأحداثحتىولأالمسيحعباسمالمرتبطلأالميئولوجيالا،والدعاية

هذاوفى.معنىمىالكلمةفىمابأرفعتماماتاريخيلأبدأيلأ،الإنجيليةالمسيحسيرةعنها

منالأخيرةبالأيامالمرتبطةالاْخبارمجموعلأ)المقصود"ألفصح11عنمثلا،،يقولالصدد

تاريخيا،الحدثهلىأأعتباريمكنطالما،الفصحإن01إأ.ك.(-وقيامتهبموته،المسيحىحياة

عندبالفمحظهورالأيمانإلىإلاينظرأثيمكنلا...قامبمنظهورالإيمانإلأليس

)،2(."تاريخىكحدثئلالأوأالتلاميذ

أنهرغم،المسيحشخصيةعنالسؤالعلىالردمنالأمرواقعفىيتملصبولتمانإث

لثخصيةتعودلاالمسيحمسألةإلىمنهاينظرالتىالناحيةوفى.التاريخىبوجودهيعترف

قيامإمكانمنوانطلاقاالمركز.هوالمسيحىالإيمانفىانعكاسهامجردبلمركزأ،الأخير

النتاج!أسافىكمنتالتىال!وليةللمادةجذريةالمعالجاتبابهثرالدينىالخيال

الأولية.المادةهلىهطابععنمحددشىءأىقولبولتيمانبرفض،اللاحقالميثولوجى

لأالأتباعمنالكثيروعندهللغايلأ.عاصفةأصداءالميثولوجياإزالةرسولمؤلفاتثارتأ

مفهومودخلالكاثوليلىُ.اللاهوتيينوبينبل،وحدهمالبروتستانتاللاهوتيينبين

الدينىالإيماثثقلمركزينقلالدىاللاهوتىألمعسكرفىألاتجاهلذلكالعامالمجرى

المؤمنمعاناةميدأنإلىوالقانونيةالئرعيةالصفةعليماأسبغتالتىألمسلماتمن

بالكلماتالمسيحدراسةعلمقضيةعلىتطبيقهفىالأتجاههذادريفسوصفوقد.الفردية

طالمايلى.مايؤكدألذىالمعاناةبلاهوتيسمىمايسوعحياةلاهوتمكان"حل:التالية
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حقيقتهإلىالتوصلفيمكن،العقلبأدلةليسوعالتاريخىالوجودعلىالبرهانيستحيلنهأ

)02(.16الدأخليةالمعاناةبحلريقة،الحدسبطريقة

وهناكفهنا.منهقريبةولكنها"،المعاناة"لأهوتأحلرتماماتدخللأبولتمانأرأءإن

الكيريغمامجالإلىكلهاألمساْلةونقلالتاريخىالواقعحقائقتجنىإلىالتطلعيتجلى

خاصة.الفرديةالمؤمنةوالنتمخصيلأعاملأالطائفةقبلمنواستيعايها

تماما.وأضحللمسيحيةالأساسيةالدوغماتيةالأحكاممعالاتجاههذاتطابقعدمناٍ

بوأسطةصورتهورسمللمسيحالفعلىالوجودتعليلالوسعلمحىلوكاننهأالمفهومومن

فىولكن.شأنهمقلمهمانصاراأاالمعاناةالأهوت1وجدلما،الثقةعلىتبعثوموأدوثائق

ألمتدينين.والعلمانييناللاهوتيينمنمتزأيدةمجموعاتإليهتتوجهالقائمالوضعظل
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الههرقيهالم!يملدوا!ة

أشكالإن.ضاريةمقاومةتلقىالمسيحدرأسةعلمفىأليساريلأ"11المجموعاتتزاللأ

أخرإنجيللأى-المذهبيةو"الحركلأ.واسعنطاقعلىوتنتشرمتنوعلأالمقاومةهذهوشدة

تعبيرأسطعهىألاتحاديةألماتيافىأنتشاربأوسعحظيتوالتىإليهاالإشارةسبقتْالتى!

ندالجرافىوالمقالأتالكتىنشرعلئهناكالأ*يقت!ولأ.الحديثالاتجاهمقا؟مةعن

العوأطفاحتدأممنجو!ىينددحيث،حاشدةولقاءاتاجتماعاتتعقدبل،والمجلات

إلخ،دنسبلادوالحبلالخالىه.ا"القبرإلىينظرونالدينالجديد"الإنجيل15دعاةالشديد

لهيتعرضاللىالانتقادطابععلىللحكم.للتاريخكحقائقلاللكيريغما،عناصركمجرد

جرىحاشدأجتماعلمحىأعتبرتأفكارهمأنإلىالإشارةتكفىالتفكيرفىورفاقهبولتمان

Iعام)مارس(أذارفى illأراءمنيقاسلابماالمسيحىالدينعلىأخطردورتموندفى

الكنيسةفىأتجاهعنيجرىالتديثبأنونذكر.الثلاثيناتفىاللألمانالمسيحيين

وأيديولوجيته.الهتلرىالنظامخدمةتحتالمسيحيةوضعإلىيسعىكاناللوثريلأ

بمايستشهدونفهممنطعها.لهابولتمانمفاهيمالمحافظونبهايهاجمالتىالضرأوةإن

الاعترافورفضشىء"ينكركلىشيئاينكر"من.لوثرالمعروفلمبدأاللأساسمنيخلولا

عناصرها.منأخرعنصربأىالتشكيكأمحنفتحيثنىالإنجيليلأالأسطورةعناصرببعض

الطريق.هذاخطرزمننافىالمسيحييناللاهوتيينمنالأساسيةالكوادر.وتدردُ
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متحفخللأوتنديدأتأنتقاديلأملاحظاتاللوثريةالكونفرنساتمنابركلعلىمنتوجه

الإنجيليلأ-اللوثريةللكنيسةبعالراالعامالسينودسوفى.الحديثالمسيحدراسةعلمإلى

المتسمالتبصرضرورةعنكثيرأألحديثجرىاlilyعامصيففىالألمانيةالمتحدة

ىأمنأالكنيسةزععاءيخشىالكنيسلأ.تواجهالتىالقضاياحلىفىالذاتىبالانتقاد

إلىباقيايزاللأالذىالمسيحبيس!!الإيمانالوضعهذأمثلفىإجمالأينهارأنشىء

رعيتهم.وسطالاَن

الدينتدهورأعتبارإلىيميلونلأالكنيسةزعماءولكن.الأسىعلىيبعثهناللأمرjو

لمحىخاينتسىألأسعفقال.الحديثهبالمكلاهوتىلنشاطكنتيجةالشعبيةالجماهيربين

عاملأ،كقاعدةالمستبعد،منباستمرأراليومخاليةالكنائسكونإن.الرابعللسينودسجلسلأ

الدينلتدهوربكثيوأهمسبباالأسقفويرىفيها.أخر"إنجيلى11إلىالدعايلأسببهيكونأن

القوةتعوزهاالتىدللىُ،معْوألمملةظاهريا،الصحيحة،العديدةوالدروسالموأعطفى

العميقةالعلميةالعا!امعرفة1أنهو"الرثيسىوالأمر)36(.الوأقع..."علىضوءللإلعاء

بعدلمبالمرةجدبدةمسائلىتطرحانالتكنيكبوأسطلأعليهوالسيطرةعمقا9المتزايدة

يوردالذىالكثوليكىألمرأقبعنالتعليدية".المذهبيةبالصيغعوتصفيتهاإبعادهايمكن

ا!الكاثوليكالدينلرجالمعروفة"معضلةالسودأوية.الملاحظةبهذهيرفقهالأستمثهادهذا

-)27(

نأبوضوحيدركونسوأءحدعلىوالكاثوليكاليروتستانتالكنسيينفإنوهكلىا،

ونقطتهالمسيحىدوضعماتىألالنظامبصحةشرطأوقيدبلاالقبولعلىزمننافىالإصرار

ورأئه.!تجدوىولاالتبعرمنيخلوأمر،المسيحيسو!التاريخىالإلهالإنسان،المركزية

النفى-تالبعيدينضكليراالمعاناةالاهوت1أيديولوجيىلآرأءحاسمةنلأإداتجرىلأولهدا

إلىالصتقبلفىالأحداثسيرةتؤدىأني!تبعدولاالمسيحيلأ.مؤسسلتاريخيةالمبانتمر

ألمسيحية.الدينيةللتعاليمألحاسمةالنقطةهذهفىالكنيسلأ11"يساريةيدتزا

عنبحزميرنتصريحيدلىآخرإلىوقتومنألأنتظار.موقفتتخذفإنهاالأَنأما

شىءأء!الكنيسةفىالننياديةالمراجعتتخذلاول!ن.ألمسيحيةالمسلماتأسسرسوخ



9yالحقيقةوالأسطورةبينالمس!ح y

العنيفلأالهجماتضدتدأفعأنهاوحتى،الأسسهدهتزع!حالتىاللاهوتيلأالمفاهيمإزاء

التكتيلىُ؟هدأتفسيرفماخا!.بشكل

على.الأملثانيا،محدد،قرارفيهيتخلىأنالسهلمنليساللىىالوضعالصعبولأ،أ

تغيراتعلىبالتدريجوالرعيةالدينرجاللدىالعامالرأىتعويدإمكانفىيبدو،ما

قانالنفىسواءستدر!حينمااللحظةتللىُبعيدةليستولعله.المسلماتفىحاسمة

نساناأٍضونهافىالمسيجيس!3يغدولا01اتفسيرأتخلقيدونيةمجمعتعاريففىأو.الإيمان

أبدايعنىلاالمثرحهداأننفسهالوقتفىسيعلنوربما.إنسانمجردأوإلهمجردبلإلها،

حيثمنسيعنىفىلكأنالرغم!علىالأيوسية،أومواقعالمونفيزيةإلىألكنيسةانتقال

آخرشىءولأبالداتانتقالأكهداالجوهو
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كانأنفمنذالكاثوليكى.اللاهوتعالمفىملحوظلأشخصيةكيونخهانسالكاهن

المجمععمللمحىوالعشروقالثالثيوحناالباباأشركهالعمرمنوالثلاثينبعةالرأفى

وبعد.اللاهوتيةالمسائلفىللباباشخصىومستشارخبيربصفةألثانىالفاتيكانىالمسكوتى

فىوالبرفسورألكاثوليكىالكاهنوهذا.الضخمةالكتبمنعددانمثركيونخالمجمع

سواءالراديكالىالتجديديطالبفهو.مفاهيمهفىبالثباتيتسمالشهيرةتيوبينغينجامعة

حرمالثانىبولسيوحناالباباعهدوفى.نفسهالكنسىوللتنظيمهبىالمكالكالُوليكيةلمبدأ

تيوبينغين.جامعةفىالتدريسحقمنالمتحررتفكيرهيسببكيونخ

الدينيةللظواهرشديداتنوعافيهايجدالمسيحيلأتاريغيستعر!إذتيونغإن

.الكبيرةوالمنظماتالصغيرةالطواتفمنقرون:والأيديولوجيةالسياسية-والاجتماعية

لمحىالشهداءوبعدالدوللأ،كنيسلأالسرىالنشاطمكانتحلوبالعكسساندةتغدوالأخمِرة

..الكنسيونوالساسةوالعلماءالرهبان.قسطنطين!دفىالبلاطأساقفةيأتىنيوونأيام

للإذسانيينالذهبىألعصر.البابويلأضدالموجهةالإصلاحيةوالمجامعالبابويلأالسينودسات

الكاثوليكىألتزمتالكنسى.التزمتومصلح!العلمانيينالنهضلأإناسبصفتهم

،والترميماتالتجديدأت،والمقاومةالتكيفأزمنةنجيلى.ألأٍوألاستيقاظوالبروتستانتى

تاريخامتدأدعلىالظواهرمنالوفرةهذهفىالاسترشادينبغىبم.)38(00.واللاملالشك

وحاسماً؟رئيسيأاعتبارهينبغىالذىوما3سنةالتامحلإله
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فىلالسو3هدأعلىصحيحردكلها،العرفىمسيرةمنيتضحكمايوجد،لمالآنإلى

والآنحالىأىعلىوأضحبشكيسمعلمأنهأو،اللاهوتيةوالاْدبياتالكنسيةالتعاليم

الرد.هداصددهفىنحناللىىالكتابيعطى

ولأالمسيحيلأ.فىوالحاسمالرئيسىالأمرهىآخرشىءولاالمسيحيسوعشخصيلأإن

ولكنمسيحيا.المرءيكونأنمعنىماواضحافيغدو،الشخصيةهذهمضمونتفسيرإلايبقى

تصورها.يستحيلدرجةإلىصعبهذاأنيتضح

اتقوى؟مسيحيس!ح.شخصيةلمسأللأالممكنةالحلولمختلفإلىبتتابعينظركيونغ

فىوالدوغعلالىالشكلوحتىلها،عددلاالشخصياتهدهأشكالإن؟الحالمين؟ألمسلمات

والشضيات-ألاْشياءذكربكثيرلاْبسطوأنه.تحديدهيستحيلىبشكلىمتن!عالقانونيلأالصفلأ

2لسلبية.المحثماتأستاذفهوالأصليلأ،بينتهفىبأنهيشعركيونغهنا.المسيحيكنهالمألتى

غيورأمنفلماولاناسكا،ولأأخويلأ،فىعضواولأثوريا،ولالاهوتيا،ولاكاهنايسوعيكنلم

بنظامممرفني3لىائقمولمرانيوت،فدلكما؟لعانميشطرو!م؟ل!لمعنينفصلىولماللقأنون

المنقكأنصحيح.للمسيحالثورى-الاجتماعىالتوجهقاطعأنفياكونغوينفى.المقامات

القضاءالممكنمنأنالأحوالمنبحاليعتبرلمولكنه،القائمةالدنيانهايةينتظركان

ولأغصاراتشىالناحيةهذهمنيشبهوهولا.اللاعنفبثورةوعظلقد.بشريةبوسانلعليها

علىيبعثتصريحأكهداإن182(.-18ا)صلوثركينخومارتنغاندىبل،توريسكاميلو

إلىيتدكروصودأنهكلا،ولكنإيجابيا....شئيايقولأنينوىالمؤلفأنفيبدو،أدأمل

بطلأمعبقرىأهوأجتماعيا.مصلحاولا!داهناليسسياسيا،ولأفيلسوفاليس11عهدهسابق

-"91(كان891ص)؟المصلحينكلمنجذريةاأكثريكلتألمولكن؟مصلحأمقديسأم

واضح.وأحدأمر11إجمالاوثمةالثوويين.منثوريةواكثر،الأخلاقدعاةمنخلقااكثر

302(.")صأليوملهنظيرولاحيندأك،نظيرلهيكنلم...!أخرنتىءيسوع

يكوقأنمعنىمامسأللألحلشىءأىهذاكلمننستخلصأنيستحيلأنهيبد

صورةيرلمالآنلىاٍقيلىماكلأنأيضا.المبدألوأضعهدأالواضحومنمسيحيا.المرء

الدىالفصلوفى.السلبيةالناحيةمنأ.ك(-الجوهرحيثمن)دائماالأغلبفىألمسيح
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يسوحتعاليممركز،mitteالجوهر،تحديوهىهاملأ،مسألةتحلالتصريحهدايعقب

المسيح-

إفىأماوأصحاوليسالمركز.هذأهوألقريبالمستقبلفىالسماواتبملكوتالتنبؤ!ن

منطقلأأوأراضا.ليسحالأىعلىوهذاالأرصأوالسماءفىالملكوتهذأ-دان

منعددذلكويلىجديد،منالسلبيةالتعاريفتبدأ3(..)صه(.اللهسلطةبلى...للسيطرة

أورشليممراتبسيطرةهلىااليس1السماوأت.ملكوتيعتبرأنينبغىلأماحولالنقاط

بالعنفمقامةسياسية-دينيةأوتوقراطيةليس...الخليقةبدءمندالث!منحهاالتى،الموقتة

بلغوأممنصفوةمصلحةفىالأنتقامحكمليسالزيليونيين....الثوريينديمقراطيةأو

هدهمنلكلأعطىلقدإلخ....القومرانيينوالرهبانغرأرالأسانيينعلىالكمالدرجلا

عنيجرىالحديث.الواقعفىشيئايعطىلابحيثإيجابيلأ،مضادةموضوعةالصيخ

إذاماوأيضاأيضاغيرالمفهوممنيبقىأنهالعلممعالدنيا،نهايةفىالمقبلىأدثهاملكوت1

العالمية،الآلةاسيطرة1فيهستكونحالكلوعلى.الأرضأوالسماءفىالملكوتهدأكان

الآنإلصيحدلمالدينلأن،الحيرةعلىيبعثنفسهالمبدأوهذا.المحدودةغيوالمباتت!رة،

البشرى10نفسها.بالدرجةفارغةالأخرىاألايجابية11ْوالنقاط.العالمفىادثهسيطرةمن

بابتهالفعلاالربأسمفيهيتقدسملكوتاللهمنمطلقةورحهلأمحدودغيوبخيرالسارة

كلىعنويعفى،كاملةبصورةالناسويجازىأيضا،الأرضفىإرادتهوتتجلى،يسوع

2(.60)ص...الشركلهوبذللالذنوب

الكلاميلأ.الصحراءهدهفىيبدو،كما،تطلىاجتماعىلمضمونوأحلأهىهاولكن

،والمضطهدونوالبثونوالجائعونالفقرأءيس!ح،وعودحسبأخيرأ،فيهسيرضى"ملكوت

الجائعينرضىملموسنحوعلىسيتجلىكيفأما602(.)ص"والموتابالعكفيهويزول

.سرابمجردالواحةهذهأنيتضحبحيثالكتقانطىيبعىفأمروالمضطهدين

فىفيعترف،مفهومشىءأىيعطىلأاللهلمدكوتوصفهأنففسهالمؤلفيدرك

الحب،غيرالمحدودةالحرية،الكاملة)العداللأالمجردةالمفاهيممنجديدسيلىمستهل

فىعرفىولكنهيوصفلمربماالملكوت11بأنالأزلىا،السلام،الشاملةالمهادنلأالرأ!خ،
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الناضج،المحصول،اليانعالزرعألجديد،الأتحاد:"النحوهلىاعلىالصوروهذهصور"

لليسوالسلبى.الإلجابىبينألحدهنايضيعولعل)602(الجليلى،العيد،العظيمةالمائدة

أيضا.الأولبلواقعى،مغزىعلىينطوىلاوحدهالمُانى

فىغموسه.رغمالمنشودادلهملكوتحلولموعدمأللأللمؤلفصعوبلأأأكبرتشكل

بتعبيرأو!2المطلقالمستقبل"فىغيرمحدد.غامصأسلوبذومختصؤجوابيأتىالبدأية

بأنهتنبأيس!حولكن.ادلهملكوتيحلأنقبلحدودبلامحميرةستوأتتمرأنيمكنأخر،

أمتدأدعلىولا،دلدًالحينكم!قلمالنبوءةوهده!لهالمعاصرالجيلىحياةفىسيحل

بصرأحةالمربكالواقعبهدأكيونغيعترف؟أخطأيسوحأن..أىالتاليةالألفينالسنوات

مريعشىءأىهدأفىليسأنهعنهاينجمأنيجبمسهبلأمحثماتإلصوينتمَلمفاجئة

النلضرةمنيسوكانوإفىاالخطأ،علىمميولفالأنسانءالمسيخيةالتقوىإلىبالنسبة

الذينالأهوتيينعلىالتهجماتمنعدددلكوبتلوأيضا"يخطىءأنفيمكنفغلا،نساناإ

802(.)ص"والشيطانوالموتأ+دممنبهثرالخطأيخافون

نأيمكنالمسيحيةمؤسسأنحقيقلأطمسالأشكالمنبشكلىبنبغىذلكومع

تماما.هذأعلىينطبقالخطأمفهومكانإذاعماطويللأسفسطاليةمحثمةفتأتىيخطىء

يمكنلأالمجالهذافىوالزللأفقط،"الكونية"المعرفةهوكيونغع،رأىفىهنا،فالمعصود

بدفلاأيضا،العلميوكدهالذىالأمربدأية،وللبشريةلكوكبناكانتلقدخطأ.مجردتعتبرأن

الأمركانوإذاالفهملكوتبحلولشكولامرتبطةالنهايلأوهده،كدلكنهايةلهماتكونأن

يمكنهكذا902(.)صمناسبغيروحتىمحددغيرهنايبدوالخطأمفهومفإن،كذلك

وبالعكس.بيضأإلىلأسود'نحويل

سيحلاللهملكوتأنهويهمفما،يخطئلمأوالموأعيدفىالمسيحأخطأوسواء

هنا.سيزولالناسحياةيعكرالذىالكثيرالشرأنهيلنىأنيبدو،كما،لهذاوينبغىحتما.

تمنعالاَقإلىتزاللاوهى،اللاهوتيينإلىبالنسبةعثرةحجردوما-دانتبمسألةنصطدم

القائلةالتعاليممعلاالعالمفىالآلامواقعتنافرالمقصوداللاهوتى.صرحهتشييدمنكيونخ

القائلةالتعاليمومعبل،فحسبالمطلقالكمالدرجلأإلىعاقلإلهخلقهالعالمهذأبأنه
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جعلتهلولكن.أنفسهمالناسوأنقلىالبمثرفىنوبعنكفرالمسيحيسعقدومبأن

منبدرج!إشراقاكثرالناسحياةوالإنقاذالتكفيرهداعلىمرتالتىالألفانالستواث

.يحدثلمهذابأنكيونخيعترف؟الدرجات

بلاالسؤالهذايبقىوإذ؟أتعذبلمافىأأيامنا.إلىأيوبعهدمنيتساءلالإنسان

الإنقاذعنوالمسلماتبل،فحسبوعنايتهالإلهعنالتعاليمالجذرمنيستأصللاجوأب،

يصفها!االمعدبة،البشريةلوحلألأنوذلكألمسيح.يسو!آلأمبواسطةللهابهقامالدى

.،()91اا!السماءضدبللأللسماء،تصئ،1وإحكامبقوةكيونغ

يفكرونوصاروا.بأيديهممصيرهمعلىالقبضقررواالناسأندرجلأإلىالأمرووصل

علىوأننفسهويحررينعذاللىىالإنسانالمنقذ،الإلهعنعوضا،يعملأنبنبغىنهأفى

الئورةتستطيعلا.كيونغيعجبلاهذا.ألالهعنعوضاللتاريخمادةيصبحأنالإنسان

شديدلإسهابيبرهنأنويحاول-البشرية3.إنقاالاجتماعية-ألسياسيةولاالتكنولوجية

نضالجدوىعدمعلىكاف،إقناعبدونولكنع(،-7)28الصفحاتمنكبيرعددوفى

الأخرى.والمثرورالاجتماعىالشرتصفيلاأجلمنالناس

بناءبه،يعَومأنيجبماهلىأأللبشريةالمنقلىألعملبهذأيقومأنينبغىالذىفمن

كما،بنفسهوتضحيتهانسانصورةفىتجسدهطريقعنالمسيحالعميقلأ،الإلهفكرةعلى

هذأجرىالتىالكيفيلأفىمشبوهةنقاطايجدكيونخولكن.المسيحيةألمسلماتتقول

بها.الأمر

أثارإزالةوسيللأأناللاهوتىيعترف.كلههذاجرىلماذاشىءكلىقبلمفهوماليس

نظرالقديسلقدالشىء.بعضغريبأمر،يسوعتضحيةشأنكانكماالأولص،الخطيئلأ

إلىالأبالإلهقدمهاكفديةيس!عموتإلىالكبيرغريغوريوسوالباباأوغسطينوس

فينبغىأرتكبتجربمةأنطالما.قانونيةصفلأهذأعلىالكنتربرىأنسيليموأسبغع.الشيطان

والقرونالقديمةالأزمنلأفىالقانونيةالتصورأتيناسبهذاكان.عقابيتلوهاأن

إلهيلأ،لحقيقةتجلأمامناليسأإلخعوألرحمةالإنجيلىللحبهناعلاقلأأيةولكنألوسطى.
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عصرفىألاَننعيشولكننا.معينعصرفىتاريخياالمحدودةالناسلتمكلرأتأنعكاسبل

حتما.بهكايؤمنأن،جمونهخرأىفىالمعاصر،ألمسيحىعلىفليس،ولعذا!آخر

التحاليموقلبمركزوموعحلتهشخح!يتهفىومجمنيصركيونغع،كماعالثى،يسورعأنبيد

المشخفبموقفهمراراينوهوالمؤلف-للأمرالحقيقىالجانبتناولكانومهماءالمسيحنه

يمانه.إلمادةحالأىعلىجرىالدىمايعرفأنيريدا!ؤمنفإن-إزاءه
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اللفمنحدرةحركةوبعددنس.بلاالحبلمسلملأألكاثوليكىاللاهوتىيرفعى

بالواقعيؤمنبأنملزمأحدالا1الموضوعلأ:هده،المطافنهايلألمحىيصوخ،والدوران

ينبغىأنههدأمعنىفهل7ء،(.)صليسعبالنسبةدنسبلاالولادةأوللحبلالبيولوجي

اتف!يرأ1دنسبلاالحبلتفسيرفىمخ!إيجاديمكن؟كلا،خاطئةألكنيسةتعاليماعتبار

الحبلعنالأناجيلفىجاءوما6،ع()صأنتولوجيا"-بيلوجيالا-لاهوتيا،مسيحيا

يشكلىلاذلدُولكنولوقا،متىعندجاءماهدانعم،هذا.يمنحلاوولادتهدنسبلابيسوح

عنددنسبلاالحبللأسطورةوجودولأ.المركزيةوفكرتهاومغزأهاالإنجيليلأجوهرالتعاليم

فىالم!لَمةهدهعنالسكوتبالمناسبلأ،،ينبغىلا.بولسرسائلولمحىويوحنامرقس

ضرورةتدكرينبغىأنهالعلممغوتمايز"ابشرف1ولكنعنها،التحدثيجبالموأعظ.

عنمحدداشيئاكيونغعيقوللا؟الحدودهدهأين7ءع()صالأسطورةإزالةعمليلأوحدود

هذا.

إذا.المعجزاتواجترحوععرلقد.شكلينفىالاْناجيل،حسبيس!ع،نشاطجرى

إلىوإيصالهاالتناقضاتمنيس!عموأعظتحريرالتلاعبأساليببعفىبوأسطةيمكنكان

الإيمانأنإلىمرارأينتميركيونخألمعجزأت.إلىبالنسبةتعقيدأكترالأمرفإنمعينلأ،وحدة

الإعرأرالكنيسةتابعتوإذأالمعاصر،الإنسانوعىإلىبالنسبةمقبولضكليرأمربالمعجزات

بمورةموعظتهاتقبلعنأ!موْمنونيمتنعبأنتخاطرفإنهاالإنجيليلأ،المعجزأتصحلأعلى

تعبير)حسب2االمستحبةو"ض!يو"المزعجة11المسأللأهددءإزاشىءفىالقفكيوينبغى.جدية

(.نفسهكيونخ
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بليغمدلولوى3الفصلهداعناوينفأحد،صريحةباعترافاتتحليلهااللاهوتىيبدأ

يوفر،الواقعوهدا،ومطاطغامضنفسهالمعجزةمفهومإن"الصعبالوضحاتمويهجدأ.

إفىاجدأمريحلأنبجوافىأته(من،)وبالتالىاللاهوتيينمنساخرا-ديونغيقول-دما

ويجرى217(.)صالجديدالعهدمعجزاتمعضللأبلباقلأ"يموهوق11اللاهوتيونيستخدمها

عنقالماوبعدالمؤلفترضىلأجميعاولكنهاالمعجزات،لمسألةعديدةتفسيرأتإيرأد

للعفيلأ.معيناحلاويعطىأخيرأالأمرناصيلأعلىنفسهكيونغعيقبنىتوقعأنيمكن،التمويه

هذأ.يفعللاأنهبيد

المجزأتمنمعينلأفئاتعنالأناجيلتتحدثللمسأللأ،ملموسبطرجالتحليليبدأ

معجزاتسبع،مرأتثلاثالموتىأحياءالشياطين،طردالشفاء،،يسوحاجترحهاالتى

شىءكلعولجلقدنبيد.إلىالماءبتحويلوانتهاءالعاصفةتسكين!عنأبتداءأ.طبيعية"

ولأئكانزمنأىلىأمكنكانإداماحولالسؤالعلىالردسوىيبقولم،ومتانةبدقلأ

لهدهالخاصبالمعنىمعجزاتيسمىالذىألطبيعةبقوأنينالإخلالهذاممارسةكان

كلمةتفسيراتمختلفصددفىأخرشخصأىأوكيوثغأقوالكللأنوذلك؟الكلملأ

حولالإنجيليةالرواياتأنحلها.علىتساعدأنعنعوضافقط،القضيةتشولقاالمعجزة11

دثوحواأعمالغيراللإنجيليونيقصدلا.تأويللأىمجالاتتركلاالمسيحيس!حمعجزات

مستحيل؟أوممكنهذأفهل.الطبيعةنينبقواتخل

.السؤالهذاعنباجوأكيونخيعطىلا

ىفففعلا.حدثما،يقولكما،يعكسقديسبعمعجزأتعناكلأخبارمنجزأءإن

منالكثيرأنإفىالنفسانى.العلاجإمكانالأعتبارفىيؤخذأنينبفىمثلا،ألشفاء.حالات

شأنفىوماذا.علاجيةفعالطتصيقمعينةحالاتفىويمكننفسانىمنشأذوالأمراض

كماأيضا،وهناكبالأمرافى؟غيرالمرتبطةيس!3معجزاتتوصفحينما،الأخرىالحالات

تعودلاالسببهداعرفوإدا.كهدهأسطورةلظهورأسبانيتوجدأنيمكن،كيونغيقول

البحر،فىالعاصفةبكلمتهسكنيسوحبأنمثلا،،القاللفالخبرتماما.أسطوريلأألذسطورة

المترضينوضعصدفلأانف!جحينماواقعى،حادثفىتاريخيلأأسسلهتكونأنيمكن
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ا!جيبالمغزىعنتلعيحبأىكيونغيعربلأ.بالابتهالاللهإلىالتوجهبعدللمصيبلأ

تاريخياسببايغدوأنيمكنالتضافروهدا.للظروفعرضىتضافرمجرديقصدفهو،للابتهال

التعاليمهـنعندئذيبقىالذىماولكن-يسوحأجترحهامعجزةعنأخهإنجيلىخبرلأى

الطبيعة؟بقوانينيخلخارقاحدثاالمعجزةتعتبرالتىالدينية

منقيامتهحول.وبعثهالمسيحلحياةالمركزيةالمعجزةحولالتعاليمعملياوترفض

الشخصكانإذامالتحديدالمحكبهاالإيمانوكونمركزياكونهاعن.الأمواتبين

فتبشيرنا،يقملمالمسيحكانوإن..بولسللرسولالقطعىالتأكيدمنينبعأمرمسيحيايعتبر

الاكيدالئرطهذامعكيونخيتصرففكيف1(/،15،الأول)قورنتسباطلوإيمانكمباطل

؟الإيمان"بطلان"لعدم

ىأمنعملياالمجردالسفسطائىا؟هوتىاالهراءمنكلاسيكيلأنمادجهنايعطىإنه

حدثتلقدأيضا.العميقبالتفكيربلى،فحسببالتقوىلأيوحىذ،مظهرولكنهمغزى

عشراتتسود.حدثتومنها،القيامهَتحدثلم.ألعكسوعلى.تحدثلمولكنها،القيامة

السابقة.الصفحاتمنكلفىقيلىمااللاحقلأالصفحاتمنكليدحعىبحيثالصفحات

تعبيروصعودهالمسيحبقيامةالمرتبطالحدثيستخدمالاْلمانىاللاهوتىالقاموسفص

!oster qeschicht،وهوالخالى"القير11بتصورفيرتبطبالقياملأالإيمانأما01،الفصحىاقصلأ

كيونخويستعملى.وغادرهقامأنبعديس!عتلاميذ،الأناجيلىفىجاءكمااكتشفه،الذى

المسلماتمنينفيهمانهأالقولتمامايمكنبحيتيفرغهماولكنه،بحريةالمفهومينينهلى

نفسه.مصطلحهاستخدأمشئناإدأ،فائقة"ابلباقة1هلىأيفعلىأنهبيد،المسيحية

،يقولكما،المسيحإنالبعثَ.بمفهومالقياملأمفهومعنالمؤلفيستعيضىيةألبدأ3فى

هلىاعنالإجابةرؤيلأيمكن؟فعليةتاريخيةحقيقةالبعث"11هلولكن.اللهبعثهبل،يقملم

المعنىع!نللحديثمجالفلا،كواقعالإلهىالبعثعنتكلمناإذا11:التالىالخطابفى

يقصدلا.التاريخيةوبالأساليبالتارلجخبعلمتثبيتهوعنالتدثلهذاالعارمالتاريخى

وتؤه!وتدرالداخليةالعالميةبالأساليبوتثبتالطبيعةنينقوأتخترقمعجزةبالبعث

ألعلومعلىالتثجماتمنجملةتأتىثم.(rrA)ص.وألزمانللمكانخارقكاقتحام
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الواقعمنواحداجانباإلاترى"لاالتى(ذللىًاللاهوتفىبماإلخ،البيولوجيا،)التاريخ

حدعلىالبعثأوللقياملأبالنسبلأأنهيتضحْكلهاالجوأنبرأيناوإذأ"نبالجواالمتعدد

القيامةرمزأساسلمحىويكمنومزيين"،مجازيينمصطلحينعنالحديث"يجرىسوأء

Uإلىالعودةمعالنوممنوالأستيقاظ(لنهوضتصور (flآماالفانيلأ.الحياةإلى،السابقة

،الحياةبسببتماما-أخرىحالةإلىينتقل-أنبدثالذىعفوا،-قامالذىيسوحفإنهنا

totaliter-اللاتينيةإلىيلجأهذاعلىيشددكوينغعولكىتماما.مختلفشىءبل aliter

التحديد!وجهعلىهوماوصن.بالمرةمغاير

ولأفىاك،ولاهذاالمسيحقياملأليست.المفضلأسلوبهإلىيلجأكيونخجديدومن

ملموسلأ،غيرذلكومعخيلا،"ليست.وهذهوتلكوذاكهذأأيضاولكنها،هذهولاتلدً

11.والمكانالزمانمنوفىأكالجانبهذأعلىماديلأ،وغيرمادية،وخعيةمرئية

سواءحدعلىجسديةوغيرجسديلأكانتيسوحقيامةأنالقوليصعبلاهدايعد

34(..)ص"مطابقشخصوأقع11بمثابلأنفسهالجسدهذافسرناإذاتحدثلموهى

لمالمسيحقياملأأنفىيكمنفإنهوأضيا،مغزىهنانجدأنحالأىعلىحاولناإذا

الكلمتين.لهاتينالمباشرالإنجيلىبالمعنىتحدث

صفحاتعشراتلمحىكيونغعويصفالخالى"القبر11إلىبالنسبةصعبايغدوالأمرولكن

لهاأهميةلاالخالىالقبرحولالتعاليمأنيتضحالناشىء.المزعجعالوضعحولالمنعطفات

وجهأنهورغم(."56)ص"مادتهو؟الإيمان"11أساسولامذهبيةمادةليستفهى21أصلا.

نأمنبدفلا"الطبيعةوالعلومالتاريخىالنقد11إلىاللوممنقليلغيرالسابقالعرضىفى

الخالى.القبرمنالانتقادموقفتقفالضعيفةالبشريةالعلومهذهأنالحسبانفىيؤخذ

11.للقيامةالفيزيولوجىبالتصورالأعترأفابضرورة1الذأتتقييدعدممنولأبد

الصعودبينهاومن،الأخرىالفصح"اقصة1عناصرمعكيونخيتصرفنفسهالنحووعلى

تتكشفأيضاوهناالأرض.فىالتجوالمنيوماأربعينبعدالسماءإلىليس!عالجسدى

حيث،طوابقسبعةمنقبة،بالطبعليست؟الواقعفىألسماءهىما.للمناورةإمكانات
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الإيمانسماءإن11ألاْب.الإلهيمينعنالعولقعلىصعودهبعدالمسيحيس!3يجلس

مكانا"ليستأصلا.فراغيامفهوماوليستبلقبلأ،ليستوهىألفلكيين"سماءليست

بأيةي!لميسوعأنبداهةالمغهوم..منفإنهالأمركذللىُ،!دانفىأواٍ"لهشكلبلللوجود.

رؤيتهتستحيلالذىالحفىاشهاملكوت1إلىفقطتوجهنهإألفضاء"فىعالميةجولة

الأمرهذأبكلأعترفناماإذأ3،3(.)ص"الأبعظملأفىمندمجاأصبحوبالنتيجةوإدرأكه،

ألدينتاريغفىمرأرأحدثمايشبهشىءينجم،وإدراكهرؤيتهتستحيلالذىالخفى

القديمالعهدمنوحنوكإينيايتذكرلاكيونغفإنمثلا،الصعود،صددوفىوالميثولوجيا.

ألاالطيانى-وأبولونيوسالمقدونىوأسكندروأهبيككلسهرقلأيضايتذكربل،فحسب

أيق!ا؟الآلهةبهؤلأء،يقولكماتؤمنوأ،أن،المسيحيونأيهايكم،يجدر

الضبابسوىالجديدالعهدفىالوأردةالمسيحملحمةكلمنيبقلمإداولكن

والحافلالملموسالإيمانسيغذىىariفماإدرأكه،يستحيلبشكلىالغانرالمجرد

الم!تء؟اا12!وماروح!اءغد!ا!يخف4شحئعبإلكىمساذجأالبسي!لل!مسيخىبالصور

هوالأمروهذا،وأنهعالقالهسيحعأنهوالأهدافلهدهكيونخيبقيهالدىالوحيد

مركزا،تخيلهيمكنلامماوغيرهاالقياملأيتحاشى،النتائجيجملىوإذصلب.،الرئيسى

الصلب.وأقععلىأساسىبشكلى

قسطنطنيةالنيقيو-صورتهمنالدوغماتى-الكنسىيسوعمنشىءيبقىلاوهكذأ،

المؤلمةالعمليةهذهعلىيقدملااللاهوتىأنالوأضحومنالجديد.ألعهدي!عومن

العملع!توبهثربهثريمتنع"بالقيامةالإيمان11أنلمجودبلللصدقالحماسمنبدافع

.الدرجاتمنبدرجةولوبإقناع

التاريخيةيس!عسيرةوترميمالمجزأتعنألنظرصرفيفكركيونخ،كمايمكنكاث

اكتابةلأنجميعا،فاشلةكانتولكنها،المحاولاتهذهمنجدأالكثيوبذللقد.البشرية

يوجدلاإذالمصادر.شحبسببولاسيما1(2،)ص"مستحيلأمرالناصرةمنيس!حسيرة

الإنجيليينعنكبيرباحترأمكيونخويتحدث.للغايةفقيرمصدروهى،الأناجيلىغيرشىء

يخلفأنأبداينو.ىيكنويممفهوممنهمواحدلكلفقدكانأصلا،11"لأهوتيينباعتبارهم
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الإنجيليينإنأخبارهـ.فىالثقلأعدممصدريكمنأيضاهناولكن"أختؤأليةامحاضر1لنا

قيامتهضوءفىيسوعتصويرالنهايةإلىالبدأيلأمنيحاولون11كانوا"عاملون"شهود

يستحيللامعطياتهمأساسوعلى(.ا!ا)صه"الإلهوابنوالربوالمسيحالمنقكباعتباره

وأالمضاربةأوالتقليديةإجمالا.المكتملةاصورته1وبناءبل،فحسبيسو3سيرةبناء

151(.)ص"الثابتة-أوالأسخاتولوجيةالليبرالية

"إنحمرم.أنهيعلنالمنشود،الصدقعنبإلىألوصولاللاهوتىيستطيعلاوإذ

التاريختدوينعلم.صحيحهَغيركلمات-أ.دُ.(التاريخيةاللحقيقةالبناءوإعادةالترميم

....إلىفبحاجلأالمسيحىالإيمانأما15(،ا)ص"الحقانقإقرأرإلىبحاجلأالإيجابى

.لإيمانا
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الغاتمه!كق!كوضا

2،2

واضحةأجوبةالكتابهدافىيتلقوالمدأنهمامتعاضه!عنألقراءبعضيعربقد

مانستوضحأنأردنا،سيقولون.المسيحبحياةالمرتبطةأدأسئللأمنالكثيرعنوحاسعلأ

أولاشيئاعنهيعرفلاالجوهرحيثمنأنهواتضح!المسيحيسو3عنالتاريخيعرفهالدى

ألعالمبلغاتتحصىولأتعدلاأدبياتفثملأأيحدثأقلهدايمكنفكيفتقريبا.شيئايعوف

."إالشخصيةلهذهمكرسةكلها

الأزمنة،مختلففىالمسيحليسوعالناستصوركيفيةعنأدبياتمجردولبهنهان!م،

الموادخصوصفىأمافىلك.بعدبلىفيها،وجدأنهيفترضالتىالأؤمنةفىلأولكن

هذافىيبدوقد.أفضلفىلككانأغنىكانتفكلماالمسيحلزمنالمعاصرةالتاريخيه

هلىا....غنىأى.السخريةمنشىء

لالأنههنا،الأقواساستخدمنالقدالجيد".11بالككمنأفضلىالرديئة"11الحقيعة

شىءأء!يوجدلأكما،العلميةبالحقيقةالأعتراففىءردىشىءأىالواقعفىيوجد

للبععى.تروقلأكانتنواٍحتىإنكارهافىجيد

المتحاملالموقفعلىواحد.شىءعلىيلومناأنيستطيعلنالقارئأنفىونأملى

بها.المرتبطةالمتحيزللقضاياوالحلالمسيحشخصيلأمن
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